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حين اخذها من الطفلة الى تمصها وهي جالسة على الارض. 
عرف فو را آلا عظمة تعود لأنسان. 

كانت حفلة الميلاد قد وصلت آنذاك إلى ذروتهاء وكانت 
الضوضاء تصم الآذان. فقد جاء فتى توصيل البيتزا وذهب» وأكل 
الأولاد الطعام بنهم» وتجرعوا الكوكا بشراهة» وهم يصرخون طوال 
الوقت» ثم ابتعدوا عن الطاولة معاً. وفجأة» بدأوا يركضون حول 
الطاولة مجدداء وبعضهم مسلح برشاشات ومسدسات» والأصغر 
سنا يمسكون سيارات أو ديناصورات بلاستيكية. لم يستطع اكتشاف 
ماهية تلك اللعبة» وبدت الغرفة صاخبة» والضجيح يثير الغضب. 


وضعت والدة الفتى المحتفل بذكرى ميلاده بعض الذرة في 
المايكرووايف» وأخبرت الرجل أنها ستحاول تهدئة الأولاد. ستحثهم 
على تشغيل التلفاز ولعب لعبة فيديوء وإذا فشلت في مسعاهاء فسترمي 
بهم خارجأ. كانت تلك هي المرة الثالثة التي يحتفلون فيها بذكرى 
ميلاد ابنها الثامنة» وأعصابها متوترة إلى أقصى حد. إنه الاحتفال 
الثالث على التوالي بذكرى مولده! ففي المرة الأولى» حرجت الأسرة 
كلها لتناول وجبة في مطعم مترف للبرغر تصدح فيه موسيقى روك 
تصم الآذان» ثم أقامت لاحقاً حفلة لأقارب الأسرة وأصدقائهاء والتي 
كانت مناسبة مهيبة. وفى الحفلة الثالغة» كان الفتى قد دعا زملاءه 
وأصدقاءه من الحي. ۰ 

فتحت المايكرووايف» وأخرجت كيس الذرة المنتفخ» ثم 
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وضعت آخر مكانه» وفكرت في قرارة نفسها في آنها ستجعل الأمر 
بسيطا في السنة التالية؛ فحفلة واحدة تكفي» كما حدث حين كانت 
طفلة صغيرة. 

لم يكن انطواء الرجل الجالس على الأريكة على نفسه مفيداً 
كثيرا. كانت قد حاولت الثرثرة معه» ولكنها تخلت عن ذلك» وشعرت 
بالتوتر من وجوده في حجرة جلوسها. كان الحديث مستحيلا. وأوقعتها 
الضوضاء والفوضى التي يثيرها الفتيان في حيرة. لم يحاول تقديم 
المساعدة» وإنما جلس هناك فقط وهو يحدق إلى الخواء من دون 
أن ينبس ببنت شفة. كان خجلا جدأً» كما فكرت في قرارة نفسها. 

لم تكن قد رأت الرجل قط من قبل» وعمره على الأرجح 25 
عاماًء وهو شقيق أحد أصدقاء ابنهاء وبينهما 20 سنة تقريباً. كان نحيلاً 
مثل مدمّة (أداة ذات أسنان لتجميع العشب). صافحها بتحفظ عند 
الباب بأصابعه الطويلةء وراحة كفه الدبقة. كان قد جاء لاصطحاب 
شقة شقيقه الذي رفض رفضا قاطعا أن يغادر فيما الحفلة لا تزال في 
أوجها. عندهاء قزرا أن عليه الدخول لبعض الوقت» فالأمر سينتهي 
قريباً كما قالت له. شرح لها أن والديه اللذين يعيشان في منزل يقع 
في نهاية الشارع كانا خارج البلادء وأنه يعتني بشقيقه. في الواقع› 
لقد استأجرا شقة شقة في المدينة. تململ عند المدخل وهو يشعر بعدم 
الارتياح» في حين عاد شقيقه الصغير مسرعا إلى الفوضى. 

كان يجلس آنذاك على الأريكةء ويراقب شقيقة الفتى صاحب 
ذكرى الميلاد التي تبلغ من العمر سنة واحدة وهي تزحف على 
الأرضية أمام إحدى غرف نوم الأطفال. كانت ترتدي ثوباً أبيض 
7 وتربط شريطاً حول شعرهاء وتصرخ من تلقاء نفسها. شتم 

شقيقه الصغيرء فلم يكن الوجود مع أسرة غريبة عنه مريحاً بالنسبة 
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إليه. تساءل إن كان يجب عليه أن يعرض مساعدته. أخبرته الام أن 
والد الفتى يعمل حتى وقت متأخحر من المساء. أوماً وحاول أن يبتسم» 
ورفض ما عرضته عليه من البيتزا والكولا. 

لاحظ أن الفتاة تمسك دمية من نوع ماء وتعضها فيما هي جالسة 
على الأرض» ولعابها يسيل غزيراً. بدا أن لنتها تزعجهاء وفكّر في أن 
أسنانها تنبت على الأرجح. 

عندما اقتربت الطفلة الصخيرة منه ودميتها في يدها تساءل عن 
ماهيتها. توقفت» أسندت نفسها إلى مؤخرتهاء ثم جلست على الأرض 
وفمها مفتوح وهي تنظر إليه. سال لعابها ووصل إلى صدرها. وضعت 
الدمية في فمها وعصتهاء ثم زحفت نحوه» عبست ثم قهقهت» فسقطت 
الدمية من فمها. وجدتها مجددا بصعوبة» واتجهت مباشرة إليه وهي 
تحملها بيدهاء ثم استندت إلى قائمة الأريكة ووقفت بجانبه» تتمايل 
سعيدة بإنجازها. 

أخذ اللعبة من يدهاء وأمعن النظر إليها. نظرت الطفلة إليه 
بارتباك ثم بدأت تصرخ بكل ما أوتيت من قوة. لم ينقض وقت 
طويل قبل أن يدرك أنها كانت تحمل عظمة بشرية؛ ضلعا طوله عشرة 
سنتیمترات. کان لونها أبيض مصفر وکانت مصقولة حیث کسرت 
بحيث لم تعد الحواف حادة» وهناك بقع بنية داخل الكسر؛ وكأنه 
ترات. 

خمّن أنها مقدمة ضلع» ورأى آنها قديمة جداً. 

عندما سمعت الأم الطفلة تبكي» نظرت إلى غرفة الجلوس» 
ورأت ابتتها واقفة على الأريكة بجانب الغريب» فوضعت وعاء البوشار 
جانباًء وذهبت إليهاء وحملتها ثم نظرت إلى الرجل الذي بدا غافلاً 
عنها وعن طفلتها التي تصرخ. 


سألت الأم بقلق وهي تحاول تهدئة طفلتها: «ماذا حدث؟». 
رفعت صوتها في محاولة لجعله يعلو على ضوضاء الفتيان. 

نظر الرجل إلى الأعلى» ثم نهض ببطء على قدميه» وأعطى 
الأم العظمة. 

سأل: «من أين حصلت على هذه؟». 

قالت: «ماذا؟». 

قال: «هذه العظمة» من آين جاءت بها؟». 

قالت الأم: «عظمة؟). عندما رأت الفتاة العظمة مجدداً هدأت» 
وحاولت الإمساك بهاء فأصاب عينيها حول نتيجة التركيز» وسال مزيد 
من اللعاب من فمها المفتوح. انتزعت الطفلة منه العظمةء وتحسستها 
بیديها. 
قال الرجل: «أظن آنها عظمة». 
وضعتها الطفلة في فمهاء وهدأت مجدداً. 
قال: «الشيء الذي تعضهء أظن أنها عظمة بشرية». 
نظرت الأم إلى طفلتها التي تضع العظمة في فمها. 
الم أرها قط من قبل. ماذا تعني بقولك إنها عظمة بشرية؟». 
قال: «أظن أنها جزء من ضلع إنسان». أضاف موضحا: «أنا 
طالب في الطب» في سنتي الخامسة». 

«هذا هراء! هل أحضرتها معك؟». 

سأال: «آنا؟ لا. هل تعرفين من أين أحضرتها؟». 

نظرت الأم إلى طفلتهاء ثم أخرجت العظمة من فمها ورمتها 
على الأرض,» فانفجرت الطفلة بالبكاء مرة أخرى. التقط الرجل العظمة 
ليقحصها عن كثب. 

«(ربما شقيقها يعرف.... 


نظر إلى الأم التي نظرت إليه بارتباك. ثم نقلت بصرها بين ابنتها 
اي تبكي والعظمةء ثم عبر نافذة غرفة الجلسوس إلى المنازل الى 
لم ينت بناؤها بعد ثم إلى العظمة والغريب مجدّداًء وأخيراً إلى ابنها 
الذي جاء وهو يجري من إحدى غرف نوم الأولاد. 

نادت: «توتي!». لکن الفتى تجاهلها. سارت ببطء إلى مكان 
تجمع الفتيان» وسحبت ابنها بصعوبة بالغة» وأوقفته مام طالب الطب. 

سال الطالب الفتى وهو يعطيه العظمة: «هل هذه لك؟». 

قال توتي بسرعة: «نعم» لقد وجدتها». لم يكن راغباً في تفويت 
شيءٍ من الحفلة. 

سألته أمه: «أين؟». . في هذه الأثناء وضعت الطفلة على الأرض» 
فحدقت إلبها هذه الأخيرة وهي غير واثقة إن كان يجب عليها أن 

تشرع في البكاء مجدداً. 
قال الفتى: «(في الخارج. إنه حجر غريب» وقد غسلته». كان 


يلهث ویتنفس بصعوبهة» وسالت قطرة عرف على وجتته 


سألته والدته: «آين في الخارج؟ متی؟ ماذا كنت تفعل هناك؟). 

نظر الفتسى إلى والدته. الم يعرف إن کان قد اقترف سط لئ 
النظرة على وجهها أشارت إلى ذلك وتساءل عن الخطاً الذي ارتكبه. 

قال: «بالآمس» كما أظن. في الأساسات في نهاية الطريق. هل 
هناك خطب ما؟». 

تبادلت آمه والغريب النظرات. 

سألت: «هل يمکن أن ترشدني إلى المكان الذي وجدتها فيه 
بالضبط ؟». 

قال: «هل يجب أن أفعل ذلك؟ إنها حفلة ذكرى مولدي». 

قالت آمه: «نعم. هلا أرشدتنا». 
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رفعت طفاتها عن الأرض» ودفعت ابنها إلى خارج الغرفة باتجاه 
الباب الآمامي» وتبعهم الرجل وهو يسير قريباً منهم. أطبق الصمت 
على الفتيان حين عوقب مضيفهم» وراقبوا آمه وهي تدفعه إلى خارج 
المنزل ونظرة صارمة تعلو وجههاء فيما كانت تحمل شقيقته الصغيرة 
على ذراعها. نظروا إلى بعضهم» ثم انطلقوا في إثرهم. 

كان الموقع في العقار الجديد بجانب الطريق المؤدي إلى بحيرة 
رينيسفاتن؛ في حي الألفية المبني على سفح تلة غرافارهولت» التي 
ترتفع على قمتها خرانات مياه ضصخمة بنية مثل قلعة فوق الضاحية. 
كانت الطرقات قد مهدت في السفح على كلا جانبي الخزانات» 
وكانت هناك سلسلة من المنازل تبنى على امتدادهاء وتظهر أمام 
أحدها حديقة»ء وتراب ممهد حديثاء وشجيرات ستنمو في النهاية 
لتوفر ظلاً لمالكيه. 

تبع الجميع توتي مسرعين على طول الشارع بجانب الخزانات. 
كانت منازل مبنية حديثا تمتد حتى المنطقة المعشوشبة. في حين تظهر 
من بعيد» إلى الشمال والشرق الشاليهات الصيفية القديمة التي يمتلكها 
أشخاص من ريكيافيك. وكما يحصل في كل العقارات الجديدة» لعب 
الأطفال في المنازل التي لم ينته تشييدها بعد» صعدوا إلى السقالات»› 
واختبأوا في ظلال الجدران المنعزلة» ونزلوا إلى الأساسات المحفورة 
حديثا ليخوضوا في الماء الذي تجمّع هناك. 

تقدم توتي أمه والخريب والحشد كله نزولاً إلى أحد تلك 
المواقع» وأشار إلى حيث كان قد عثر على الحجر الأبيض الغريب 
الذي کان خفيفا جدا ومصقولا تماما فوضعه فى جيبه» وقرر الاحتفاظ 
ه. تذكّر الفتى الموقع بالتحديدء قفز إلى حفرة الأساس قبلهم» وذهب 
مباشرة إلى حيث كانت قطعة العظم موجودة في التراب الجاف. آمرته 
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أمه بأن يبقى بعيدا» ونزلت بمساعدة الغريب إلى الحفرةء وأخذ توتي 
العظمة منها ووضعها في التراب. 

قال وهو لا يزال يتخيّل أن العظمة حجر مثير للاهتمام: «كان 
موجودا هنا). 

حدث ذلك بعد ظهيرة يوم الجمعة» ولم يكن هناك أحد يعمل 
في الموقع. كانت هناك لواح خشبية مرتبة في أماكنها على الجانبين 
جاهزة للتثبيت» لكن الأرض بدت مكشوفةء إذ لم تكن هناك جدران 
بعد. دهب الرجل الغريب إلى الجدار الترابي» وتفحص المكان الذي 
كان الفتى قد عثر فيه على العظمةء وكشط التراب بأصابعه» وذعر حين 
رأى ما بدا أنها عظمة ساعد مدفونة عميقاً في الأرض. 

شاهدت آم الفتى الشاب وهو يحدق إلى الجدار الترابي» وتبعت 
نظرته إلى أن رأت هي أيضاً العظمة» فاقتربت منه» وظتّت أن بمقدورها 
تمييز فك وسن أو اثنتين. 

فزعت» ونظرت إلى الخلف؛ إلى الشاب ثم إلى ابنتهاء وبدأت 
فطريا تمسح فم الطفلة. 

* % 

لم تدرك تماما ما حدث حتی شعرت بألم في صدغها. کان قد 
ضرب رأسها بقبضته من دون سابق إنذار» وبسرعة كبيرة لم تترك لها 
مجالاً لاتقاء الضربةء أو ربما لأنها لم تصدَّق أنه سيضربها. كانت 
تلك أول لكمة تتلقاهاء وفي السنوات التالية ستتساءل إن كانت حياتها 
ستختلف لو أنها هجرته فوراً آنذاك؛ لو كان قد سمح لها بذلك. 

نظرت إليه مذهولة» وهي تشعر بالحيرة من السبب الذي جعله 
يضربها فجأة. لم يكن أحد قد ضربها قط من قبل» حدث ذلك بعد 
ثلائة شهور من زواجهما. 
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قالت وهي تضع يدها على صدغها: «هل لکمتنی؟». 
نظرتِ بها إليه؟». 

«إليه؟ ماذا؟ هل تعني سنوري؟ أنا نظرت إلى سنوري؟». 

«هل تظنين أنني لم ألاحظ؟ لقد تصرّفت وكأنك تتقدين انفعالا». 
تلك العبارة: تتقدين انقعال ما الذي کان یتکلم عنه؟ كانت قد تبادلت 
بضع کلمات سريعة مع سنوري عند باب القبو لتشكره على إعادته 
شیعا ست أن تأ حذه من المنزل الذي کانت تعمل فہه خحادمة» ولم 
تكن تريد دعوته إلى الداخحل بسبب زوجها الذي كان نكداً طوال 
الذي کانت تعمل لديه» فضحکا وودعته. 

قالت: «كان ذلك سنوري. لا تتصرف على هذا النحو. لمادا 
مزاجك متكدر طوال اليوم؟». 

سأل وهو يقترب منها مجدداً: «هل تكذبيننى؟ رأيتك عبر النافذة 
وأنت تتحرّكين حوله مثل غانية!». 

«لاء لا يمكنك...). 

لكمها على وجهها مجددأ بقبضته» وجعلها تصطدم بخزانة 
الأواني المنزلية في المطبخ. حدث ذلك بسرعة كبيرة» ولم يتسن 

صرخ: «لا تكذبي عليّ! رأيت الطريقة التي نظرت بها إليه. رأيتك 
تغازلينه! ريت ذلك بام عيني! أيتها الفاسقة القذرة!». 

قالت: «يا الله!». سال الدم إلى فمها من شفتها العليا الممزقة» 
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وامتزج طعمه بالدموع المالحة التي تجري على وجهها. «لمادا فعلت 
ذلك؟ ماذا فعلت آنا؟). 

أمعن النظر إليهاء واستعد لمهاجمتهاء ووجهه الأحمر يستشيط 
غضباً. غير آله صر أسنانه» وضرب الأرض بقدميه» ثم استدار» وخرج 
بخطوات واسعة من القبو. بقيت واقفة هناك وهي لا تستطيع فهم 
ما حدث. 

لاحقاًء كانت أفكارها تعود غالباً إلى تلك اللحظة وهي تتساءل 
إن کان شيء ما سيتغير لو آنها حاولت الرد على عنفه فوراً بمغادرتها 
المكان» وهجره إلى الأبدء بدلاً من العثور على أعذار له. حينها فرت 
في أنها فعلت بالتأكيد شيئاً أثار رد فعله ذاك؛ شيا ربما غفلت عنه 
ولکنه لاحظه» ویمکنها أن تتکلم معه بشأنه حین یعود وتعده بتعدیل 
سلوكها. عندها سيعود كل شيء إلى طبيعته. 

لم تكن قد رأته يتصرف على ذلك النحو قط من قبل» معها أو 
مع أي شخص آخر» فهو شخص هادئ ومتزن؛ ومفکر حتی. وهذه 
الصفات هي التي أعجبتها فيه حين كانا يتعرّفان إلى بعضهما. كان 
يعمل في كيوس لمصلحة شقيق التاجر الذي يوظفهاء وينقل بضائع 
له وهكذا التقيا قبل سنة ونصف تقريباء وهو في مثل عمرها تقريبا. 
وقد تكلم حينها عن التوقف عن العمل المجهدء والذهاب إلى البحر 
ربما» حيث يمكنه جني المال من صيد الأسماك. وشراء منزله الخاص 
به الذي يكون سيده. كان العمل الشاق يكبح طموحه» وعتيق الطرازء 
وعائده المادي منخفض. 

أخبرته أنها سئمت العمل لدى التاجر. فقد كان الرجل بخيلا 
ويستغل دائماً الفتيات الثفلاث اللواتي يعملن لديه. وهو مدير فظ 
وزوجته عجوز شمطاء. لم تكن لديها خطط خاصة بها بشأن ما تنوي 
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القيام به» ولم تفكر قط في المستقبل. وكانت تويل كل ما لديها منذ 
طفولتها الباكرةء وليس في حياتها أكثر من ذلك. 

كان يختلق دائماً أعذارا لزيارة التاجر» ويدعوها أحيانا إلى 
المطبخ. فقاد شيء إلى شيء آخر» وسرعان ما أخبرته عن طفلتها. 
قال إنه يعرف أنها أمٌ فقد سأل أشخاصاً عنهاء وكانت تلك أول مرة 
يكشف فيها عن اهتمامه بمعرفة المزيد عنها. كانت ابنتها ستبلغ الثالثة 
من عمرها قريباًء كما أخبرته» وجلبتها من الفناء الخلفى حيث كانت 
تلعب مع أطفال التاجر. ۰ 

سألها عن عدد الرجال الذين عرفتهم في حياتها حين عادت 
مع ابنتهاء وابتسم وكأنها دعابة بريئة. لاحقاء استغل من دون رحمة 
علاقاتها الجنسية المزعومة لتحطيمها نفسيأ. لم يدع ابنتها باسمها قط 
وإنما كان يناديها بألقاب؛ كقوله: غير شرعية» ومعوقة. 

لم تعرف رجالا كثراً في حياتها. وأخبرته عن والد ابتتها الذي 
کان صيّاداً غرق في کولافیوردور. کان عمره 22 سنة حين اختفى 
الفريق المؤلف من أربعة أشخاص في عاصفة بحرية؛ في الوقت نفسه 
تقريباً الذي اکتشفت فيه آنھا حامل. لم یکونا متزوجین» لهذا لم يكن 
ممكناً إطلاق صفة أرملة عليها. كانا قد خططا للزواج» ولكنه توفي 
وتركها مع ابنة ولدت خارج إطار الزواج. 

عندما جلس في المطبخ وهو يصغي إليهاء لاحظت أن الفتاة لم 
ترغب في البقاء معه. لم تكن خجولة عادة» ولكنها آمسكت بتنورة 
مها ولم تجرؤ على إفلاتها حين طلب منها أن تأتي إليه. أخرج 
حلوی من جيبه» ومد يده نحوهاء لكنها دفنت وجهها في تنورة أمها 
وبدأت تبكي» وأرادت أن تعود إلى الأطفال الآخرين في الخارج» 
بالرغم من أن الحلوى هي متعتها المفضلة. 
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طلب منها بعد شهرين أن تتزوجه» ولم يكن في طريقته أي 
رومانسيهة قر أت عنهاء فقد التقيا عدة مرات فى المساءء وتنڑها فی 
البلدة» أو شاهدا أحد أفلام تشابلن. ضحکكکت من کل قلبها على 
الصعلوك الصخيرء ونظرت إلى مرافقهاء ولكنه لم يبتسم حتى. وفي 
إحدى الأمسيات» بعد أن غادرا دار العرض»› وكانت تنتظر معه وسيلة 
النقل التي ستعيدهما إلى کیوس» سألها من دون سابق إنذار إن كان 
يجب أن يتزوجاء وشدذها نعحوه. 

قال: «أريد أن نتزوج). 

بالزغم من كل شيء أصيبت بدهشة كبيرة لم تتذكر معها إلا 
بعد وقت طويل» حين انتهى الأمر حقاء أن ذلك لم يكن عرض 
زواج» او سؤالاً عمّا تریده ھی۔ 

«أريد أن نتزوج». 

كانت قد فرت في احتمال أن يطلب يدهاء فقد وصلت علاقتهما 
ا رلا کا لی 
قد أبدوا اهتماما ا بهاء ریما پیب طفلتها أ لأنها ليست خيارا 8 
للاهتمام على وجه الخصوص. . فهي قصيرة القامة» وجسدها ممتلع» 
ومعالم وجهها حادةء وأسنانها ناتئة قليل وأناملها صغيرة لا يبدو أنه 
تتو قف عن الحركة أبداً. ربما لم تكن لتتلقى عرضا أفضل. 

سأل: «ما رآيك بذلك؟». 

أومأت» فقّلها وتعانقا. تزوجا بعد ذلك بوقت قصير في دار 
العبادة فى موسفل. كان احتفالاً صغيراً» لم يحضره أحد تقريباً غير 
وقد دعاهم رجل الدين لتناول القهوة بعد إتمام المراسم. کانت قد 
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سأالت عن أقربائه» وأفراد اسر ته» لکنه أحجم عن الكلام بشأنهم» 
وأخبرها أنه ابن وحيد. لقد كان رضيعا حين توفى أبوه» فأرسلته 
أمه التي لم يكن بمقدورها تحمّل نفقاته إلى والدين آخرين ليربياه. 
كان قد عمل في عدد من المزارع قبل أن يستقر به المقام عاملاً في 
کيوس. لم يبد فضوليا بشأن أقربائهاء ولم بُظهر اهتماما كبيرا بالماضي. 
أخبرته أن ظروفهما متشابهة تماماً: فهي لم تعرف والديها الحقيقيين› 
فقد كانت ابنة بالتبنى» وترعرعت فى عدة أماكن فى منازل مختلفة 
في ريكيافيك» حتى انتهى بها الأمر وهي تخدم تاجراء فأوماً فقط. 

قال: «سنبداً من جديد» انسي الماضي». 

استاجرا شقة صغيرة» هي في الواقع عبارة عن قبو صغير في 
لیندارغاتا. كانت الشقة مؤلفة من حجرة جلوس ومطبخ» وکال هناك 
مرحاض خارجى فى الساحة. توقفت عن العمل لدى التاجر بعد 
أن قال لها إنهالم تعد بحاجة إلى كسب قوتها بنفسها. عمل في 
الميناء حتى يتمكن من الانضمام إلى مركب لصيد اللأسماك» وحلم 
بالخروج إلى البحر. 


وقفت بجانب طاولة المطبخ وهي تمسك بطنها. وبالرغم من 
أنها لم تكن قد أخبرته بعد إلا أنها كانت واثقة من آنها حامل» فقد 
كان ذلك متوقعاً. كانا قد ناقشا فكرة إنجاب أولاد» ولكنها لم تكن 
متأكدة من حقيقة شعوره تجاه ذلك؛ لأن بمقدوره أن يخفي ما في 
نفسه. إذا كان الطفل صبياًء فستكون قد اختارت اسمه مسبقاً. أرادت 
صبیا» وسیّدعی سیمون. 

کانت قد سمعت عن رجال يضربون زوجاتهم» ونساء تحملن 
عنف أزواجهن. سمعت قصصاً ولكنها لم تتصور أنها ستصبح واحدة 
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منهن» أو تظن أنه قادرٌ على ذلك. قالت في قرارة نفسها إنها حادثة 
لن تتکرر من دون شك» فقد ظنٌ أنني أغازل سنوري» ولهذا یجب 
أن أتوخى الحذر حتى لا أسمح بحدوث ذلك مجددا. 

مسحت وجهها وأخذت نفساً عميقاً. يا له من تعدٌ! بالرغم من 
أنه حرج من المنزل» إلا أنه سيعود بالتأكيد قريبأً وسيعتذر منها. لا 
يمكن أن يعاملها على ذلك النحوء فهو لا يستطيع ذلك ببساطة» كما 
آنه لا يجدر به ذلك. ذهبت إلى غرفة النوم وهي مرتبكة لتلقي نظرة 
على ابتتها. كان اسم الفتاة ميكليناء وقد استيقظت صباحا وهي تعاني 
ارتفاعا في الحرارة» ثم نامت معظم النهارء ولا تزال نائمة. رفعتها 
الأم ولاحظت أن حرارتها مرتفعة» فجلست وهي تحمل الفتاة بين 
ذراعيهاء وبدأت تغني تهويدة» كانت لا تزال مصدومة وشاردة الذهن 
من الاعتداء الذي تعرٴضت له. 

كانت الفتاة تلهث في أثناء تنفسهاء وصدرها الصغير يرتفع 
وینخفض» وصوت صفیر غريب يخرج من آنفهاء وبدا وجهها متوهجاً. 
حاولت الأم إيقاظهاء لكنها لم تتحرك. 

كانت الفتاة مريضة جداً. 
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تلقت إيلنبورغ المكالمة بشأن العظام التي عثر عليها في حي 
الألفية. كانت وحدها في المكتب وفي طريقها للخروج حين رن 
الهاتف. وبعد أن تردّدت لحظة»ء نظرت إلى الساعة»ء ثم نظرت إلى 
الهاتف. كانت تخطط لحفل عشاء ذلك المساء وقد أمضت النهار 
کله وهي تتخیل قطع الدجاج المتبلة. تنهدت ورفعت السماعة. 

لم يكن عمر إيلنبورغ معروفا على وجه الدقة. فهي امرأة في 
العقد الرابع» قوية البنية ولكنها ليست بدينة. كانت تحب الطعام» كما 
كانت مطلقة ولديها أربعة أولادء أحدهم ولد ربيب غادر المنزل. 
تزوجت مجددا من ميکانيكي يحب الطهي» وهي تعيش معه ومع 
الأولاد الثلاثة في منزل صغير في غرافارفوغر. حصلت على إجازة في 
علم الجيولوجيا قبل وقت طويل» ولكنها لم تعمل في ذلك المجال 
قط . بدأت بالعمل في قسم شرطة ريكيافيك بشكل مؤقت في الصيف› 
ثم انضمت إلى السلك» وهي إحدى المحققات القلائل فيه. 

کان سيغوردور أولي في أوج علاقة مع حبيبته بيرغثورا حين رن 
جهاز الاستدعاء. كان قد غادر العمل باكرأآ» ووجد بيرغثورا آنذاك فی 
المتزل» واستقبلته بقبلة عاطفية حارّة. أخذت الأمور منحاها الطبيعي. 
فقد ترك سرواله في المطبخ» بعد أن فصل قابس الهاتف وأغلق جواله 
ولکنه نسي جهاز الاستدعاء. 

تند سيغوردور أولي عميقاًء ونظر إلى بيرغثورا. كان يتصبّب 
عرقا» ووجهه أحمر؛ واستطاع أن يعرف من تعبير وجهها آنها ليست 
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مستعدة لتركه بعد. كان يجب أن ينتظر مناسبة ملائمة آخرى؛ لأن 
جهاز الاستدعاء يمثل أولوية في حياته. 

انزلق من تحت بيرغثورا التي استلقت ورأسها على الوسادة 
وكأنها فقدت وعيها. 

كان إرلندور يأكل في سكولاكافي» فهو يجلس هناك أحياناً؛ لأنه 
المطعم الوحيد في ريكيافيك الذي يقدّم طعاماً منزلياً أيسلندياً مطهيا 
بالطريقة التي كان سيحضصَره بها بنفسه إذا أزعج نفسه بالطبخ. كان 
يحب الديكور الداخلي أيضا: القشرة الخشبية البنية البالية» دکراسي 
المطبخ القديمة التي يبرز الإسفنج من بعضها من بين قطع بلا 
والأرضية الرثة من وطء امل ا الاعات ریات الا 
وعمّال الرافعات» إضافة إلى التجّار والعمّال العاديين. جلس إرلندور 
وحيداً إلى طاولة في إحدى الزواياء ورأسه منحن فوق وجبة محضرة 
من لحم» وبطاطا مسلوقةء وبازيلاء ولفت مع صلصة طحينة. 

كان وقت الغداء قد انقضى منذ وقت طويل» ولكنه أقنع الطاهي 
بأن يقذم له بعض اللحم. فطع لنضسه قطعة كبيرةء وضع فوقها البطاط 
واللفت» وتوّح ذلك بصلصة صفراء كثيفة قبل أن : تختفي كلها داخل 
فمه الكبير. 

غرز إرلندور أسنان شوكته في قطعة أخرى مماثلة. وكان قد 
فتح فمه للتو حين بدأ جواله يرن. فقد تركه على الطاولة بجانب 
طبقه. أوقف الشوكة في الهواء» ونظر إلى الهاتف للحظةء ثم نقل 
عينيه بين الشوكة الممتلئة والهاتف. وأخيراء وضع الشوكة في الطبق 
وهو يشعر بالأسی. 

قال قبل أن يتفوه سيغوردور أولي بآي كلمة: «لماذا لا أنعم 
بدا بلحظة هدوء؟!». 
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قال سبعوردور اولي: اعثر على دعص العظام ي جي الألفية. 
آنا أتجه إلى هناك الآنء وكذلك إيلنبورغ». 

¢ # 8 

ما وع العظام؟». 

«لا أعرف. اتصلت بي إيلنبورغ» وأنا الآن في طريقي إلى هناك. 

قال إرلندور ببطء: «أنا أتناول الطعام». 

کاد سیغوردور أآولی أن یخبره بما کان رفعله» ولکنه أحجم عن 
ذلك فى الوقت المناسب. 

قال: «أراك هناك. إن هذا الحي يقع على الطريق المؤدي إلى 
بحيرة رينيسفاتن» على الجانب الشمالي» أسفل خزانات المياه. ليس 
بعيداً عن الطريق المؤدي إلى خارح المدينة». 

سأل إرلندور: «آي ربع ألفية؟». 

قال سيغوردور أولي» وهو لا يزال منزعجا من مقاطعته مع 
بیرغشثورا: «ماذا؟). 

هل هو ربع لف؟ مئتان وخمسون عاما؟ ماذا يعني ذلك؟». 

تأوه سیغوردور أولي قائلا: يا الله!». وأنھی المكالمة. 


وصل إرلندور إلى حي الألفية بعد ذلك بوقت قصير» مستقلاً 
سيارته القديمة المتهالكة التي ركنها في الشارع في غرافارهولت 
بجانب أساسات المنزل. كانت الشرطة قد وصلت إلى الموقع» 
وطوقت المكان بشريط أصفرء فانسل إرلندور من تحته. كانت 
إيلنبورغ وسيغوردور أولي في الأسفل» يقفان بجانب جدار ترابيء 
ومعهما طالب الطب الذي كان قد أبلغ عن العظام. آم الأم التي كانت 
تحتفل بذكرى ميلاد ابنهاء فقد جمعت الفتيان وأعادتهم إلى داخل 
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منزلها. نزل طبيب مقاطعة ريكيافيك» وهو رجل ريان في الخمسين 
من عمره» على أحد السلالم الثلاثة التي تبرز من حفرة الأساسات» 
وتبعه إرلندور. 

أبدت وسائل الإعلام اهتماماً كبيراً بالعظام» وتجمّع المراسلون 
عند الموقع» واحتشد الجيران حوله. كان بعضهم قد انتقلوا آنذاك 
إلى عقاراتهم» في حين وقف أخرون في منازلهم التي لا تزال تفتقر 
إلى السقوف» وهم يحملون مطارق وعتلات في آيديهم» محتارين 
من كل تلك الفوضى. حدث ذلك في نهاية نيسان» في طقس ربيعي 
معتدل وجميل. 

كان فريتق الطب الشرعي منهمكاً في العمل» وكان أفراده 
يكشطون بحرص عينات من الجدار الترابي» ويتركون التراب يسقط 
في مستوعبات صغيرة أفرغوها في أكياس نايلون. كان من الممكن 
رؤية جزء من القسم العلوي للهيكل العظمي داخل الجدار» وفيه 
ذراع» وجزء من القفص الصدري» وعظمة الفك السفلية. 

سل إرلندور وهو يمشي نحو الجدار الترابي: «هل ذلك هو 
إنسان الألفية؟). 

ألقت إيلنبورغ نظرة مستفسرة على سيغوردور أولي الذي وقف 
خحلف إرلندور» وهو يشير بسبابته إلى رأسه ويحركها في الهواء. 

قال سيغوردور أولي: «اتصلت بالمتحف الوطني». وبداً يحك 
رأسه حين استدار إرلندور فجأة لينظر إليه. «هناك عالم اثار في طريقه 
إلى هناء وربما يستطيع إخبارنا عن هذا. 

سألت إيلنبورغ: «آلا نحتاج إلى عالم في الجيولوجيا لمعرفة 
طبيعة التربة» ووضعية العظام الموجودة فيهاء وتحديد تاريخ طبقة 
الأرض؟». 
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سأل سيغوردور أولى: «ألا يمكنك مساعدتنا في ذلك؟ ألم 

قالت إيلنبورغ: «لا أتذكر كلمة منه. أعرف أن المادة البنية تدعى 
تراباً». 

قال إرلندور: «إنه ليس على عمق ست أقدام» وإنما على عمق 

¢ 2 ت 
متر» أو متر ونصف كحذ أقصى. ألقي هناك على عجل. ووفقاً لما 
أراه» إن هذه رفات جسد لم يمض وقت طويل على وجوده هنا. إن 
العظام لا تعود إلى رجل من الفايكينغ». 

سأل طبيب المقاطعة: «لماذا تظن أنه رجل؟». 

قال إرلندور: «رجل؟». 

قال الطبيب: «أعنى أن الهيكل العظمى قد يكون لامرآة. لماذا 
أنت واثق من آنه رجل؟). 

قال إرلندور: «أو امرأة. لا أكترث بذلك». هر كتفيه. «هل يمكن 

قال الطبيب: «لا يمكنني حقا رؤية أي شيء منها. الأفضل ألا 
تكلم کثیراً حتی يخرجوها من التراب). 

«أهو ذكر آم أنثى؟ العمر؟». 

«من المستحيل معرفة ذلك». 

اقترب منهم رجل يرتدي جينزاً وكنزة صوفية أيسلندية تقليدية. 
كان طويل القامة» ولحيته رمادية خفيفة» ويبرز نابان أصفران من فمه 
الكبير» وعرْف عن نفسه بأنه عالم الآثار. راقب الرجل فريق الطب 
الشرعى المنهمك في العمل» وطلب منهم إيقاف ذلك الهراء. تردد 
الرجلان اللذان يحمل کل منهما مالجا ویلیس رداء سروالياء ويصح 
زوجاً من القفازات المطاطيّةء ونظارة حماية؛ واللذان بدَوّا بالنسبة إلى 
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إرلندور وكأنهما قد خرجا للتو من محطة طاقة نووية. نظرا إليه وهما 
ينتظران التعليمات. 

قال فانغ وهو يلوح بذراعيه: «حباأً بالله! يجب أن نحفر حتى 
نصل إليه. هل ستخر جانه بواسطة هذين المالجين؟ من المسؤول هنا 
على أي حال؟». 

أوماً إرلندور. 

قال فانغ وهو يصافحه: «هذا ليس اكتشافاً أثرياً. مرحباًء اسمي 
سكارفيدين. لكن» من الأفضل أن نعامله على هذا الأساس. أتفهم 
ذلك؟». 

قال إرلندور: «ليست لدي أدنى فكرة عمًا تتكلم عنه؟). 

«لم تبق العظام في التراب وقتاً طويلاً. وبرأيي» لم يمض على 
وجودها هنا أكثر من 60 أو 70 سنةء وربما أقل. لا تزال الملابس 
عليها». 

«الملابس؟). 

قال سکارفیدین وهو يشير باصبعه البدينة: (نعم» هنا وفی 
مواضع أخرى. آنا واثق من ذلك». 

قال إرلندور مرتبكاً: «ظننت أن ذلك لحم». 

«(أفضل شىء نفعله فى هذه الحالة للحفاظ على الدليل سليما 
الشرعى مساعدتنا. يجب أن نحيط المنطقة فى الأعلى بحبال» ونحفر 
كي نصل إلى الهيكل العظمي» ونتوقف عن كشط التربة هنا. ليس من 
عادتنا أن نفقد دليلاًء ويمكن أن نعرف من حالة العظام أشياء كثيرة. 
وقد يزوّدنا ما نعثر عليه حولها بأدلة». 

سال إرلندور: «ما الذى تظنٌ أنه قد حدث؟). 
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قال سكارفيدين: «لا أعرف. من المبكر جداأ توقع ذلك. يجب 
أن نخرجه»ء ونأمل أن يظهر شيء مفيد في أثناء ذلك». 

«هل هو شخص تجمّد حتى الموت وغطاه التراب؟». 

«لا أحد يغور إلى هذا العمق في الأرض». 

«إذا»ء هذا قبر». 

قال سكارفيدين بتكلّف: «يبدو أنه كذلك» فكل شىء يشير إلى 
هذا. هل توافق على الحفر نحو الأسفل لنصل إليه؟». ۰ 

أوماً إرلندور. 

مشى سكارفيدين بخطوات واسعة نحو السلم» وصعد عليه إلى 
خارج الحفرة» وتبعه إرلندور عن كثب. عندما وقف سكارفيدين في 
الأعلىء ونظر إلى الهيكل العظمي شرح عالم الآثار أفضل طريقة 
لتنظيم عملية الحفر» وأعجب إرلندور بكل ما قاله» وسرعان ما 
استخدم سکارفیدین جواله واسستدعی فریقه. کان قد اشترك في عدة 
عمليات استكشاف أثرية رئيسة في العقود الماضيةء ويعرف ما يتكلم 
عنه» ولهذا كسب ثقة إرلندور. 

اختلف رئيس فريق الطب الشرعي مع إرلندور في الرأيء 
وعارض نقل عملية الإخراج إلى عالم آثار ليست لديه آدنى فكرة 
عن التحقيقات الجنائية. كانت أسرع طريقة هي إخراج الهيكل العظمي 
من الجدار الترابي؛ لمنحهم مجالاً لفحص موقعه والعثور على أي 
أدلة - إذا كانت موجودة - تشير إلى اقتراف عمل جرمي. أصغى 
إرلندور إلى كلامه لبعض الوقت» ثم أعلن أن سكارفيدين وأعضاء 
فريقه سيحفرون نزولا إلى الهيكل العظمي» وإن استغرق ذلك وقتا 
أطول من المتوقع. 

قال: «لقد بقيت العظام هنا نصف قرن» ولن تمثل بضعة أيام 
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أخرى أي فرق». وهكذا سويت تلك المسألة. 

نظر إرلندور حوله إلى المنازل الجديدة قيد الإنشاء» ونظر إلى 
خزانات الماء الساخن البنيةء وإلى حيث يعرف أن بحيرة رينيسفاتن 
موجودة» ثم امستدار ونظر شرقاً إلى المنطقة المعشوشبة التي تمتد 
من حيث ينتهي الحي الجديد. 

أثارت أربعة منازل اهتمامه» وهي التي تبرز من أجمة على بعد 
نحو30 مترأًء فمشى إليهاء وظن أن بمقدوره القول إنها شجيرات 
توت بزي. كانت متراصة معاً في خط مستقيم إلى الشرق من حفرة 
الأساسات. وتساءل وهو يمزر يديه على الأغصان العارية الملأى 
بالعقد» عمّن زرعها هناك في تلك الأرض المشاع. 
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وصل المختصون بعلم الآثار مرتدين ستراتهم الصوفية» وبذلاتهم 
الحرارية» ومزودين بمجارف خاصة» وأحاطوا منطقة كبيرة نسبيا حول 
الهيكل العظمي بحبال. وبحلول وقت العشاء بدأوا بالحفر بحرص 
في الأرض المعشوشبة. كان ضوء النهار لا يزال قوياًء والشمس لن 
تغرب قبل التاسعة مساءً. ضك الفريق أربعة رجال وامرأتين عملوا 
بهدوء وتنظيم» وفحصوا بحرص كل مقدار مالج من التراب بعد أن 
يخرجوه. لم تكن هناك دلالة على قيام حقار قبور بالعمل في تلك 
التربةء وقد تكفل الوقت والعمل في أساسات المنزل بحفظ الهيكل 
العظمى. ) 

اتصلت إيلنبورغ بعالم جيولوجيا في الجامعة أبدى استعداداً كبيرا 
لمساعدة الشرطةء فأوقف كل شيءء وظهر في موقع الأساسات بعد 
نصف ساعة فقط من حديثهما. كان في أواسط العمرء أسود الشعر» 
ونحيلاًء وصوته عميق على نحو استثنائي» ويحمل درجة دکتوراه من 
باريس. قادته إيلنبورغ إلى الجدار الترابي» وكانت الشرطة قد وضعت 
خيمة فوقه لإخفائه عن عيون المارة» وأشارت إلى عالم الجيولوجيا 
ليمز من تحت القماش. 

كانت الخيمة مضاءة بمصباح نيون كبير ألقى ظلالا قاتمة فوق 
المكان الذي يرقد فيه الهيكل العظمي. لم يكن عالم الجيولوجيا على 
عجلة من أمره» فقد فحص التربةء وأخذ حفنة من التراب من الجدارء 
وشد قبضته عليها ليفتتهاء وقارن طبقة الأرض بجانب الهيكل العظمي 
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بتلك التي كانت فوقه وتحته» وفحص كثافة التربة حول العظام. أخبرها 
بفخر أنه قد استدعي مرة للمساعدة في تحقيق» ولتحليل كتلة تراب 
عثر عليها في موقع جريمة» مما مثل إسهاماً مفيداً. ثم شرع يناقش 
أعمالاً أكاديمية عن علم الجريمة وعلوم الأرض» وهي نوع من 
جيولوجيا الطب الشرعي؛ إذا فهمته إيلنبورغ على نحو صحيح. 

استمعت إليه وهو يثرثر حتى نفد صبرها. | 

سالت: کم مضی على وجوده ها؟». 

قال عالم الجيولوجيا بصوته العميق متخذا وضعية محاضر 
أكاديمي: «يصعب تحديد ذلك. لكن» ليس منذ وقت طويل». 

سألت إيلنبورغ: «ما طول تلك المدة بمعيار علم الجيولوجيا؟ 
ألف سنة؟ عشر سنوات؟). 

نظر عالم الجيولوجيا إليها وكرر: «يصعب تحديد ذلك». 

سألت إيلنبورغ: «ما مدى دقة الجواب الذي يمكن أن تزوّدنا 
به؟ مقاسا بالسنوات». 

«(يصعب تحديد ذلك». 

«بكلمات أخرى» يصعب أن تقول شيئاً؟». 

نظر عالم الجيولوجيا إلى إيلنبورغ وابتسم. 

«آسف» كنت أفكر. ماذا تريدين أن تعرفي؟». 

«(منذ متى؟). 

«مادا؟». 

تأوهت إيلنبورغ: «يرقد هنا». 

«سأخمّن أن المدة تتراوح بين 50 و70 سنة. يجب إجراء المزيد 
من الاختبارات التفصيلية. لكن ذلك ما أتصوّره. ونظرا إلى كثافة 
التربةء يستحيل أن يكرن مدفن فايكينغ». 
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قالت إيلنبورغ: «نعرف ذلك لأن هناك قطع ملابس...». 

قال عالم الجيولوجياء وهو يشير إلى الطبقة الأرضية في الجزء 
الأدنى من الجدار: «هذا الخط الأخضر هنا يدل على طين من العصر 
الجليدي». وتابع قائلاً وهو يشير إلى الأعلى: «وتلك الخطوط التي 
تتباعد مسافات منتظمة هناك تتكون من مواد بركانية» وأعلاها يعود 
إلى نهاية القرن الخامس عشر. إنها الطبقة الأغنى بالطفة (حجر مسامي 
بركاني) في منطقة ريكيافيك منذ بدء استيطان البلد. وهذه طبقات 
أقدم؛ من ثورات بركانية في هلكا وكاتلاء وهي موغلة في القدم آلاف 
السنين» لكنهالم تصل إلى الطبقة الصخرية كما ترين هنا». أشار 
إلى طبقة أرضية كبيرة في حفرة الأساسات. «هذا هو مهد ريكيافيك 
الصخري البركاني الذي يغطي المنطقة كلها حول المدينة». 

«نسبة إلى كل ذلك التاريخ» فقد حفر القبر قبل جزء من مليون 
من الثانية فقط». 

توقف مختصو علم الآثار عن العمل نحو الساعة 9:30 وأخبر 
سكارفيدين إرلندور أنهم سيعودون في وقت باكر من صباح اليوم 
التالي. لم يكونوا قد عثروا على أي شيء مهم في التربةء وقد بدأوا 
بكشط الطبقة النباتية فوقها. سأل إرلندور إن كان بمقدورهم تسريع 
العمل قلیلاء فنظر إلیه سکارفیدین بازدراء وسأله إن کان يريد تدمير 
الدليل» واتفقا على أنه لا حاجة إلى الإسراع في الحفر للوصول إلى 
الهيكل العظمي. 

أطفى مصباح النيون في الخيمةء وغادر كل المراسلين. كان 
اكتشاف الهيكل العظمي القصة الرئيسة في أخبار المساء التي ظهرت 
فيها صور لإرلندور وفريقه في حفرة الأساسات. وعرضت إحدى 
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المحطات فيلما قصيراً يُظهر مراسلها وهو يحاول إجراء مقابلة مع 
إرلندور الذي لوح بيديه أمام وجهه» ومشى مبتعدا عنه. 

كان الهدوء قد خيّم على العقار مرة أخرى» وصمتت ضربات 
المطارق المدوية» وغادر كل من كان يعمل في منزله الذي لم ينته 
تشييده بعد. كان أولئك الذين انتقلوا إلى منازلهم حديثا قد خلدوا إلى 
النوم» ولم يعد يُسمَع صوت أطفال يصرخون. عيّن شرطيان لحراسة 
المنطقة خلال الليل. كانت إيلنبورغ وسيغوردور أولي قد ذهبا إلى 
منزليهماء وكذلك فريق الطب الشرعي الذي كان يساعد مختصي علم 
الآثار بحلول ذلك الوقت. كان إرلندور قد تحدث إلى توتي ووالدته 
بشأن العظمة التي وجدهاء وابتهج توتي بكل الاهتمام الذي حظي 
به. تنهدت والدته: «یا له من اکتشاف یمکن تسجیله في الکتب!). 
وكانت تقصد عثور ابنها على هيكل عظمي بشري يرقد هناك. أخبر 
توتي إرلندور: «هذه أفضل ذكرى ميلاد حظيت بها على الإطلاق». 

كان طالب الطب قد عاد إلى منزله مصطحباً شقيقه الصغير معهء 
بعد أن تكلم معه إرلندور وسيغوردور أولي بإيجاز. وصف لهما كيف 
كان يراقب الطفلة من دون أن يلاحظ في البداية العظمة التي كانت 
تمصهاء وعندما فحصها عن كثب تبين له آنها عظمة إنسان؛ وتحديدا 
من القفص الصدريّ. 

سأل إرلندور: «كيف عرفت فوراً أنها عظمة بشرية؟ ربما كانت 
من نعجة مثلاً). 

سأل سيغوردور أولي» ابن المدينة الذي لا يعرف شيا عن 
حيوانات المزرعة الأيسلندية: (نعم» آلم يکن محتملا أنها عظمة 
نعجة؟). 


قال الطالب: «كنت واثقاً تماما من ذلك» فقد قمت بإجراء تشريح 
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سابقاء ولم يخامرني أدنى شك في آنا عظمة إنسان». 

سأل إرلندور: «هل يمكنك إخبارنا عن تقديرك للمدة التي 
بقيت فيها العظام مدفونة هناك؟). كان يعرف أنه سيحصل في نهاية 
المطاف على النتائج التي سيتوصل إليها عالم الجيولوجيا الذي 
استدعته إيلنبورغ» وعالم الآثار» ومختص الطب الشرعي» لكنه لم 
يکن یمانع سماع رآي الطالب. 

«ألقيت نظرة على التربةء وبناءً على درجة التحللء نحن نتكلم 
ربما عن 70 سنة» ليس أكثر من ذلك لكنني لست خبيرا بهذا». 

قال إرلندور: «لاء فعلاً. ظنٌ عالم الآثار الشيء نفسه وهو ليس 
خبيراً أيضاً». 

ثم استدار إلى سيغوردور أولي قائلاً: يجب أن نتأكد من 

و 

سجلات الأشخاص الذين فقدوا في ذلك الوقت؛ بين عامي 1930 
و1940 وربما في وقت أبكر من ذلك. فلثرّ ماذا يمكنك أن تجد». 

وقف إرلندور بجانب الأساسات» تحت شمس بعد الظهر» ونظر 
شمالاً نحو بلدة موسفلسبار وجبل إيسياء ورأى المنازل عبر الخليج 
على كيالارنزء واستطاع رؤية السيارات على الطريق الخربي وهي تلتف 
أدنى أولفارسفل في طريقها إلى ريكيافيك. سمع صوت سيارة تقف 
أمام حفرة الأساسات» ورأى رجلا يترجُل منها. كان في مثل سن 
إرلندور تقريباً؛ بديناًء ويرتدي معطفا أزرق» ويعتمر قبعة. أغلق الباب 
بعنف ونظر إلى إرلندور» وسيارة الشرطة» والأرض المحفورة بجانب 
الأساسات» والخيمة التي تغطي الهيكل العظمي. 

سأل بصفاقة وهو يمشي نحو إرلندور: «هل أنت من هيئة 
الضرائب؟). 

قال إرلندور: «هيئة الضرائب؟). 
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قال الرجل: «لا أنعم بلحظة هدوء بسببكم. هل حصلتم على 
أمر قضائي أم...؟». 

سال إرلندور: «هل هذه أرضك؟». 

«من أنت ت؟ ما هذه الخيمة؟ ماذا يجري ها؟). 

شرح إرلندور للرجل الذي قال إن اسمه جون ما کان قد حدث. 
وتبين آنه مقاول بناء» ويمتلك قطعة الأرض» وعلى حافة الإفلاس» 
ويزعجه الدائنون. لم ي ينجز آي عمل في الأساسات منذ بعض الوقت» 
لكنه قال إنه يأتي بانتظام ليتأكد من عدم تخريب البناء من قبل الأولاد 
اللعينين في تلك الضواحي الجديدة؛ الذين يمارسون ألعابا سخيفة 
في المنازل. لم يكن قد سمع عن اكتشاف الهيكل العظمي. ونظر 
نحو الأسفل إلى الأساسات غير مصدَق حين شرح له إرلندور ما 
كان رجال الشرطة ومختصو علم الآثار يفعلونه هناك. 

سال جون: «الم أعرف شيئاً عن الهيكل العظمي. والنجارون لم 
يروا بالتأكيد تلك العظام. هل هو قبر قديم؟». 

قال إرلندور وهو غير راغب في الإإأفصاح عن أي معلومات 
أخرى: «لا نعرف بعد». ثم سأل وهو يشير إلى أجمة التوت البري: 
(هل تعرف شيعا عن تلك الأرض هناك إلى الشرق؟». 

قال جون: «كل ما أعرفه هو أنها أرض جيدة للبناء. لم أكن 
أظن آنني سأعيش لأرى اليوم الذي تمتد فيه ريكيافيك لتصل إلى 
تلك المساحة هناك». 

قال إرلندور: «ربما تنمو المدينة على نحو يفوق كل التوقعات. 
هل تعرف إن كان التوت البري ينمو من تلقاء نفسه في أيسلندا؟». 

اتوت بري؟ لا فكرة لدي» ولم أسمع به قط من قبل». 

تكلما لبعض الوقت قبل أن يصعد جون إلى سيارته ويغادر. 
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وتكون لدى إرلندور انطباع بأن دائنيه على وشك مصادرة 
الأرض» لكن كانت هناك بارقة أمل إذا استطاع الحصول على 
قرض آخر. 

عقد إرلندور العزم على الذهاب إلى منزله هو أيضاً. لقت شمس 
بعد الظهر وهجا أحمر جميلاً على السماء الخربية» وانتشر الضوء فوق 
البحر وفوق الأرض» وكان الطقس قد بدا يبرد. 

أمعن النظر إلى بقعة الأرض الداكنة» ثم ركل التراب» ومشى 
ببخطوات واسعة حولهاء غير واثق مما كان يزعجه. لم يكن هناك شيء 
ينتظره في المنزل» كما فكر» وهو ينقل قدميه فوق التراب. ليست هناك 
أسرة ترحب به» أو زوجة تخبره كيف كان يومهاء أو أولاد يخبرونه 
كيف آبلوا في المدرسة. لم يكن هناك إلا تلفاز قديم» وكرسي ذو 
ذراعين» وسجادة رثةء وأغلفة وجبات سريعة في المطبخ» وجدران 
من الكتب التي قرآها في عزلته؛ كان الكثير منها يتحدث عن أشخاص 
مفقودين في آيسلنداء والمحن التي تعرض لها مسافرون في البراري 
في سالف الزمان» والموت على الطرقات الجبلية. 

شعر فجاأة بشيء قاس تحت قدمه» وكان مثل حصاة صغيرة تبرز 
من التراب» فدفعه عدة مرات بطرف قدمه ولكنه لم يتزحزح. انحنی 
إلى الأسفلء وبداً يكشط بحرص الترابًَ عنه. كان سكارفيدين قد 
طلب منه ألا يحرك شيئاً في غياب مختصي الآثار. وحاول إرلندور 
إخراج الحصاة لكنه لم يستطع تحريرها. 

حفر عميقاًء واتسخت يداه بحلول الوقت الذي وصل فيه أخيرا 
إلى حصاة أخرى مشابهة» ثم ثالثة ورابعة وخامسة. جثم إرلندور على 
ركبتيه» والتراب متراكم حوله في كل الاتجاهات. ظهر الشيء تدريجيا 
للعيان» وسرعان ما حدق إرلندور إلى ذلك الشيء واستطاع تمييزه 
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وأدرك أنها يد. برزت من التراب خمس أصابع نحيلة وعظمة كف. 
نهض ببطء على قدميه. 

كانت الأصابع الخمس متباعدة؛ وكأن الشخص الموجود هناك 
قد مد يده ليمسك بشيء ما أو يدافع عن نفسه» أو ربما يأمل أن 
يحصل على الرحمة. وقف إرلندور هناك مشدوهاء فقد برزت العظام 
نحوه من الأرض وكأنها تلتمس الرأفة» وسرت قشعريرة في جسده. 

على قد الجا فكّر إرلندور الذي نظر باتجاه أجمة التوت 
البري. 

قال لنفسه: «هل كنت حًا؟). 

رن هاتفه في تلك اللحظة. وانقضى بعض الوقت» وهو يقف 
هناك في هدوء المساء مستغرقاً في أفكاره» قبل أن يدرك أن جواله 
یرن» فأخرجه من جیب معطفه» ورد علیه. کل ما استطاع سماعه في 
البداية كان دمدمة. 

قال الصوت الذي عرفه فوراً: «(ساعدني» أرجوك). ثم انتهت 
المكالمة فجأة. 
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لم يعرف من أين جاء الاتصال» فقد ظهرت على شاشة جواله 
كلمة مكالمة لكنه كان صوت ابنته إيفا ليند. فزع وحدق إلى الهاتف 
وکأنه شظية قد اخترقت یده. لکنه لم یرن مجدداء ولم یکن بمقدوره 
الاتصال بها. كان لدى إيفا ليند رقمه» وتذكر آخر مرة تكلما فيها معا 
حين اتصلت به لتقول له إنها لا تريد رؤيته أبداً مجددا. تسر في 
مكانه مشدوهاًء وهو ينتظر مكالمة أخرى لم تأتِ قَطّ. 

ثم وثب إلى سیارته. 

لم يكن على اتصال بإيفا ليند طوال شهرين» ولم يكن هناك 
شىء غير معتاد فى ذلك» فقد کانت ابنته تعيش حیاتها من دون أن 
تمنحه الفرصة للتدخل بها. فهي في العقد الثاني من عمرهاء ومدمنة 
على الممنوعات. كان لقاؤهما الأخير قد انتهى بخلاف آخرء وحدث 
ذلك فى المبنى السكنى الذي يعيش فيهء والذي غادرته على عجل 
قائلة إنه رجل بغيض . 

لدی إرلندور ابن أيضا يدعی سيندري سنیر. لم یکن یتصل کثيرا 
بوالده» فقد كان وإيفا ليند صغيرين حين هجرهما وتركهما مع أمهما 
التي لم تسامح إرلندور قط بعد طلاقهماء ولم تسمح له برؤية الولدين. 
جاءا إليه بنفسيهما حين أصبحا كبيرين كفاية. 

كان غسق الربيع يهبط فوق ريكيافيك حين غادر إرلندور حي 
الألفية بسيارته؛ مسرعاً على الطريق الرئيس» ومتجهاً إلى المدينة. تأكد 
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من أن جواله يعمل» ووضعه على المقعد الأمامي. لم يكن إرلندور 
يعرف الكثير عن حياة ابنته الشخصيةء ولم تخطر له أي فكرة من أين 
يجب أن يبدا بالببحث عنها حتى تذكر شقة القبو فى مقاطعة فوغارء 

ولا تأکّد إن كانت قد ذهبت إلى شقته» لكنّ أحداً لم ير إيفا ليند 
هناك. ركض حول المبنى الذي يعيش فيه» وصعد السلالم الأخرى. 
كانت إيفا ليند تملك مفتاح منزله» نادى عليها داخل شقته» لكنها لم 
تكن هناك. فكر في الاتصال بأمهاء لكنه لم يستطع دفع نفسه للقيام 
بعد أن عثر على رقم جواله في دليل الهاتف. كان يعرف أن ولديه 
يتصلان ببعضهماء وإن یکن فى آوقات متباعدة. تبین له أن ابنه يعمل 
خارج المدينةء ولا فكرة لديه عن مکان شقَيقته. 

تردّد إرلندور» ثم تأوّه قائلا: «إلى اللقاء». 

رفع سماعة الهاتف مجددا» وسأل عن رقم هاتف طليقته» وقال 
حين أجابت: «آنا إرلندور. أظن أن إيفا ليند فى ورطة. هل تعرفين 
ین قد تکون؟). 
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صمت. 
«اتصلت بي لتطلب المساعدة» لكن الخط انقطع ولا أعرف 
مكانها. أظن أن هناك خطبا ما». 

لم تجب بالرغم من ذلك. 

«هالدورا؟). 

«هل تتصل بي بعد عشرين سنة؟». 

شعر بكراهية شديدة لا تزال بادية في صوتها بعد مرور كل ذلك 
الوقت» وأدرك أنه قد اقترف خطاً. 
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«تحتاج إيفا ليند إلى مساعدةء لكننى لا أعرف مكانها». 

((مساعدة؟). 

«أظن أن هناك خطباً ما». 

«هل ذلك خطئی؟». 

«حطؤك؟ لا إنه ليس...» 

«ألا تظن أننى كنت بحاجة إلى عون؟ كنت وحيدة مع طفلين. 
لم تکن تساعدني». 

«هال...) 

«وقد انحرف ولداك عن الطريق السوي؛ كلاهما! هل بدأت 
تدرك ما فعلته؟ ما فعلته بنا؟ ما فعلته بی وبولدیك؟). 

((لقد رفضتټت السماح لي برۇيه... 

«اّلا رڌ تفترض أنني قد تعاملت مع مشكلاتها ملیون مرة؟ ألا تظلن 
أنني كنت موجودة دائماً من أجلها؟ أين كنت أنت حينها؟». 

«هالدوراء آنا...» 

صرخت: «آيها الوغد!». ثم م أغلقت السماعة بعنف. لعن إرلندور 
نفسه لأنه اتصل بهاء ثم ركب سيارته» وقادها إلى مقاطعة فوغارء 
رش کک ج میتی معا وه قق کیو تور دی متاه ي 
علو في لار الان لکن ل يسمه پر نی الا ینا ر 
على الباب» وانتظر بنفاد صبر سماع صوت شخص ما يأتي للرد 
علیه» لکن شیئاً لم يحدث. مسك إرلندور المقبض» ولم يكن الباب 
موصداً فولج بحذر إلى الداخل. عندما أصبح في الردهة الصغيرة. 
بول وبراز كريهة حين اقترب من حجرة الجلوس 
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كانت طفلة صغيرة» عمرها نحو سنةء تجلس على أرضية غرفة 
المعيشة وهي مرهقة من شدة البكاء» وترتعش» وتنشج بعمق. كانت 
عارية إلا من ملابسها الداخلية. كانت الأرضية مغطاة بعلب شراب 
شعير فارغةء وزجاجات شراب روسي» وأغلفة وجبات سريعة 
التحضيرء ومنتجات ألبان أضحت عفنة» وامتزجت الرائحة النتنة 
بالرائحة الكريهة التي تصدر عن الطفلة. لم يكن هناك شيء في حجرة 
الجلوس باستثناء أريكة متهالكة تتمدد عليها امرأة عارية تدير ظهرها 
إلى إرلندور. لم تنتبه إليه الطفلة حين تحرك نحو الأريكة.» وأمسك 
المرأة من معصمها وتحسس نبضهاء ورأى علامات إبرة على ذراعها. 

کان المطبخ جزءا من حجرة الجلوس» ووجد إرلندور في غرفة 
صغيرة بجانبه بطانية ألقاها فوق المرأة على الأريكة. ورأى داخل 
الغرفة باباً آخر يفضي إلى حمّام صغير فيه مرش ماء. رفع إرلندور 
الطفلة عن الأرض» وحملها إلى الحمَّام» حيث غسلها بحرص بماء 
دافئ ولفّها بمنشفةء فتوقفت عن البكاء. ولاحظ أن الجلد بين ساقيها 
أحمر اللون نتيجة طفح ناجم عن التبول. افترض أن الطفلة تتضور 
جوعاً» لكنه لم يعثر على شيء يمكن أن يطعمها إياه باستفناء لوج 
صغیر من الشوکولا کان في جیبه. کسر منه قطعة› واعطاها إياها» وهو 
يتكلم معها بصوتِ منخفض. وعندما لاحظ العلامات على ذراعيها 
وظهرهاء کشر 

وجد إرلندور مهداء فرمى علبة شراب الشعير» وغلاف قطعة 
البرغر اللذين كانا داخله بعيدأً» ووضع الطفلة برفق فيه» ثم عاد إلى 
حجرة الجلوس وهو يستشيط غضبا. لم يكن يعرف إن كانت الكتلة 
المستلقية على الأريكة والدة الطفلةء كما أنه لم يهتم بذلك. لكنه 
أجلس المرأة» ثكَّ حملها إلى الحمّام» ووضعها على أرضية الذش 


37 


وفتح الماء البارد كالثلج فوقها. ارتعشت» ولهثت طاباً للهواء 
وصرخت وهي تحاول أن تحمي نفسها من الماء. 

بقي إرلندور يرش المرآة بالماء البارد لبعض الوقت قبل أن 
يتوقف عن ذلك» ثم رمى البطانية عليهاء وأعادها إلى حجرة الجلوس» 
وجعلها تجلس على الأريكة. استيقظت المرأة لكنها بقيت في حالة 
من الذهول» ونظرت إلى إرلندور بعينين ناعستين» ثم جالت ببصرها 
في الأرجاء وكأنها تفتقد إلى شيء ما» وتذكرت فجاأة ما هو. 

سألت وهي ترتعش تحت البطانية: «أين برلا؟». 

قال إرلندور بغخضب: «برلا؟ إنه من نوع الأسماء التي تطلقينها 
على جرو؟). 

كرت المرآة: «أين ابنتي؟). بدت في الثلاثين من عمرها أو نحو 
ذلك. شعرھا قصیرء وتضع تبرجاً کان قد سال على وجھها بسہب 
الماء» ولطخ كل وجهها. كانت شفتها العليا متورمة» وهناك نتوء بارز 
في جبينهاء وكدمة تظهر على عينها اليمنى الزرقاء. 

قال إرلندور: «ليس لديك الحق حتى بالسؤال عنها». 

«ماذا؟). 

«أنت تطفئين لفائف التبغ على جسد طفلتك». 

«ماذا؟ لا! من...؟ من أنت؟». 

«أم أن الوحش الذي يضربك هو الذي فعل ذلك آيضا؟». 

«ايضربني؟ مادا؟ من آنت؟» . 

قال إرلندور: «سآخذ برلا منك» وسألقي القبض على الرجل 
الذي فعل بها ذلك. لهذا يجب ان تقولي لي شيئين». 

«هل قلت إنك ستأخذها مني؟». 

«هناك امرأة تعيش هنا منذ بضعة شهور» وربما سنةء هل تعرفين 
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شيئاً عنها؟ اسمها إيفا ليند. نحيلةء شعرها أسود...». 

«برلا مزعجة» وتبكي طوال الوقت». 

((مسكينة أنت...٠.‏ ۰ 

«إنها تدفعني إلى الجنون». 

النبداً مع إيفا ليند. هل تعرفينها؟». 

«للا تاخذها مني» أرجوك». 

«هل تعرفين ين إيفا ليند؟». 

«انتقلت إيفا منذ شهور'. 

«هل تعرفین إلى آين؟». 

«(لاء کانت مع بادي». 

«بادي؟). 

«إنه حارس ملهى. سأخبر الصحف إذا أخذتها. ما رأيك بذلك؟ 
سأخبر الصحف». 

«أين حارس الملهى؟». 

آخبرته» فوقف إرلندور» وطلب سيارة إسعاف» واتصل بقسم 
الطوارئ في مجلس رعاية الطفلء وزوؤدهم بوصف موجز للحال. 

قال إرلندور وهو ينتظر وصول سيارة الإإسعاف: «الآنء الأمر 
الثاني. أين ذلك الوغد الذي يضربك؟». 

قالت: «دعه وشأنه». 

«كي يفعل ذلك مجددا؟ هل ذلك ما تریدینه؟». 

«(ل). 

«إذاء أين هو؟». 

«أريد فقط...». 


لانعم» ماذا؟ ماذا تریدین...؟». 
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«إدا كنت ستعتقله...). 

«انعم). 

قالت وھی تبتسم لارلندور بىروده: «إدا کنت ستعتقله» فتأکد 
من قتله؛ لأنك إذا لم تفعل ذلك فسيقتلني». 


کان بادي مفتول العضلات» لكن رأسه صغير على نحو غير 
معتاد» ویعمل حارساً في ناد يدعی کونت روسو في وسط ریکيافيك. 
لم يكن الرجل واقفا عند الباب حين وصل إرلندور» لكن حارسا آخر 
ذا بنية مشابهة كان قد أخبر إرلندور أين يمكنه أن يعثر عليه. 

كان الحارس قد قال: «إنه يهتم بالخاصة). ولم يفهمه إرلندور 
فوراً. 

شرح الحارس: «مقصورات الرقص الخاصة» أو العروض 
الخاصة». ثم حك عینیه مستسلما. 

مشى إرلندور داخل النادي الذي كان مضاءٌ بأنوار حمراء باهتةه 
ورأی مشرباً واحداً في المكان» وبضع طاولات وكراس» ورجلين 
يشاهدان شابة تنزلق على عمود معدني فوق أرضية رقص مرتفعة 
على وقع أنغام موسيقى بوب رتيبة. نظرت المرأة إلى إرلندور» وبدأت 
ترقص أمامه وكأنه زبون محتمل. رمقها إرلندور بنظرة رثاء وأسى» 
فارتبکت وفقدت توازنهاء ثم استعادته مجدداء وابتعدت عنه... في 
محاولة لحفظ بعض ماء الوجه. 

حاول إرلندور معرفة المكان الذي تقام فيه العروض الخاصة» 
ورأى رواقاً طويلاً يقع مباشرة قبالة ساحة الرقص فمشى إليه. كان الممر 
مطلياً باللون الأسودء وفي نهايته سلالم توصل إلى القبو. وبالرغم من 
أن إرلندور لم يتمكن من الرؤية جيداء إلا أنه نزل ببطء على السلالم 
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حتى وصل إلى رواق أسود آخر. كان مصباح أحمر واحد يتدلى من 
السقف. وفي نهاية الممر» وقف حارس ضخم مفتول العضلات وهو 
يضع ذراعيه فوق بعضهما على صدره» وحدق إلى إرلندور. كان في 
الرواق بينهما ستة أبواب» ثلاثة على كل جانب» واستطاع إرلندور سماع 
صوت كمان يعزف موسيقى حزينة في إحدى الغرف. 

مشى الحارس مفتول العضلات نحو إرلندور. 

فساله إرلندور: «هل أنت بادي؟». 

سأل الحارس» ورأسه الصغير يبدو مثل ثؤلول فوق عنقه البدين: 
«أين فتاتك؟». 

قال إرلندور مدهوشا: «كنت على وشك أن أسألك الت عن 
ذلك». 

«آنا؟ لاء لست من يرتب مواعيد للفتيات. يجب أن تصعد إلى 
الأعلى وتنتقي واحدة ثم تجلبها إلى هنا في الأسفل». 

قال إرلندور مدركا سوء الفهم: «أوه» فهمت. أبحث عن إيفا 
ليند). 

«إيفا؟ لقد استقالت منذ وقت طويل. هل كنت معها؟». 

حدق إرلندور إليه. 

«مند وقت طويل؟ ماذا تعني؟). 

«كانت تأتي إلى هنا أحياناً. كيف تعرفها؟». 

فتح باب في الرواق» وخرج منه شاب وهو یشد زمام معطفه» 
ورآی إرلندور فتاة تنحني لتلقط بعض الملاإبس عن الأرضية في 
الغرفة. تجاوزهما الشاب وهو يربت على كتف بادي» ثم اختفى في 
أعلى السلالم» ونظرت الفتاة في الغرفة إلى وجه إرلندور ثم أغلقت 
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قال إرلندور ذاهلا: «هل تعني بقولك هناآن إيفا ليند كانت 
تأتي إلى هنا في الأسفل؟». 

قال بادي بحماسة بائع سيارات مستعملة: «منذ وقت طويل. 
هناك فتاة تبدو مثلها تماما في هذه الخرفة». وأشار إلى أحد الأبواب: 
«إنها طالبة طب من ليتوانياء وتلك الفتاة تعزف على الكمان. هل 
تسمعها؟ إنها في كلية شهيرة في بولندا. إنهنْ يتين إلى هنا لجني 
بعض المال» ثم يذهبن لمتابعة دراستهن». 

«هل تعرف أين يمكنني العثور على إيفا ليند؟». 

قال بادي وتعبير غبطة بالغة يظهر على وجهه: «لا نقول أبداً 
أين تعيش الفتيات). 

قال إرلندور بملل: «لا أريد أن أعرف أين تعيش الفتيات». حاول 
ألا يفقد أعصابه» فقد عرف أن عليه توخي الحذرء والحصول على 
المعلومات بدبلوماسيةء بالرغم من أنه شعر برغبة عارمة في لى عنق 
الرجل. قال بهدوء قدر المستطاع: «أظن أن إيفا ليند في ورطة» وقد 
طلیت مني مساعدتها». 

قال بادي ساخراً وهو يقهقه: «(ومن أنت؟ والدها؟». 

نظر إليه إرلندور متسائلاً كيف يمكنه إحكام قبضته على ذلك 
الرس الأصلع الصغير. تجمّدت الابتسامة على وجه بادي حين أدرك 
أنه قد أصاب كبد الحقيقة؛ بالمصادفة كالمعتاد. تراجع ببطء خطوة 
واحدة إلى الخلف» وسأل: «هل أنت الشرطي؟». 

أوماً إرلندور. 

«هذه مؤسسة قانونية تماما). 

«هذا ليس من شآني. هل تعرف شيا عن إيفا ليند؟». 

«(هل هي مفقودة؟). 
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قال إرلندور: «لا أعرف. لا يمكنني العثور عليها. لقد اتصلت 
بي في وقت سابق» وطلبت مني مساعدتهاء لکنني لا أعرف آين هي. 
قيل لي إنك كنت تعرفها». 

«أمضيت معها بعض الوقت» هل أخبرتك بذلك؟». 

هز إرلندور رأسه. ٍ 

«البقاء معها مستحيل» فهى مجنونة حقا). 

«(هل يمكنك أن تخبرني أین هي؟». 

(مضى وقت طويل منذ أن رأيتها. إنها تكرهك» هل تعرف 
ذلك؟). 

«عندما کنت تخرج معهاء من کان یزودها بالمواد؟). 

«أتقصد الموزع الذي تتعامل معه؟).. 

«الموزع الذي تتعامل معه» نعم. 

هل ستزج به خلف القضبان؟». 

«لن أزج بأحد خلف القضبان. يجب أن أعثر على إيفا ليند. 
هل يمكنك مساعدتي ام لا؟». 

أمعن بادي التفكير في خياراته. لم يكن مضطرا إلى مساعدة هذا 
الرجل على الإطلاق» أو إيفا ليندء التي يمكن أن تذهب إلى الجحيم. 
لكن» كان هناك تعبير على وجه المحقق أخبره آنه من الأفضل أن 
يكون إلى جانبه وليس ضده. 

قال: «لا أعرف أي شيء عن إيفا ليند» تكلم مع ألي». 

«آلی؟». 


ولا تحبره آننی أرسلتك إليه). 
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قاد إرلندور سيارته إلى أقدم حي في البلدة بجانب الميناءء وهو 
يفكر في إيفا ليند وريكيافيك. کان قد ولد في مکان آخر» ویعتبر نفسه 
غریب بالرغم من أنه قد عاش في المدينة معظم حياته» ورآها تتمدد 
عبر الخلجان والتلال مع انخفاض عدد المجتمعات الريفيةء وتتحول 
إلى مدينة حديشة تمتلى بأشخاص لا يرغبون في العيش في الريف 
أو قرى صيد الأسماك. أو لا يستطيعون العيش هناك وجاءوا إلى 
المدينة لبناء حياة جديدة لأنفسهم» ولكنهم خسروا جذورهم فأضحوا 
من دون ماض» وينتظرهم مستقبل غامض. لم يكن قد شعر بالراحة 
مطلقاً في المدينة. 

شعر بأنه غریب. 

كان عمر آلي 20 سنة تقريباً. وكان هزيلاًء وداكن البشرة. أسنانه 
الأمامية مفقودة» ووجهه متغصن وشاحب» ويسعل على نحو كريه. 
وجده إرلندور في المکان الذي وصفه له بادي. كان يجلس إلى طاولة 
داخل مقهى أوستورستراتي وحيدأء وكأ شراب فارغة أمامه. بدا 
نائما؛ إذ کان مطأطتاً رأسه» فیما ذراعاه متشابکتان فوق صدره. کان 
يرتدي باركا (معطفا) أخضر متسخاً له ياقة من الفرو» وقد وصفه 
بادي جيدأ. جلس إرلندور إلى طاولته. 

سآل: «هل أنت ألي؟). لكنه لم يتل جوابا فنظر في أرجاء 
المشرب. كان المكان معتماً في الداخل» وفارغا إلا من حفنة من 
الأشخاص الذين كانوا يجلسون إلى طاولة أخرى» ومن ريفي بائس 
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يصدح بأغنية حزينة عن حب ضائع من مجهار فوقهم. وكان هناك 
ساق يجلس على كرسي صغير خلف النضد وهو يقرأ كتابا ورقيّ 
الغلاف مطوى الزاوية. 

كر إرلندور السؤالء ووكز أخيراً كتف الرجل الذي استيقظ 
ونظر إلى إرلندور بعينين ذابلتين. 

سأل إرلندور وهو یبذل قصاری جهده لیبتسم: «آترید شراب 
شعیر آخر؟). تحرکت تكشيرة على وجهه. 

سأل ألي وعيناه تلمعان: «من أنت؟). لم يقم بأي محاولة لإخفاء 
تعبيره المعتوه. 

«أبحث عن إيفا ليند. آنا والدها وعلى عجلة من أمري. اتصلت 
بي وطلبت المساعدة). 

سأل ألي: «هل آنت الشرطي؟». 

قال إرلندور: «نعم» آنا الشرطي». 

شد ألي قامته على كرسيه» ونظر حوله خاسة. 

«لماذا تسألنی؟». 

«أعلم آنك تعرف إيفا ليند». 

((کرف؟). 

«(هل تعرف ين هي؟). 

«هل ستشتري لي شراب شعیر؟). 

نظر إرلندور إليه» وتساءل للحظة إن كان يستخدم المقاربة 
الصحيحة» لكنه تابع على أي حال فقد كان الوقت ينفد. نهض ومشى 
بسرعة إلى النضده فرفع الساقي بصره بتردد عن كتابه» ووضعه جانبا 
وتعبیر سى يظهر على وجهه» ثم نهض عن كرسيه. طلب إرلندور 
کأساً كبيرة من شراب الشعير» وکان يتحسس محفظته حين لاحظ أن 
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ألي قد اختفى. ألقى نظرة سريعة على المكان» ورأى الباب يغلق» فترك 
الساقي ممسكاً بكأس شراب الشعير» وركض إلى الخارج» وشاهد 
آلي يجري إلى المنازل القديمة في غريوتاثورب. 

لم يركض ألي بسرعة كبيرة أو يستمر على تلك الحال وقتاً 
طویلا أيضاً. نظر خلفه» ورآی إرلندور يطارده فحاول أن يزيد سرعته» 
لكنه لم يكن يتمتع بقدرة على التحمّل» وسرعان ما لحق به إرلندورء 
ودفعه من الخلف» فسقط على الأرض متأوّهاً. تدحرجت عابتا أقراص 
من جيبيه» فالتقطهما ٳرلندور» وبدتا له مثل اکستاسي» فمزق معطف 
آلي» وسمع صوت المزيد من القوارير تخشخش داخله. عندما انتهى 
إرلندور من إفراغ جيوب المعطف كان لديه ما يكفي لملء خرانة 
أدوية كبيرة. 

لهث آلي وهو يقف بصعوبة على قدميه: اسوف... يقتلونني». 
لم يكن هناك أشخاص كثر في الأنحاء وأسرع زوجان عجوزان کانا 
يقفان في الطرف الآخر من الشارع بالابتعاد حين رأيا إرلندور يلتقط 
قوارير الأقراص الواحدة تلو الأخرى. 

قال إرلندور: «لا أكترث بذلك». 

«لا تأخذها مني. أنت لا تعرف كم هم...». 

امن؟). 

استند آلي إلى جدار أحد المنازل وبدأً يبكي. 

قال والمخاط يسيل من أنفه: «إنها فرصتي الأخيرة). 

«لا أهتم بدأ بأي فرصة. متى كانت آخر مرة رأيت فيها إيفا 
ليند؟). 

تنشق آلي» وحدق فجأة إلى إرلندور وكأنه يرى سبيلاً للخلاص. 

«لا بأس». 
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«مادا؟». 

سال «إذا أخبرتك عن إيفا فهل ستعيد إلى تلك القوارير؟». 
معن إرلندور التفكير في الأمر. 

«إذا كنت تعرف شيا عن إيفاء فسأعيدها إليك. لكن» إذا كنت 


تكذب» فسأعود وأجعلك منصة للقفز». 


«لا بأس» لا بأس. جاءت إيفا لتراني اليوم» فهي تدين لي ببعض 


المال. رفضت إعطاءها المزيدء فأنا لا أتعامل مع نساء حوامل». 


قال إرلندور: «لا. نت رجل مبادئ كما أفترض)». 

«كان بطنها الممتلئ يبرز أمامهاء وانتحبت آمامي» وبدأت تصرخ 
لم أعطها شیا“ ثم غادرت». ) 

«هل تعرف إلى أين ذهبت؟». 

«لا فکرة لدي». 

«أين تعيش ؟». 

«إّها فتاة لا تملك مالا. أريد المال كما ترى» وإلا سيقتلونني». 
«هل تعرف اين تعيش ؟). 

زمجر ألي مترفعا: «أين تعيش؟ إِنّها تعيش في اللامكان. تحط 


الرحال حيث تستطيع. تستجدي» وتظن أن بمقدورها الحصول على 


ما ريده من دون مقابل؛ وكآنك ترید منحها ذلك أو أنه مجاني. 


منحت الثغرة الموجودة بين أسنانه كلامّه لثغة خفيفة. وبدا فجاأة 


مثل طفل کبير يرتدي باركا متسخاء ويحاول أن يتصرف بشجاعة. 


بدأ المخاط يسيل من أنفه مجددا. 

سأل إرلندور: «إلى أين قد تكون ذهبت؟». 
نظر ألي إليه وتنشق. 

«هل ستعيد إلى تلك القوارير؟). 
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(اين ھی ٠‏ . 

«هل سأستعيدها إذا أخبرتك؟». 

«إذا لم تكن تكذب. أين هي؟». 

«(كانت هناك فتاة معها). 

«(من؟ ما اسمها؟». 

«أعرف أين تعيش». 

اقترب إرلندور خطوة منه قائلاً: 

(ستستعيدها كلها. من هي تلك الفتاة؟». 

«اسمها راغاء وتعيش قريبا من هنا في تريغفاغاتا» في أعلى المبنى 
الكبير الذي يطل على المرسى». مد ألي يده بتردد. «لا بأس؟ لقد 
وعدت. أعدها إِلىّ. لقد وعدتني». 

قال إرلندور: «محال أن أعيدها إليك أيها الأحمق. لو كان لدي 
وقت لكنت أخذتك إلى مقر الشرطةء ورميتك في زنزانة حتى تنال 
جزاءك على ذلك). 

«لاء سيقتلونني! لا تفعل! أعدها إلى أرجوك. أعدها إليً!». 

ترك إرلندور ألي ينتحب وهو مستند إلى المبنى» حيث لعن 
نفسه» وضرب رأسه بالجدار بغخضب واهن. استطاع إرلندور سماع 
اللعنات بعد ابتعاده مسافة طويلة عنه. لكته دهش حين أدرك أن ألي 
لم یکن يصب لعناته علیه» وإنما على نفسه. 

«أحمق لعين» أنت أحمق لعين...٠.‏ 

نظر إلى الخلف» ورآى آلي يصفع وجهه بيديه. 


فتح الباب فتى صغيرء يبلغ الرابعة من عمره على الأرجح» 
ویرندي سروال رداء ئوم» ویسیر حافي القدمين. وکان شعره متسخا. 
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نظر إلى إرلندور الذي انحنى نحوه» ومد يده ليربت على وجنته» فأعاد 
الفتى رأسه إلى الخلف. سأله إرلندور إن كانت والدته في المنزل» 
لكن الفتى رمقه بنظرة مستفسرة ولم يجب. 

سأل: «هل إيفا ليند معكم يا بني؟» 

شعر إرلندور أن الوقت ينفد منه» فقد انقضت ساعتان منذ أن 
اتصلت به إيفا ليند. حاول التخلص من فكرة أنه قد تأخر كثيراً آنذاك 
على مساعدتهاء وتخيل نوع الورطة التي تتخبط فيهاء لکنه سرعان ما 
توقف عن تعذيب نفسه بتلك الطريقة» وركز على العثور عليها. كان 
يعرف الآن مع من كانت حين تركت آلي في ذلك المساءء وانتابه 
شعور بأنه يقترب منها. 

من دون أن يجيب» اندفع الفتى عائدأ إلى الشقةء واختفى داخلهاء 
فتبعه إرلندور» لكنه لم يعرف إلى أين ذهب. كانت الشقة معتمة جداء 
فتحسشس إرلندور الجدران عله يعثر على مفتاح مصباح. وبعد عدة 
محاولات فاشلة» تلمُس طريقه إلى غرفة صغيرة» فيها على الأقل 
مصباح واحد يتدلى من السقف. كان المصباح یومض ثم یخبو. .لم 
يكن هناك شىء على الأرض» باستفناء إسمنت بارد»ء وفرش متسخة 
تنتشر في كل أنحاء الغرفة» تستلقي على إحداها فتاة أصغر قليلاً 
من إيفا ليند. كانت ترتدي جينزاً بالياً وقميصاً أحمر. وكانت هناك 
علبة معدنية فيها إبرتا حقن مفتوحة بجانبهاء باللإضافة إلى أنبوب 
بلاستيكي رفيع مرميّ على الأرض» ورجلين نائمين على فراشين 
على کلا جانبیها. 

جشا إرلندور بجانب الفا ووكزهاء لكنه لم يتلق جواباً. فرفع 
يدها» وأجلسهاء وربت على وجتتها. تمتمت شيئاًء فنهض» ورفعها 
لتقف على قدميها»ء وحاول أن يجعلها تمشي في الغرفةء وسرعان ما 
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بدا انها تستعيد وعيها. فتحت عينيهاء ولاحظ إرلندور كرسيا صغيرا 
في الظلام فأجلسها عليه. نظرت إليه» واسترخى رأسها إلى صدرها. 
صفع وجهها بلطف فاستفاقت مجددا. 

سال إرلندور: «أين إيفا ليند؟». 

تمتمت الفتاة: «إيما». 

«كنت معها اليوم. إلى آين ذهبت؟». 

«إيغا...». 

طأطأت رأسها مجدداً. رأى إرلندور الفتى الصغير يقف عند 
الباب. كان يحمل دمية بإحدى يديه» وزجاجة إرضاع فارغة دفعها 
نحوه باليد الأخرى» ثم وضع الزجاجة في فمه» وسمعه إرلندور 
يمص الهواء. راقب الفتى» وصرٌ أسنانه قبل أن يخرج جواله ليطلب 
المساعدة. 


وصل طبيب مع سيارة الإسعاف» كما كان إرلندور قد أصرّ. 
قال إرلندور: «أريد أن أطلب منك وخزها بحقنة». 

قال الطبيب: «حقنة؟». 

«أظن أنه هيرويين. هل لديك نالوكسون أو ناركانتي في 


حقيبتك؟). 

(نعم» آنا...). 

«يجب أن أتكلم معهاء فوراً. ابنتي في خطر» وهذه الفتاة تعرف 
أين هي». 


نظر الطبيب إلى الفتاةء ثم إلى إرلندور» وأوماً. 
كان إرلندور قد أعاد الفتاة إلى الفراش» وانقضى بعض الوقت 
قبل أن تستعيد رشدها. وقف المساعدان الطبيّان بالقرب منها وهما 
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يحملان نقالة بينهما. كان الفتى الصغير يختبئ في الغرفةء والرجلان 
يستلقيان فاقدي الوعي في فراشيهما. 

جشم إرلندور بجانب الفتاة التي كانت تستعيد وعيها ببطء» 
ونظرت إلى إرلندور» ثم إلى الطبيب والمساعدين الطبيين. 

سألت بصوت خافت وكأنها تتكلم مع نفسها: «ماذا يجري؟». 

سأل إرلندور: «هل تعرفين شيئاً عن إيفا ليند؟». 

«إيفا؟». 

كانت معك الليلةء وأظن أنها ربما تكون في خطر. هل تعرفين 
إلى أين ذهبت؟». 

سأآلت: «هل إيفا بخير؟». ثم نظرت حولها: «أين كيدي؟». 

قال إرلندور: «يوجد فتى صغير في الغرفة هناك» وهو ينتظرك. 
أخبريني أين يمكنني العثور على إيفا ليند؟». 

امن أنت؟». 

«والدها). 

«الشر طى؟). 

٠ (نعم؟.‎ 

«إنها لا تطيقك». 

«أعرف. هل تعلمين أين هي؟». 

بدت تشعر بالآلم» فطلبت منها أن تذهب إلى المستشفى. كانت 
ستذهب إلى هناك». 

«الألم؟». 

«كان بطنها يؤلمها». 

«من أين ذهبت إلى هناك؟ من هنا؟». 

«كنا في محطة الحافلات». 
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خو ة الحافلات؟». 

«كانت ستذهب إلى المستشفى الوطني. أليست هناك؟». 

وقف إرلندور» وزوده الطبيب برقم مقسم المستشفى» فاتصل 
به ليسمع فقط أن لا أحد باسم إيفا ليند قد دخل إليه في الساعات 
القليلة الماضية»ء وآنه لا توجد امرأة في مثل عمرها هناك؛ ثم حول 
إلى جناح الأمومةء وحاول أن يصف ابنته بأفضل ما يبستطيع» لكن 
القابلة المناوبة قالت إنها تظن آنها لم ترها. 

خرج من الشقة جارياء واستقل سيارته» وقادها مسرعا إلى محطة 
الحافلات» لكنه لم ير أي شخص هناك فقد كانت المحطة مغلقة في 
منتصف اللیل. غادر سیارته» ومشی مسرعاً على طول سنورابراوت» 
وركض في الشارع بعد المنازل في نوردورمايري» وجال ببصره في 
الحدائق بحثاً عن ابنته. بدا يصرخ باسمها مع اقترابه من المستشفىء 
لکنه لم يتلق ردا. 

أخيرا وجدها ممدة على مرج تظلله آشجارء على بعد نحو 50 
مترآ عن مركز الأمومة القديم» وتحيط بها بركة من الدماء. كان قد 
تأخر» فالعشب تحتها كان ملطخا بالدماء وكذلك سروالها. 

جشم إرلندور بجانب ابنته» ونظر إلى مركز الأمومة» ورأى نفسه 
يدخل عبر الباب مع هالدورا قبل كل تلك السنين حين ولدت إيفا 
ليند نفسها. هل ستموت في المكان نفسه؟ 

ضرب إرلندور بلطف جبين إيفاء غير واثق إن كان يجرو على 

ظنٌ نها في الشهر السابع من حملها. 
%+ *% % 


كانت قد حاولت هجره» لكنها تخلت عن ذلك منذ وقت طويل. 
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فقد تركته مرتين حين كانا لا يزالان في شقة القبو في ليندارغاتا. 
انقضت سلة كاملة منذ أن ضربها للمرّة الأولى. فقد فقَدَ السيطرة 
على نفسه مجدداًء أو هذا ما قاله هو» حین کان لا یزال يتكلم عن 
العنف الذي عاملها به. لم تنظر إلى الأمر على أنه فقدان للسيطرة 
على النفس؛ إذ بدا لها مسيطرا تماما على نفسه حين كان يضربها 
ضرباً مبرحاً ويمطرها بالشتائم» حتى في أوج نوبة جنونه ظهر باردا 
ورابط الجأش وواثقا مما يفعله؛ دائما. 

ومع مرور الوقت» أدركت أنها بحاجة أيضاً إلى صقل ثقتها 
بنفسها لتستطيع التغلب عليه. كان محكوما على أولى محاولات 
هروبها بالفشل. فهي لم تحضر نفسهاء أو تعرف الخيارات المتاحة 
لهاء أو تعرف إلى أين تهرب» فوجدت نفسها فجأة واقفة خارج المنزل 
في البرد القارس في إحدى أمسيات شباط مع ولديهاء وهي تحتضن 
سیمون بیدهاء وتحمل میکلینا على ظهرھاء لکنھا لم تعرف إلى آین 
تذهب. كان كل ما تعرفه هو أن عليها الابتعاد عن القبو. 

كانت قد رأت رجل الدين الذي أخبرها أن الزوجة الصالحة 
لا تترك زوجها. وآنه يجب على الناس أن يتحلوا بالكثير من الصبر 
للحفاظ على زواجهم. 

قال رجل الدين: «فكري في ولديك». 

ردّت: «أنا أفكر في الولدين». فابتسم لها رجل الدين بلطف. 

لم تحاول الاتصال بالشرطة التي استدعاها جيرانها مرتين حين 
هاجمها زوجها. ونزل الضباط إلى القبو لفض شجار منزلي ثم غادروا 
المكان. عندما وقفت أمام أفراد الشرطة بعين متورّمة وشفة ممزقة» 
طلبوا من الزوجين أن يلتزما الهدوءء وقالوا إنهما يزعجان الجيران. 
وفي المرة الثانية» بعد ستتين» اصطحبه أفراد الشرطة إلى الخارج 
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لیتکلموا معه» وکانت قد صرحت بأنه ضربها وهدد بقتلهاء وأن تلك 
ليست أول مرة. سألوها إن كانت تشرب» لكن السؤال لم يرق لهاء 
وكزروا ذلك مجدداء فقالت: «لا٤.‏ فهي لا تشرب أبداً. قالوا له شيا 
في الخارج عند الباب الأمامي» ثم صافحوه وغادروا. 

وعندما ذهبوا شطب وجنتها بموسی حلاقته. 

في تلك الأمسية نفسهاء وبعد أن خلد سريعاً إلى النوم» وضعت 
ميكلينا على ظهرها ودفعت بهدوء سيمون إلى خارج الشقة آمامهاء 
وصعودا على درجات القبو. کانت قد صنعت کرسیا متحر کا لميکلينا 
من عربة أطفال قديمة وجدتها في مكب نفايات» لكنه حطمه في نوبة 
غضب؛ وكأنه شعر بأنها ستهجره وظر“ أن ذلك سيمنعها. 

لم يكن هروبها مخططاً له على الإطلاق. وفي النهايةء ذهبت إلى 
جيش الخلاص الذي منحها مكاناً تنام فيه الليل. لم يكن لديها أقارب 
في ريكيافيك او في آي مکان آخر. وفي اللحظة التي استيقظ فيها في 
صباح اليوم التالي» ورأى أنهم قد غادروا المكان خرج للبحث عنهم. 
جال في المدينة بقميصه قصير الرذنين في البردء ورآهم يخادرون 
مقر جيش الخلاص. لم تشعر به إلا وهو ينتزع الفتى منهاء ويحمل 
ابنتهاء وينطلقون نحو المنزل من دون أن ينبس أحد بكلمة. أصيب 
الولدان بفزع شديد بحيث لم يستطيعا مقاومته» لكنها رأت ميكلينا 
تمد ذراعيها نحوها وتذرف الدموع بصمت. 

بم كانت تفكر؟ 

ثم حتت الخطى خلفهم. 

هددها بعد محاولتها الهرب للمرة الثانية بقتل ولديهاء ولم 
تجرؤ على الهرب بعد ذلك. في المرة الثانيةء كانت أكثر استعدادل 
وتخيّلت أن بمقدورها بدء حياة جديدة؛ بالانتقال شمالاً مع الولدين 
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إلى بلدة لصيد الأسماك واستئجار غرفة أو شقة صغيرة» والعمل 
في مصنع أسماك والتأكد من عدم حاجتهم إلى شيء. استغرق 
التخطيط لكل شيء في المحاولة الثانية وقتاً طويلاًء وقررت الانتقال 
إلى سيغلوفيوردور لتبدأً منهاء فقد كان هناك الكثير من الوظائف بعد 
انقضاء أسواً سنوات الكساد. وكان الغرياء يتقاطرون إلى المكان 
للعمل» ويمكنها العيش مع ولديها هناك من دون أن تثير انتباه أحده 
وبمقدورها تمضية بعض الوقت في مهاجع العمّال قبل أن تعثر على 
غرفة خاصة بها. 

لم يكن توفير تكلفة الرحلة على متن الحافلة لها ولولديها 
سهلاء فقد کان زوجها يحتفظ بکل قرش يكسبه في المیناء. وکانت 
قد تمكنت مع مرور وقت طويل من اذخار بضع قطع نقدية حتى 
أصبح لديها ما يكفي للقيام بالرحلة. أخذت كل ملابس الطفلين التي 
يمكن وضعها في حقيبة صغيرة» والقليل من المقتنيات الشخصية» 
والكرسي المتحرك الصغير الذي يمكن أن يحمل ميكلينا بعد أن 
أصلحته. وأسرعت إلى محطة الحافلات» وهي تنظر حولها برعب 
وکآنها تتوقع أن تلتقيه عند زاوية الشارع التالي. 

ذهب إلى المنزل في وقت الخداء كالمعتاد» وأدرك فوراً أنها 
قد هجرته. كانت تعرف أن الغخداء يجب أن يكون جاهزاً حين يعود 
إلى البيت» ولم تكن قد تأخرت مرة في تحضيره. لاحظ أن الكرسي 
المتحرك قد اختفى» وأن الخزانة مفتوحة. وتذكر محاولتها السابقة 
فاندفع مباشرة إلى جيسش الخلاص» وأحدث جلبة حين قيل له إنها 
ليست هناك. لم يصدقهم» وجرى في كل آنحاء المبنى. دخل الغرف 
والقبو» وعندما لم يستطع العثور عليهم هاجم قائد جيش الخلاص 
الذي يدير الملتجأ» وطرحه أرضاًء وهدد بقتله إذا لم يخبره عن مكانهم. 
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أعيرا عندما أدرك أنها لم تكن قد ذهبت إلى جي الخاص. 
تجول في المدينة من دون آن تقع عيناه عليهاء واندفع إلى داخل 
المتاجر والمطاعم» لكنها لم تكن موجودة في أي مكان. اشتد هياجه 
ويأسه مع مرور اليوم» وعاد إلى المنزل وهو يستشيط غضباأء وقلب 
شقة القبو رأسأً على عقب بحثاً عن أدلة تشير إلى المكان الذي كانت 
قد قصدته. ثم ذهب إلى صديقتين قديمتين لها منذ أن كانت تعمل 
لمصلحة التاجر» واندفع من دون استئذان إلى داخل منزليهماء وناداهاء 
ونادى الولدين» ثم غادر من دون أن ينبس بكلمة واختفى. 

وصلت إلى سيغلوفيوردور عند الساعة الثانية من بعد منتصف 
الليل. بعد سفر استغرق يوماً كاملا على نحو متواصل تقريباً. كانت 
الحافلة قد توقفت ثلاث مرات لتسمح للركاب بالراحة» وتناول 
الطعام الذي أحضروه معهم آو شراء وجبة. كانت لديها شطائر 
وقوارير حليب» لكنهم شعروا بالجوع مجددا حين اقتربت الحافلة 
من هاغانسفيك في فليوت» حيث كان المركب ينتظر لنقل الركاب 
إلى سيغلوفيوردور» في الليل البارد. بعد أن عثرت على المهجع» 
قادها كبير العمال إلى غرفة صغيرة فيها سرير واحد» وأعطاها فراشا 
تمده على الأرض» وبطانيتين. وأمضوا ليلة الحرية الأولى هناك. خلد 
الولدان إلى النوم في اللحظة التي مسا فيها الفراش» لكنها استلقت 
محدقة في الظلام» ولم تستطع مقاومة القشعريرة التي سرت في 
جسدها کله» فانهارت وبکت. 

وجدها بعد بضعة أيام. كان أحد الاحتمالات التي خطرت له 
هو أنها قد غادرت المدينة»ء ربما على متن حافلة. ولهذا ذهب إلى 
المحطةء وسأل هناك واكتشف أن زوجته وولديها قد استقلوا الحافلة 
المتجهة شمالاً إلى سيغلوفيوردور. تحدث إلى السائق الذي تذكر 
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المرأة والولدين بوضوح» وخاصة الفتاة المعوقة» ثم استقل الحافلة 
التالية التي تنطلق شمالاء ووصل إلى سيغلوفيوردور بعد منتصف 
الليل بقليل. شق طريقه من مهجع إلى آخر» ووجدها أخيراً نائمة 
في غرفتها الصغيرة التي قاده كبير العمّال إليها بعد آن أيقظه. شرح 
الأمر لكبير العمّال» وقال إنها قد جاءت إلى القرية قبله» ولكنهم لن 
يمكثوا طويلاً على الأرجح. 

تسلل إلى الغرفة التي كان ضوء باهت يدخلها من خلال نافذة 
صغيرة. مر قرب الولدين النائمين على الفراش» ثم انحنى فوقها حتى 
كاد وجهاهما يتلامسان» وهزها. كانت مستغرقة في نوم عميق» فهزها 
مجدداً بقوة أكبر حتى فتحت عينيهاء وابتسم حين رأى الرعب الشديد 
في عينيها. كادت تصرخ طلبا للمساعدة» لكنه وضع يده فوق فمها. 

همس متوعدا: «هل ظننتِ حقا أنك ستنجحين في القيام 
بذلك؟). 

حدقت إليه. 

«هل ظننتِ حقًا أن الأمر سيكون سهلاً؟». 

هت راسها ببطء. 

قال بصوت منخفض من بين أسنانه المصطكة: «هل تعرفين ما 
أريد أن أفعله حًا الآن؟ آريد أن آخذ الفتاة إلى أعلى سفح الجبل 
وأقتلهاء وأدفنها حيث لا يستطيع أحد العثور عليها أبدأء وأقول إن 
تلك المزعجة قد زحفت إلى البحر. وهل تعرفين أمرا آخر؟ هذا 
ما سأفعله في هذه اللحظة. وإذا خرح أي صوت من الفتى فسأقتله 
أيضاًء وأقول إنه زحف إلى البحر خلفها». 

أطلقت نشيجاً خافتاً حين ألقى نظرة على الولدين وابتسم» ثم 
بعد يده عن فمها. 
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تأوهت: «لن أفعل ذلك مجددا أبدا. لن أفعل ذلك مجدّداً. 
آسفة»ء آسفة. لا أعرف ما الذي كنت أفكر فيه. آسفة» أنا مجنونةه 
وأعرف ذلك. أنا مجنونة. لا تدع الولدين يدفعان ثمن ذلك. اضربني» 
اضربني بكل ما أوتيت من قوة. اضربني بكل قوتك. يمكن أن نغادر 
إذا آردت». 

خاب آمله من يأسها. 

قال: «لاء لا. هذا ما تريدينه أنت» لهذا دعينا نفعل ذلك على 
طريقتي». 

وتظاهر بأنه يمد يده نحو ميكلينا التي كانت نائمة إلى جانب 
سيمون» لكن والدة الفتاة أمسكت يده مذعورة تماماً. 

وقالت وهي تلطم وجهها: «انظر, انظر). ثم شدت شعرها 
وقالت: «انظر». وبعد ذلك جلست ورمت نفسها إلى الخلف على 
رأس السرير الحديدي» وسواء أكانت تعني ذلك آم لا فقد ضربت 
نفسها بقوة وانهارت أمامه فاقدة الوعي. 

بداوا رحلة العودة في وقت باكر من صباح اليوم التالي. كانت 
قد عملت في مصنع الأسماك عدة أيام» وذهب معها للحصول على 
أجرها. ففي أثناء عملها في قسم التمليح كان بمقدورها مراقبة ولديها 
اللذين كانا يلعبان في مكان قريب أو يبقيان في الغرفة. شرح لكبير 
العمّال أنهم سيعودون إلى ريكيافيك» لأنهم تلقوا نباً بذل خططهم» 
وأن لديها مستحقات عندهم يريدون الحصول عليها. خربش كبير 
العمّال على ورقةء وأشار إلى المكتب» ونظر إليها حين سلمها الورقةء 
فبدت متزنة لا ترغب في قول شيء لكنه آخطأً في تفسير خوفها 
على آنه خجل. 

سأل كبير العمّال: «هل أنتِ بخير؟». 
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فأجابه زوجها وهو يمشي مبتعداً معها: «إنها بخير». 

عندما عادوا إلى شقة القبو في ريكيافيك لم يمسّها. وقفت في 
حجرة الجلوس وهي ترتدي معطفها الرث» وتمسك الحقيبة بيدها 
متوقعة ضرباً لم تتعرض له في حیاتھاء لکن شیئاً لم يحدث. كانت 
الضربة التي وجهتها لنفسها قد فاجأته» وبدلاً من أن يذهب لجلب 
المساعدة» حاول أن يعالجها بنفسه ويجعلها تستعيد رشدها. وكانت 
تلك هي المرة الأولى التي يعتني بها منذ تزوجا. وعندما استعادت 
وعيهاء قال إنها يجب أن تفهم آنه ليس بمقدورها هجره» وإنه سيقتلها 
والولدين عاجلاً إن فعلت ذلك مجددا؛ فهي زوجته وستبقى كذلك 


بعد ذلك» لم تحاول الهرب. 


انقضت السنون» وفشلت خططه في أن يصبح صياداً بعد ثلاث 
رحلات فقط» فقد عانى غثيان بحر شديدا لم يستطع التخلص منه. 
وفضلاً على ذلك اكتشف أنه يخاف البحرء ولم يتغلب على ذلك 
قط أيضاً. كان يفزع من احتمال غرق المركب» أو من السقوط عنه 
أو من الطقس السيى. وفي رحلته الأخيرة هبّت عاصفة قوية» فاقتنع 
بأن القارب سينقلب. عندهاء جلس يبكي وهو يفکر في أن أيامه 
معدودة. وبعد ذلك» لم يخرج إلى البحر قط مجدداً. 

بداغير قادر على إظهار العطف نحوهاء وعاملها في أحسن 
الأحوال بعدم اكتراث على الإطلاق. في الستتين الأولييين من 
زواجهماء کان يبدو نادماً على ضربها أو شتمها بكلام بڏذيء حتی 
تنفجر باكية. ولكن» مع مرور الوقت» توقف عن إظهار آي علامة 
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ندم؛ وكأن ما يفعله لها لم يعد غير طبيعي أو تشويهاً لعلاقتهماء بل 
إله ضروريّ وصحيح. خطر لها أحياناً - وربما كان هو أيضاً يعرف 
ذلك في أعماق نفسه - أن العنف الذي يصبّه عليها كان مجرد تعبير 
عن ضعفه»ء وأنه كلما ضربهاء أصبح أكثر بؤساً. ألقى اللوم عليها في 
دلك» وصرخ قاتلا إن معاملته إيّاها بتلك الطريقة خطؤهاء وأنها هي 
التي جعلته يفعل ذلك. 

لم يكن لديهما أصدقاء كثيرون» أو أصدقاء مشتركون. وبعد أن 
بدأًا بالعيش معا أضحت معزولة بسرعة. وفي المناسبات النادرة التي 
كانت تلتقي فيها صديقاتها القديمات لم تكن تتكلم إطلاقاً عن العنف 
الذي كانت تعانيه من زوجها. وبمرور الوقت فقدت الاتصال بهن. 
شعرت بالخجل لأنها تتعرض للضرب واللكم حين لا تتوقع ذلك 
ومن عينيها السوداوين» وشفتيها الممزقتين» والكدمات المنتشرة في 
كل أنحاء جسدها» ومن الحياة التي عاشتها وكانت بالتأكيد عصيّة على 
الفهم بالنسبة إلى الآخرين ومقيتة. أرادت إخفاء ذلك وأن تتوارى عن 
الأنظار في سجن صنعه لها. أرادت أن تحتجز نفسها داخله» وترمي 
المفتاح خارجاء وتأمل ألا يعثر أحد عليها. كان عليها قبول معاملته 
السيئة لهاء فقد كان ذلك بطريقة ما مصيرهاء على نحو مطلق وثابت. 

كان الأولاد يمثّلون كل شيء بالنسبة إليها. وأصبحوا في الواقع 
أصدقاءها وأشقاءها الذين تعيش من أجلهم» خاصة ميكليناء إضافة إلى 
سيمون عندما كبر» والفتى الأصغر سنا الذي أطلقا عليه اسم توماس. 
اختارت اسمي الولدين بنفسهاء ولم یکن هو يعیرهما ادن اهتمام إلا 
حين يتذمر منهما: من كمية الطعام التي يتناولانهاء والضوضاء التي 
يثيرانها في الليل. عانى الأولاد كثيرآ نتيجة العنف الذي صبّه عليهاء 
ومنحوها راحة لا تقدّر بثمن في أوقات الحاجة. 
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کان قد جزدها من آي احترام للذات تشعر به. كانت متكتمة 
ومتواضعة بطبيعتهاء ومتشوقة لإسعاد الجميع» ولطيفة» وتقدم يد 
العون» ومطيعة أيضا؛ وتبتسم على نحو أخرق حين يتكلم الآخرون 
معهاء وعليها آن تحافظ على رباطة جأشها حتى لا تبدو خجولة. 
شحلذه ذلك الوهن بطاقة دفعته إلى إساءة معاملتهاء حتى لم يعد 
هناك شيء من شخصيتها» وتمحور وجودها کله حوله» وحول تحقیق 
نزواته» وخدمته. توقفت عن العناية بنفسها بالطريقة التي كانت قد 
اعتادت عليهاء ولم تعد تختسل بانتظام» أو تفكر في مظهرها. وظهر 
انتفاخحان تحت عينيهاء وأصبحت بشرتها مترهلة» وبدت عليها علامات 
التقدم في العمر» وتقوؤّس ظهرهاء وتطأطأً رأسها على صدرها وكأنها 
لا تجرؤ على النظر إلى الأعلى» وفقَدَ شعرها الكثيف الجميل بريقه» 
فأضحى باهتاً وملتصقا برأسها ومتسخاً دائماً. وكانت تَقَصّه بنفسها 
باستخدام مقص المطبخ حين تشعر أنه أصبح طويلاً جدأء أو حين 
يشعر هو أنه أصبح طويلاً جدا؛ كتلة قديمة بشعة. 
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تاع مختصو علم الآثار عملهم في صباح اليوم التالي للعثور 
على العظام. ودلهم الشرطيان اللذان كانا قد حرسا المنطقة في تلك 
الليلة على المكان الذي وجد فيه إرلندور اليد فثارت ثائرة سكارفيدين 
حين رآى المقدار الذي نبشه إرلندور من التربة» وسمع وهو يتمتم 
بصوت خافت بعد الظهر: «هواة أغبياء». بالنسبة إليه» كان التنقيب 
طقسا ذا أصول يجري فيه كشط التربة» طبقة إثر أخرى» حتى يظهر 
تاريخ كل ما هو مدفون تحتها إلى الضوء وتكشف الأسرار. كان كل 
تفصیل مهما وكل حفنة تراب قد تحتوي دليلاً بالغ الأهمية» ويمكن 
تدمير بيانات مهمة بتلك الطريقة. 

ألقى ذلك على مسامع إيلنبورغ وسيغوردور أولي اللذين لم 
يقترفا خحطاء فيما كان يصدر أوامر لأعضاء فريقه. تقدم العمل ببطء 
شديد بتلك الأساليب الآثارية المجهدةء فقد مُت حبال على طول 
المنطقة وعرضهاء وقسشمت إلى أجزاء مرقّمة وفقاً لنظام محدد. كان 
إبقاء موقع الهيكل العظمي ثابتاً في أثناء الحفر عاملاً أساسيًاء وكذلك 
التوثق من عدم ارتعاش آیدیهم حتی وهم يبعدون التربة عنه بواسطة 
الفرشاة» وفحص كل حبة تراب. 

سألت إيلنبورغ سكارفيدين حين أوقفته وهو يتجاوزها مسرعاً: 
«لماذا تبرز اليد من الأرض على هذا النحو؟». 

قال سكارفيدين: «من المستحيل معرفة السبب. فى أسواً سيناريوء 
ربما كان الشخص الراقد هنا حًا حن عطي بالتراب وحاول إبداء 
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بعض المقاومة» وحفر طريق للخروج من هناك». 

تأوهت إيلنبورغ: «حيًا! يحفر طريق خروجه؟». 

اليس ذلك صحيحا بالضرورة. ولا يمكننا إقصاء احتمال أن 
يكون الأمر قد انتهى باليد في ذلك الموقع حين وضع الجسد في 
التراب. لا يزال مبكراً جد قول أي شيء عن ذلك». 

ذهش سيغوردور ولي وإيلنبورغ لأن إرلندور لم يظهر في موقع 
الحفر. فبالرغم من غرابة أطواره» وعدم إمكانية توقع تصرفاته» كما 
هي حاله دائمأء إلا أنهما كانا يعرفان أيضاً افتتانه الكبير بالأشخاص 
المفقودين؛ ماضياً وحاضراء ون الهيكل العظمي المفقود ربما كان 
المفتاح لقضية اختفاء قديمة سيسعد إرلندور كثيراً بنبشها من وثائق 
محفوظة. عندما تجاوز الوقت منتصف النهارء حاولت إيلنبورغ 
الاتصال به في منزله» وعلى هاتفه الجوالء وگن من دون جدوی. 

رن جوال إيلنبورغ عند الساعة الثانية تقريبا 

وقال صوت عميق عبر الهاتف: «هل أنتما هناك؟». وعرفته فوراً. 


«أين أنت؟». 
«لقد تآخرت. هل أنت في موقع الحفر؟». 
(نعم). 


«(هل يمكنك رؤيه الأجمة؟ أظن آنها توت بري. انها تقع عل 
بعد نحو 30 مترا إلى الشرق من الأساسات» وتبرز وحدها في خط 
«أجمة توت برّي؟). جالت ببصرها فى الأرجاء» ورأت بعض 
الأجمة. قالت: «نعم» يمكنني رؤيتها». 
«لقد زرعت منذ وقت طويل». 
(نعم». 
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«تأكدي منهاء ولتسألي إن كان أحد ما قد عاش هناك أو إن كان 
هناك منزل ما في ذلك المكان في سالف الأيام. اذهبي إلى مكتب 
تخطيط المدينةء واحصلي على بعض الخرائط للمنطقة» وبعض الصور 
الجوية إذا كان لديهم أي منها. قد تحتاجين إلى إخراج وثائق منذ 
بداية القرن وحتى عام 1960 على الأقل» وربما حتى وقت لاحق». 

قالت إيلنبورغ وهي تنظر حولها: «هل تظن أن هناك منزلاً كان 
قائما على التلة؟». حاولت إخفاء شكها. 

«أظن أننا يجب أن نتأكد من ذلك. ماذا يفعل سيغوردور أولي؟». 

«إنه يبحث في الملفات عن أشخاص مفقودين منذ الحرب 
العالمية الثانية. كان ينتظرك وقال إنك تستمتع بهذا النوع من الأشياء». 

«تكلمت مع سكارفيدين منذ قليل» وقال إنه يتذكر وجود معسكر 
في زمن الحرب هناك على الطرف الآخر الواقع على السفح الجنوبي 
لغرافارهولت» حيث يوجد ملعب الغولف الآن». 

(امعسكر ؟). 

«أجل» معسكر بريطاني أو أمريكي يضم ثكنات عسكريةه 
لكنه لم يتذكر الاسم. يجب أن تتأكدي من ذلك أيضاء ومما إذا 
كان البريطانيون قد أبلغوا عن أي شخص مفقود من المعسكر» أو 
الأمريكيون الذين استلموا الموقع منهم». 

سألت إيلنبورغ بدهشة: «البريطانيون؟ الأمريكيون؟ زمن الحرب؟ 
انتظر لحظةء أين أجد هذا؟ متى استلم الأمريكيون الموقع؟». 

في العام 1941. ربما كان مخزن إمدادات. أو هذا ما يظنه 
سكارفيدين على أي حال. وهناك مسألة الشاليهات على التلة وحولهاء 
ينبغي التأكد إن كان هناك شخص مفقود يرتبط بهاء حتى إذا كان الأمر 
مجرد قصص أو شائعات. يجب أن تكلم مع مالكي الشاليهات المحلية). 
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قالت إيلنبورغ متذمّرةء وهي تركل الحصى حول الأساسات 
حيث تقف: «هذا عمل كثير من أجل بعض العظام القديمة». وسألت 
بنبرة اتهامية تقريباً: «ماذا تفعل أنت؟». 

قال إرلندور: «لا تهتمي بذلك». وأنهى المكالمة. 


مشى عائداً إلى غرفة العناية الفائقة. كان يرتدي ثوباً فضفاضاً 
أخضر اللونء ويضع كمّامة على فمه. وكانت إيفا ليند مستلقية على 
سرير كبير في غرفة مفردة في الجناح» ومتصلة بكل أنوع المعدّات 
والأجهزة التي لم يرها إرلندور قط من قبلء وقناع الأوكسجين يغطي 
فمها وأنفها. وقف بجانب رأس السرير وهو ينظر نحو الأسفل؛ إلى 
ابتته التي كانت في غيبوبة ولم تستعد وعيها بعد. لاحظ إرلندور 
من الجزء الذي يشاهده من وجهها سكينة لم يكن قد رآها من قبل 
وهدوءأ غير مألوف بالنسبة إليه. وفيما كانت مستلقية على تلك 
الحال أضحت قسماتها مختلفة» وحاجباها أشد بروزاًء وجلد وجنتيها 
مشدوداًء وعیناها غائرتین فی محجریهما. 

كان قد اتصل بخدمات الطوارئ حين لم يستطع إعادة إيفا ليد 
إلى وعيها حيث كانت تستلقي أمام منزل الأمومة القديم. وشعر بنوبة 
ضعف» فوضع معطفه عليها محاولاً العناية بها بأفضل ما يستطيي 
لكنه لم يجرؤ على تحريكها. كان الشيء التالي الذي عرفه هو ظهور 
سيارة اللإسعاف نفسها التي ذهبت إلى تريغفاغاتاء وفيها الطبيب نفسه. 
وضعت إيفا ليند برفق على حمالةء ونقلت إلى سيارة الإسعاف التي 
قطعت بسرعة المسافة القصيرة الباقية إلى قسم الحوادث والطوارى. 

ع : 

أرسلت مباشرة إلى الجراحة» وأمضت هناك ما بقي من الليل» 
ومشى إرلندور في غرفة الانتظار الصغيرة بجانب غرفة العمليات» 
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وتساءل إن كان يجب أن يخبر هالدوراء لكنه أحجم عن الاتصال ‏ 
بها. وفي النهاية توصل إلى حل» فأيقظ سيندري سنير» وأخبره 
بشأن شقيقته» وطلب منه الاتصال بهالدورا حتى تستطيع زيارتها 
في المستشفى. تبادلا بضع کلمات فقط» ولم يکن سيندري يخطط 

دخحن إرلندور وهو واقف قرب لافتة كتب عليها ممنوع التدخين 
منعاً بات إلى أن رآه جاح يضع كمّامة ووبّخه بشدّة لمخالفته الحظر. 
رن هاتف إرلندور بعد أن ذهب الطبيب» وكان المتصل سيندري الذي 
نقل رسالة من هالدورا: «ستسدي إليها معروفاً بأن تتحمّل المسؤولية 
مره وأحدة). 

تكلم الجراح الذي كان قد قاد فريق العمل مع إرلندور في 
الصباح» وأخبره أنه لا يتوقع خيرا. لم يستطيعوا إنقاذ الطفل» ولم 
يكن واضحا إن كانت إيفا ليند نفسها ستنجو. 

قال الجرٌاح وهو رجل طويل وطيب القلب» يبلغ من العمر نحو 

قال إرلندور: «أفهم ذلك». 

«تعاني سوء تغذية مزمناء وتتعاطى الممنوعات. لم تكن الفرصة 
كبيرة بأن يأتي الطفل موفور الصحة والعافية... بالرغم من أن قول 
هذا بشع بالتأکید...٠.‏ 

قال إرلندور: ((فهمت) . 

«هل فکرت يوماً في الإجهاض؟ في حالات مثل هذه 
يصبح.... 

قال إرلندور: «أرادت إنجاب الطفل» وظنت أن ذلك قد 
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يساعدهاء وشجُعتها أيضاً. أرادت أن تتوقف» فهناك جزء صغير من 
إيفا يريد الهروب من هذا الجحيم؛ جزء ضئيل يظهر أحياناً ويرغب 
في التخلي عن كل ذلك. لكن تتولى إيفا المختلفة تماما زمام الأمور 
عادة» وهى أكثر شراسة وقسوة: إيفا التى تهرب منى وتسعى إلى هذا 
الدمار؛ هذا الجحيم». ٠ ٠‏ 

أطبق الصمت على إرلندور بعد أن أدرك أنه يتكلم مع رجل 
لا يعرفه إطلاقاً. 

قال الجراح: «أتخيّل أنه من الصعب على الوالدين اختبار هذا». 

«ماذا حدث؟). 

تمق المشيمة. نزيف داخلي كبير يحدث حين تتمزق المشيمة» 
مقترنا بتأثيرات سمَية لا نزال ننتظر نتائجها. فقدت كمية كبيرة من 
الدماء ولم نستطع إعادتها إلى وعيهاء لكن ذلك لا يعني شيئاً على 
وجه الخصوص. إنها ضعيفة جدا». 

قال الجراح بعد أن صمت قليلا: «هل اتصلت بأفراد عائلتك؟ 
حتی یکونوا معك؟ أو...». 

قال إرلندور: «ليس لدىّ عائلة. نحن مطلقان. وقد أخبرت أمَّها 
بما حصل» وكذلك شقيق إيفا الذي يعمل في الريف. لا أعرف إن 
كانت والدتها ستأتي إلى هنا. يبدو أن الكيل قد طفح بالنسبة إليهاء 
فقد كان الوضع قاسيا عليهاء طوال الوقت». 

«فهم الوضع». 

قال إرلندور: «أشك في ذلك فأنا نفسي لا أفهمه». 

- أخرج بضعة أكياس من النايلون وعلبة أقراص من جيب معطفه 

وأراها للطبيب. 

قال: «ربّما تکون قد تناولت بعضا من هذه). 
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أخذ الجرّاح الممنوعات منه ونظر إليها. 

«(إكستاسي؟». 

يبدو كذلك». 

«هذا أحد التفسيرات. فقد وجدنا عددا من المواد في دمها». 

تردد إرلندور. لم يقل هو والطبيب شيئاً لبعض الوقت. 

سال الجزاح: «هل تعرف من هو الوالد؟». 

«(لا). 

«هل تظن انها تعرف؟). 

نظر إرلندور إليه» وهز كتفيه غير مبالٍ» ثم أطبق الصمت عليهما 
مجددا. 

سأل إرلندور بعد مضي بعض الوقت: «هل ستموت؟». 

قال الجرّاح: «لا أعرف» ولا يمكننا إلا أن نأمل خيرا». 

ترد إرلندور بشأن طرح سؤاله» فقد كان يقلب الفكرة في ذهنه» 
خائفاً منها من دون أن يصل إلى أي نتيجة. لم يكن واثقاً من رغبته 
في اللإصرار على ذلك» لكنه في النهاية مضى قدماً. 

«(هل يمکنني رؤيته؟›. 

«(رۇيتە؟ تعنی...؟). 

«هل یمکنني رؤية الجنين؟ هل أستطيع إلقاء نظرة عليه؟». 

نظر الجراح إلى إرلندور من دون أن تبدو أي علامة دهشة 
على وجهه» وإنما بدا متفهّماً فقط ثم أومأً وطلب منه أن يتبعه. 
مشيا على طول الرواق» ودخلا غرفة خاليةء وضغط الجرّاح على زر 
فخفقت مصابيح النيون في السقف قبل أن تلقي ضوءاً أبيض ضاربا 
إلى الزرقة على الغرفة. ذهب الطبيب إلى طاولة فولاذية باردة» ورفع 
بطانية صغيرة ليكشف عن جثة طفل ميت. 
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نظر إرلندور إلى الأسفلء ومر إصبعه على طول جبينها؛ كانت 


«هل يمكنك إخباري إن كانت ابنتي ستفيق من هذه الغيبوبة؟». 

قال الطبيب: «لا أعرف» فتحديد ذلك مستحيل. يجب أن تكافح 
من أجل ذلك بنفسهاء والأمر يعتمد عليها كثيرا». 

قال إرلندور: «الفتاة المسكينة». 

قال الجراح حين شعر أن إرلندور على وشك أن يفقد رباطة 
جأشه: «يقولون إن الزمن يشفي كل الجراح» ويصح ذلك على الجسد 
والعقل فى آل واحد». 

قال إرلندوں وهو يضع البطانية على الطفلة مجدداً: «الزمن؟! 
إنه لا يشفي آي جراح). 
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جلس إرلندور بجانب سرير ابنته حتى السادسة مساءٌ تقريباً. لم 
تظهر هالدوراء والتزم سيندري سنير بكلمته ولم يأتِ إلى المدينةه 
ولم يكن هناك أحد غيرهما. بقيت حالة إيفا ليند كما هي من دون 
تغيير. لم يكن إرلندور قد أكل أو نام منذ أمس» وشعر بإجهاد شديدء 
وبقي على اتصال بإيلنبورغ عبر الهاتف خلال النهار» وقرر أن يلتقيها 
وسيغوردور أولي في المكتب. ربت على وجنة ابتته» وقبّلها على 
جبينهاء ثم غادر المكان. 

لم يتكلم عن أحداث الليلة السابقة حين جلس مع سيغوردور 
أولي وإيلنبورغ في اجتماعهم ذلك المساء. وكان كلاهما قد سمعا 
أقاويل في مقر الشرطة بشأن ما كان قد حدث لابنته» لكنهما لم 
يجرؤا على السؤال عنها. 

قالت إيلنبورغ: «لا يزالون يحفرون نزولا حى يصلوا إلى الهيكل 
العظمي. وهم يتقدمون ببطء شديد» وأظن آنهم يستخدمون عيدان 
أسنان الآن. وصلوا إلى معصم اليد التي وجدتها تبرز من الأرض»› 
وفحصها الطبيب» لكن الشيء الوحيد المؤكد الذي استطاع قوله هو 
آنها جثة إنسان يداه صغيرتان. لا يوجد الكثير من المتعة هناك. لم 
يجد مختصو علم الآثار شيقاً في التربة يشير إلى ما حدث» أو إلى 
الشخص المدفون فيها. ويظنون أنهم سيصلون بالحفر إلى الجذع 
غداً بعد الظهر أو مساءً لكن ذلك لا يعني آننا سنحصل على أي 
أجوبة شافية بشأن هويّة صاحب الجثة. سيكون علينا أن نفتش في 
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مكان اخر لمعرفة ذلك». 

قال سيغوردور أولي: «لقد كنت أبحث في إحصائيات الأشخاص 
المفقودين في منطقة ريكيافيك. هناك أكثر من 40 حالة اختفاء منذ 
الثلاثينيات والاأربعينيات لم تحل حتى هذا اليوم» وهذه على الأرجح 
إحداها. لقد صنقت الملفات وفقاً للجنس والعمر» وأنتظر فقط تقرير 
المختص بعلم العظام». 

سأل إرلندور: «هل تعني أن شخصاً من السكان الذين يعيشون 
على التلة قد اختفى؟». 

قال سیغوردور أولي: ليس وفقاً للعناوين في تقارير الشرطة؛ 
بالرغم من أنني لم آنتو من التدقيق فيها بعد ولم أتعرّف أسماء 
بعض الأماكن. عندما تُخرج الهيكل العظمي» ونعرف العمر والحجم 
والجنس بدقة من المختص» يمكننا بالتأكيد تضييق نطاق المجموعة 
قليلا. أتوقع أن يكون شخصا من ريكيافيك. أليس ذلك افتراضاً 
معقولا؟). 

سأل إرلندور: «أين المختص الذي يعمل لدينا؟». 

قالت إيلنبورغ: «يمضي إجازته في إسبانيا». 

سألها إرلندور: «هل تأكدتما إن كان هناك منزل في ما مضى 
بجانب تلك الأجمة؟». 

سال سیغوردور آولي: ) 

قالت إيلنبورغ: «لاء لم أتأكد من ذلك». ثم نظرت إلى سيغوردور 
أولى قائلة: «يعتقد إرلندور أن هناك منازل كانت قائمة على الطرف 
الشمالي من التلةء وآن الجيش البريطاني أو الأمريكي أقام قاعدة ‏ 
على الطرف الجنوبي. يريد منا أن نتكلم مع كل من يمتلك شاليهاً 
في المنطقة الممتدة من رينيسفاتن» وإلى جداتهم أيضا». 
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اي أجمة؟». 
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قال إرلندور: «(وهذه هي البداية فحسب. ما نظرياتكما عن 
الهيكل العظمي؟». 

قال سيغوردور أولي: «آليس واضحا آنها جريمة اقترفت قبل 
نصف قرن مضى أو أكثر؟ اختفت الجثة في الأرض طوال ذلك الوقت 
ولا أحد يعرف شيغا». 

قالت إيلنبورغ: «ذفن هذا الرجل)»ء ثم صححت: «هذا الشخص 
لإخفاء الجريمة. أظن أن بمقدورنا اعتبار ذلك أمرا مسلما به». 

قال إرلندور: «ليس صحيحاً أن لا أحد يعلم شيعاً. هناك دائماً 
شخص يعرف شیا ما». 

قالت إيلنبورع: انعرف أن الأضلاع مكسورة» ولا بدمن أن 
ذلك يشير إلى حصول مقاومة». 

قال سیغوردور أولي: «(حقًا؟). 

«حسناء اليس الأمر كذلك؟». 

قال سيغوردور أولي: «الا یمکن أن تکون الأرض هي السّبب في 
ذلك؟ وزن التربة» أو حتى تغير الحرارة» أو ذوبان الجليد؟ تكلمت 
مع عالم الجيولوجيا الذي استدعيته وقال شيئاً عن ذلك». 

«كان هناك نزاع بالتأكيد؛ لأن هذا الشخص قد دفن. ذلك واضح» 
آليس كذلك؟». ونظرت إيلنبورغ إلى إرلندور ورأت أن أفكاره بعيدة 
جداً. قالت: «إرلندور؟ ألا توافقني الرأي؟». 

قال إرلندور وهو يعود إليهما: «إذا كانت هذه جريمة فهذا 
صحیح!. 

سألت إيلنبورغ: «إذ١‏ كانت هذه جريمة؟!». 

قال إرلندور: «لا نعرف شيئًاً عن ذلك. ريما كان مدفناً أسريا 
قدیما وربما لم يكن بمقدورهم تحمل نفقات القبور. قد تكون عظام 
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شخص قديم ظهرت فجأة» لكنه دفن هناك بمعرفة الجميع. وربما 
وضعت الجثة هناك قبل مئة سنةء أو حتى 50 سنة. لا نزال بحاجة 
إلى دليل واضح» ثم یمکننا التكلم قدر ما نشاء». 

قال سيخوردور آولي: «ألا يفترض بحكم القانون أن يدفن الناس 
في أرض مخصصة لذلك؟». 

قال إرلندور: «أظن أن بمقدورك أن تدفن نفسك حيث تشاء 
إذا كان هناك شخص مستعد لوضعك في حديقته». 

قالت إيلنبورغ: «ماذا عن اليد التي تبرز من الأرض؟ أليس ذلك 
دلیلاٌ على وجود مقاومة؟). 

قال إرلندور: «يبدو ذلك. وأظن أن هناك أمراً قد بقي طي 
الكتمان طوال تلك السنوات. لقد دفن شخص على عجل» ولم يكن 
يفترض أن يُعثّر عليه قط لكن ريكيافيك وصلت إليه» والأمر منوط 
بنا الآآن لاكتشاف ما حدث». 

قال سيغوردور آولي: «إذا كان... لنقل إنه إنسان الألفة... إذا 
لقي حتفه غيلة قبل كل تلك السنوات» اليس من المرجح أن يكون 
القاتل قد توفي منذ فترة طويلة الآن؟ وإذا لم يكن ميتاً الآن» فستكون 
قدمه في القبرء لهذا من السخف البحث عنه ومعاقبته. فكل من له 
علاقة بالقضية سيكون ميتاً على الأرجح. لهذاء لن نجد شهوداً حتى 
إذا اكتشفنا ما حدث. لذا...». 

«ما الذي ترمي إليه؟». 

«ألا يجب أن نتساءل عن جدوى الاستمرار في هذا التحقيق 
في المقام الأول؟ أعني» هل يستحق الأمر العناء؟». 

سال إرلندور: «تعني أن ننسى الأمر فحسب؟). هز سيغوردور 
أولي كتفيه غير مبال. فقال إرلندور: «الجريمة جريمة» بغض النظر عن 
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السنوات التي انقضت على اقترافها. وإذا كانت هذه جريمة» إذاً يجب 
أن نكتشف ما حدث» ومن لقي حتفه» ولماذاء ومن كان القاتل. أظن 
أننا يجب أن نعمل على هذه القضية مثل أي تحقيق آخر: نحصل على 
معلومات» ونتحدث إلى الناس» ومع بعض الحظ سنعثر على حل». 

نهض إرلندور. 

انحن ملزمون بمعرفة شيء ما. تكلما مع مالكي الشاليهات 
وجداتهم». ثم نظر إلى إيلنبورغ» وتابع قائلاً: «اكتشفي إن كان هناك 
منزل بجانب الأجمة سابقاًء واهتمي بالأمر». 

وذعهما وهو شارد الذهن»ء وخرج إلى الرواق. نظرت إيلنبورغ 
وسيغوردور أولي إلى بعضهماء وأوماً سيخوردور أولي نحو الباب» 
فنهضت إيلنبورغ» وخرجت خلف إرلندور. 

قالت لتوقفه: «إرلندور». 

انعم ماذا؟». 

سأالت بتردد: «كيف حال إيفا ليند؟». 

نظر إرلندور إليها ولم يقل شيئاً. 

(سمعنا عن ذلك هنا في مقر الشرطة» عن الحال التي وجدت 
عليهاء وهذا خبر سيى. إذا كان هناك شيء يمكن أن أفعله أنا أو 
سیغوردور ولي لك فلا تتردد في سؤالنا». 

قال إرلندور متعباً: «لا يمكن فعل شيء. إنها تستلقي فحسب في 
الجناح» ولا يستطيع أحد فعل شيء). ترد ثجّ تابع قائلاً: «تجولت 
في عالمها حين كنت أبحث عنها. وكنت أعرف جزءا منه؛ لأنني 
اضطررت إلى البحث عنها في تلك الأماكنء وتلك الشوارع» وتلك 
المنازل من قبل؛ لكن الحياة التي كانت تعيشهاء والطريقة التي تعامل 
بها نفسهاء أو تسيء بها إلى نفسها لم تكمًا عن مفاجأتي قط. لقد 
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رأيت المجموعة التي كانت تمضي وقتها معهاء والأشخاص الذين 
تلجأ إليهم حين تشعر باليأس» حتى إنني رأيت الأشخاص الذين 
تفعل أشياء لا يمكن وصفها معهم؛. توقف. «لكن ذلك ليس أسواً 
شيء. فل ى الشقر هي الأسوأء أو المحتالون التافهون» أو موزعو 
| لممنو عات» بل ما قالته والدتها؛ فهو صحيح). 

نظر إرلندور إلى إيلن ورغ وقال: «أنا أسواً جزء في کل هذا؛ 
لآننى كنت الشخص الذي خذلهم جمیعا». 


عندما وصل إرلندور إلى منزله جلس مرهقا على كرسي دي 
ذراعين» واتصل بالمستشفى ليسأل عن إيفا ليندء فقيل له إن حالتها 
لم تتخير» وإنهم سيتصلون به حين يحدث آي تغيیر» فشکرهم وآنھی 
المكالمة. حدق بعد ذلك إلى الخواء» وهو مستغرق في أفكاره التي 
انتقلت بين إيفا ليند المستلقية في غرفة العناية الفائقة» وطليقته 
والكراهية التي لا تزال تصبغ حياتهاء والابن الذي لا يتكلم معه إلا 
حين يکون هناك خطب ما. 

شعر» وهو يفكرء» بالصمت العميق الذي يطبق على حياته» 
وبالعزلة التي تحيط به» وبشقل الأيام الذي يتكدس في سلسلة لا 
یمکن کسرهاء وتشتد عليه وتخنقه. 

عندما كان على وشك أن يغفو تحولت أفكاره إلى طفولته» حين 
أصبحت الأيام أكثر إشراقاً مجددا بعد الشتاء المعتم» وحين كانت 
الحياة بريئة وخالية من الهم والقلق. وبالرغم من ندرة تلك الأوقات› 
إلا أنه كان يستطيع الهروب أحيانا إلى سكينة الماضي» ويشعر بعد 
ذلك لوقت قصير بأنه على ما يرام. 

لو آنه يستطيع إبعاد ذلك الغم عن ذهنه. 
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أفاق وهو يشعر بالفزع؛ لأن شخصاً ما كان يتصل به آنذاك منذ 
بعض الوقت. أولا على الجوال في جيبه» ثم رن الهاتف المنزلي 
الموضوع على الطاولة القديمة التي كانت إحدى قطع الأثاث القليلة 
في حجرة الجلوس. 

قالت إيلنبورغ حين رد أخيراً: «كنت محقاً». سألت: «أوه آسفة» 
هل أيقظتك؟». وأضافت معتذرة: «إنها العاشرة فحسب». 

قال إرلندور وهو غير صاح تماما بعد: «(ما الذي كنت محقا 


بشانه؟). 
كان هناك مبنى في ذلك الموقع» بجانب الاأجمة». 
«الأجمة؟». 


«أجمة التوت البري في غرافارهولت. بني في الثلاثينيات وهدم 
في الثمانينيات. طلبت من مكتب تخطيط المدينة الاتصال بي عندما 
يكتشفون شيئا. وقد تكلّموا معي منذ قليل» بعد أن عملوا طوال المساء 
فى البحث عن ذلك». 
سأل إرلندور متعباً: «ما كان نوع البناء؟ أهو منزل» أم إسطبلء 
آم زريبة» أم شاليه؟». 

«إنه منزل أو شاليه» أو شىء من هذا القبيل». 

«من أي وقت؟). 

«قبل عام 1940». 

«ومن كان المالك؟». 

«کان اسمه بنیامین کندسن. وکان تاجرا». 

«کان؟»., 


«لقد توفي قبل سنوات». 
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كان العديد من مالكي الشاليهات على الطرف الجنوبي من 
غرافارهولت مشغولين بالقيام ببعض الأعمال في ذلك الجو الربيعي» 
حين قاد سيغوردور أولي سيارته حول التلة باحثاً عن طريق يمكن أن 
يسلكه صعوداً بصحبة إيلنبورغ. كان بعض الناس يقلّمون وشائعهم» 
في حين يطلي آخرون شاليهاتهم أو يصلحون أسيجتهم» أو يمتطون 
خيولهم وينطلقون في جولة. 

كان الطقس جميلاً عند الظهيرة. وبعد الحديث إلى بعض مالكي 
الشاليهات من دون إحراز أي تقدم» شق سیغوردور ولي وإيلنبورغ 
طريقهما ببطء نحو المنازل الأقرب إلى التلة. لم يكونا على عجلة من 
أمرهما في ذلك الطقس الرائع» واستمتعا بالنزهة بعيدا عن المدينة. 
مشيا بخطوات بطيئة تحت أشعة الشمس» وتكلما مع مالكي الشاليهات 
الذين تفاجأوا من زيارة الشرطة فى مثل ذلك الوقت الباكر. كان 
بعضهم قد سمعوا عن الهيكل العظمي الذي عُثر عليه في التلة» في 
حين لم يكن لدى الآخرين آي فكرة عن الأمر. 

سأل سيغوردور أولي حين ركبا السيارة للمرة الألف في طريقهما 
إلى الشاليه التالي: «هل ستنجوء أم...؟». كانا قد تكلما عن إيفا ليند 
في آثناء حروجهما من المدينة» وكانا يعودان إلى الموضوع بين الفينة 
والأخرى. 

قالت إيلنبورغ: «لا أعرف» ولا أظن أن أحداً يعرف». قالت 
وهي تتنهد بعمق: «الفتاة مسكينة؛. أضافت: «وإرلندور مسكين أيضا. 
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قال سيغوردور أولي بجديّة: «إنها مدمنةء وحامل. استمتعت من 
دون أن تهتم بشيء في العالم» وانتهى الأمر بموت الجنين. لا أشعر 
بالأسى على أشخاص مثلهاء ولا أفهمهم» ولن أفعل ذلك أبدا». 

قالت إيلنبورغ: «لا أحد يطلب منك أن تشعر بالأسى عليهم». 

«آ حقا؟ عندما يتكلم الناس عن هؤلاء القوم» فإن كل ما أسمعه 
هو الوقت العصيب الذي يمضونه. ومما أراه منهم...٠.‏ توقف قلیلا 
ثم کزْر: «لا أشعر بالأسى تجاههم. إنهم فاشلون» ولا شيء آخر. 
إِنّهم تافهون». 

تنهدت إيلنبورغ. 

«كيف يبدو الشخص المثالي بالنسبة إليك؟ أهو ذاك الشخص 
الأنيق وحليق الذقن وبهي الطلعة دائما؟ من يحمل إجازة جامعية 
من آمریکا» ولا يقضم أظفاره» ولا يهتم بشيء في العالم إلا بقدرته 
على دفع ثمن تلك الملابس الفاخرة؟ ألا تسأم من ذلك؟ ألا تتعب 
من نفسك؟). 

قال سیغوردور أولی: «لا)». 

«ما الخطاً في إظهار بعض الفهم لهؤلاء الناس؟» 

إنهم فاشلون. وأنت تعرفين ذلك. وكونها ابنة الرجل العجوز 
لا يجعلها أفضل من الآخرين. إنها مثل كل الصعاليك الآخرين الذين 
يستمتعون في الشوارع» ثم يستيقظون من النوم في الملاجئ ومراكز 
إعادة تأهيل»ء ثم يعودون إلى الممنوعات مجددا؛ لأن الشيء الوحيد 
الذي يريده هؤلاء المتشردون هو التسكع». 

سألت إيلنبورغ بعد أن فقدت كل أمل في أن تغيّر آراءه بشأن 
أي شيء: «کيف تجري الأمور بينك وبين بیرغشثورا؟). 

قال سيخوردور أولي ضجرأً حين كان يركن السيارة أمام شاليه 
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آخر: «(بخیر). لم تکن بیرغثورا ستترکه ببساطة وشأنه؛ لأنها متطلبة. 

قالت إيلنبورغ وهي تخرج من السيارة: «غريب أن مكتب 
الإحصاء الوطني ليس لديه اسم أي شخص عاش في ذلك المنزل». 

«السجلات المتعلقة بتلك المدة فوضوية. فقد جاء الكثير من 
الأشخاص إلى ريكيافيك في أثناء الحرب وبعدهاء ولم يكن التسجيل 
دقيقاً لدى انتقالهم إليهاء وأظن أنهم فقدوا جزءأ من سجلات السكان» 
مما جعل الأمر كله شائكا. قال الرجل الذي تكلمت معه إنه لا يستطيع 
العثور على أي شيء فورا». 

«ربما لم يعش أحد هنا في الواقع». 

«أو ربمالم يمكثوا هناك وقتاً طويلً. وقد يكونون مدرجين 
على لائحة في مكان آخر ولم يسجلوا عنوانهم الجديد. ربما عاشوا 
على التلة بضع سنوات» أو بضعة شهور» في أثناء آزمة الإأسكان» 
ثم انتقلوا إلى أحد المباني التي نشت بعد الحرب. ما رأيك بهذه 
النظرية؟». 

«إنها مناسبة مثل بوربيري (ملابس بريطانية فاخرة)». 

التقاهما مالك الشاليه عند الباب. وهو رجل طاعن في السن» 
نحیل» وحركته صعبة. أمّا شعره فأبيض خفيف» ويرتدي قميصا رقيقا 
أزرق يظهر تحته رداء مقلم وسروالاً مخملياً رمادياء وينتعل خفین 
جديدين. عندما رأت إيلنبورغ كل المتاع في الداخل» تساءلت إن كان 
يعيش في ذلك المكان على مدار السنة» وسألته عن ذلك. 

أجاب الرجل وهو يجلس على كرسي ذي ذراعينء ويشير إليهما 
ليجلسا على كرسيين في وسط الغرفة: «أفترض أن بمقدورك قول 
ذلك. بدت ببناء هذا المكان قبل 40 سنةء ونقلت كل شيء إلى هنا 
في سيارتي اللادا القديمة قبل نحو خحمس سنوات» آم كانت سستة؟ 
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يصبح كل شيء مشوشا. لم أطق العيش في ريكيافيك أكثر من ذلك. 
إنها مڪان مريع» تلك المدينةء لهذا...». 

سل سيغوردور أولي على عجلء وهو غير راغب في الاستماع 
إلى المحاضرة: «هل كان هناك منزل على التلة؟ شاليه صيفي مثل 
هذا ريما لكنه لا يستخدم بالضرورة لهذا الغرض؟ أعني قبل 40 سنة 
حين بدأت ببناء منزلك؟). 

«شاليه صيفي لكنه ليس شاليهاً صيفياً...؟». 

قالت إيلنبورغ: «شاليه وحيد يقع على هذا الجانب من 
غرافارهولت» بني قبل الحرب). نظرت إلى خارج نافذة حجرة 
الجلوس. «لا بد من أن تكون قد رأيته من هذه النافذة». 

«أتذكر وجود منزل هناك» غير مطلي» ولم ينته بناؤه تماماًء وقد 
اختفی قبل سنوات مضت. کان شالیهاً ضخماً بالتأکید» أو يفترض به 
أن يكون كذلك. کان ضخماً جد وأكبر من شاليهي لكنه متداع أو 
یکاد أن یتداعی؛ فالاأبوات مفقودة والنوافذ محطمة. كنت أمشي إلى 
هناك أحياناً حين كان لا يزال بمقدوري اصطياد السمك من البحيرة 
وفد توقفت عن القيام بذلك قبل سنوات». 

سأل سيغوردور أولي: «إذا لم يعش أحد في المنزل؟». 

«لاء لم يكن هناك أحد في المنزل حينهاء ولا أحد يستطيع 
العيش فيه. كان على وشك الانهيار». 

قالت إيلنبورغ: «ولم يشغله أحد قط وفقاً لما تعرفه؟ آلا تتذکر 
أحدا من المنزل؟». 

«لماذا تسألان عن ذلك المنزل على أي حال؟». 

قالت سيغوردور أولي: «عثرنا على هيكل عظمي بشري على 
التلة. ألم تر ذلك في الأخبار؟». 
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«هيكل عظمي؟ لاء أيخص أحد الأشخاص الذين كانوا يعيشون 
في ذلك المنزل؟». 

قالت إيلنبورغ: «لا نعرف. وما زلنا نجهل تاريخ المنزل 
والأشخاص الذين عاشوا هناك. نعرف هويّة المالك؛ لكنه مات قبل 
وقت طويل. ولم نعثر حتى الآن على أي شخص مسجل على أنه 
فد عاش فيه. هل تتذكر الثكنة في زمن الحرب على الطرف الآخر 
من التلة؟ على الطرف الجنوبي. مركز لتدريب المجندين أو شيء 
من هذا القبيل؟». 

قال الرجل العجوز: «كانت هناك ثكنات في كل الريف» 
بريطانيّة وأمريكيّة أيضا. لا أتذكر وجود ثكنة على التلة هنا على 
وجه الخصوص. ولا بد من أن ذلك كان قبل مجيئي؛ قبل مجيئي 
بوقت طويل. يجب أن تتحدثا إلى روبرت». 

قالت إيلنبورع: (اروبرت؟). 

«إذا لم يكن ميتاًء فقد كان أحد أوائل الأشخاص الذين بنوا 
شاليهاً على هذه التلة. أعرف أنه كان في دار للمسنين. روبرت 
سیغوردسون. ستعثران علیه» إذا کان لا یزال حيً). | 


نظراً إلى عدم وجود جرس قرب المدخل»ء طرق إرلندور الباب 
السميك المصنوع من خشب السنديان براحة كفه على أمل أن يسمعه 
أحد في الداخل. كان المنزل في ما مضى ملكا لبنيامين كندسن. وهو 
رجل أعمال من ريكيافيك» توفي في بداية الستينيات» فورث شقيقه 
وشقيقته المنزل» وانتقلا إليه حين توفي» وعاشا هناك باقي حياتهما. 
لم يكن أي منهما متزوجا وفقاً لما عرفه إرلندور» لكن الشقيقة لديها 
ابنة. كانت طبيبة» وتعيش آنذاك في الطابق الأوسط وتؤجر الشقتين في 
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الطابقين الأعلى والأسفل» تحدث إرلندور إليها عبر الهاتف واتفقا 
على اللقاء عند الظهر. 

لم تتغير حال إيفا ليند» وكان قد مر لرؤيتها قبل الذهاب 
إلى العمل» وجلس بجانب سريرها لبعض الوقت» وهو ينظر إلى 
الأجهزة التي تراقب إشاراتها الحيوية» والأنابيب في فمها وأنفهاء 
وتلك المتصلة بعروقها. لم تكن تستطيع التنفس من دون مساعدة. 
وكان هناك صوت يصدر عن المضخة في أثناء ارتفاعها وهبوطهاء 
في حين بقي الخط على شاشة مراقبة القلب ثابتاً. تكلم بعد خروجه 
من غرفة العناية الفائقة مع الطبيب الذي قال إته لم يطرأً أي تغير 
على حالتها. وسأله إرلندور إن كان هناك شيء يمكن أن يفعله» فرد 
الطبيب آنه بالرغم من أن ابنته في غيبوبة» إلا آنه يجب أن يتكلم معها 
حين يستطيع» ويجعلها تسمع صوته» فمن المفيد دائماً أن يتكلم أفراد 
الأسرة مع المريض في مثل تلك الظروف لمساعدته في التعامل مع 
الصدمة. كانت إيفا ليند تعرفه بالتأكيدء ويجب أن يعاملها على هذا 
النحو. | 

أخيراًء فتح باب السنديان الثقيل» ومدّت امرأة عمرها نحو 60 
سنة يدهاء وعزفت عن نفسها على آنها إلزا. كانت نحيلةء وذات 
وجه بشوش» وتضع القليل من مستحضرات التجميل. شعرها قصير 
ومصبوغ بلون داكن وممشط إلى جهة واحدة. كانت ترتدي جينزاً 
وقميصاً أبيض»› ولا تضع خواتم أو أساور أو قلائد. قادته إلى حجرة 
الجلوس» وطلبت منه أن يجلس» وبدت حازمة وواثقة بنفسها. 

سألت حين أخبرهاعن عمله: «وما الذي تظته بشأن تلك 
العظام؟». 

«لا نعرف بعد. لكن إحدى النظريات هي أنها مرتبطة بالشاليه 
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الذي كان قائماً بجانبهاء والذي كان ملكا لعمّك بنيامين. هل أمضى 
هناك وقتاً طويلاً؟». 

قالت بصوت خافت: «لا أظن أنه ذهب إلى الشاليه أبداء فقد 
وقعت مأساة. أخبرتنا والدتي كم كان وسيماً وذكياً» وكيف كسب ثروة 
ولکنه فقد خطيبته بعد ذلك. فقد اختفت یوما ما حین کانت حاملاً. 

تحولت أفكار إرلندور إلى ابنته. 

«أصیب باکتئاب» وفقد کل اهتمام بمتجره وممتلکاته حتی تحول 
كل شيء إلى خراب كما أظن» ولم يبق لديه إلا هذا المنزل هنا. 
توفي شابا؛ إذا صح القول». 

«کیف اختفت خطیبته؟). 

قالت إلزا: سرت إشاعة بأنها رمت بنفسها في البحر. على 
الأقلء هذا ما سمعته). 

«هل كانت مكحتئبة؟». 

«لم يذكر أحد ذلك قط». 

«ولم يعثر عليها قط؟». 

«لا کانت...). 

توقفت إلزا في منتصف الجملة» وبدا فجأة أنها تتابع قطار 
أفكاره وحدّقت إليه غير مصدقة في البداية» ثم متألمة ومصدومة 
وغاضبة معاً. وتوزد وجهها وهي تقول: 

«لا أصدقك». 

قال إرلندورء وهو يراقبها وهي تصبح عدائية فجأة: «ماذا؟». 

«تظن آنه لهاء ذلك الهيكل العظمى». 

«لا أظن شيئاًء وهذه أول مرة أسمع فيها عن هذه المرأة. ليست 
لدينا أدنى فكرة عمّا يوجد في الأرض هناك. ولا يمكننا تحديد هوية 
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صاحب الهيكل العظميٰ بعد». 

«إذأء لماذا أنت مهتم بها؟ ما الذي تعرفه ولا أعرفه أنا؟». 

قال إرلندور مرتبكاً: «لا شيء. ألم يخطر لك ذلك حين أخبرتك 
عن الهيكل العظمي؟ كان عمك يملك شاليهاً في مكان قريب» وقد 
اختفت خطيبته» ونحن وجدنا هيكلاً عظميا. إنها ليست معادلة صعبة). 

«هل أنت مجنون؟ هل تقول...٠.‏ 

«لا أقول شيئاً». 

«... إنه قتلها؟ إن العم بنيامين قد قتل خطيبته» ودفنها من دون 
أن يخبر أحدا طوال كل تلك السنوات حتى توفي مفطور الفؤاد؟». 

كانت إلزا قد وقفت ومشت في المكان. 

قال إرلندور وهو يفكر إن كان بمقدوره أن يكون أكثر دبلوماسية: 
«انتظري دقيقة»ء أنالم أقل شيئاً من هذا القبيل. لا شيء من هذا 
القبيل». 

«هل تظن آنها هي؟ الهيكل العظمي الذي وجدته» هل هو لها؟». 

قال إرلندور: «بالتأكيد لا». أراد أن يهدئها بأي ثمن» فقد شعر 
بأنه لم يكن لبقاًء واقترح شيئاً لا يستند إلى أي دليل»ء وندم على 
ذلك. كان الأمر كله مفاجثاً لها. 

قال في محاولة لتغيير الموضوع: «هل تعرفين شيئ عن الشاليه؟ 
هل تعرفين إن كان أحد قد عاش فيه قبل 50 أو 60 سنة مضت؟ في 
أثناء الحرب أو بعد ذلك؟ لم نتمكن من العثور على التفاصيل في 
السحجلات). 

تأوهت إلزاء وذهنها في مكان آخر: «يا إلهي! يا لها من فكرة! 
آسفةء ماذا كنت تقول؟». 

قال إرلندور بسرعة: «ربما كان عمك قد أجر الشاليه. كان هناك 


.س 


نقص كبير في المساكن في ريكيافيك منذ الحرب فصاعداء فارتفعت 
الإيجارات» وخطر لي آنه رما يكون قد أجّره» أو حتى باعه. هل 
تعرفین شیا عن ذلك؟). 

«نعم» أظن آنه كان هناك كلام عن تأجير المكان» لكنني لم 
أعرف لمن» إذا كان ذلك ما ترمي إليه. اعذرني على تصرفي على 
هذا النحو. إنه... ما نوع العظام؟ أهي عبارة عن هيكل عظمي كامل؟ 
هي لذكر آم آنشی» م طفل؟». 

هدأت» واستعادت رباطة جأشهاء ثم جلست ونظرت إلى عينيه 
مستفسرة. 
قال إرلندور: «یبدو آنه هیکل عظمي سلیم» لکننا لم نکشفه کله 
بعد. هل كان عمك يحتفظ باي سجلات عن عمله أو ممتلکاته؟ أي 
شيءَ لم یجر التخلص منه؟». 

«القبو مليء بأغراضه» وبكل أنواع الأوراق والصناديق التي لم 
أقترب منها قط أو أرميها بعيدأى أو أزعح نفسي بتصنيفها. طاولته 
وبعض خزائنه في الأسفل» وسأحظى قريباً بالوقت لرؤية ما فيها». 

قالت ذلك بنبرة ندم. وتساءل إرلندور إن لم تكن راضية عن 
نصيبها في الحياة» وعن عيشها وحيدة في منزل كبير ورثته منذ وقت 
طويل. نظر في أرجاء الغرفةء وانتابه شعور بأن حياتها كلها كانت 
بطريقة ما ميراثاً. 

«هل تظنين أننا...؟». 

قالت بابتسامة خالية من أي معنى: «تفضل» انظر قدر ما تشاء». 

قال إرلندور وهو ينهض: «كنت أتساءل عن شيء واحد. هل 
تعرفين لماذا قام بنيامين بتأجيز الشاليه؟ هل كان بحاجة إلى المال؟ 
لم يكن يبدو أنه يحتاج إلى المال إلى ذلك الحد» بوجود منزله هذاء 
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وعمله. قلت إنه خحسره ذ في النهاية» لكن في أثناء الحرب لا بد من 
آنه قد كسب مبلغا معقولاً. 

«لاء لا أظن أنه كان بحاجة إلى المال؟». 

«ما السبب الذي دفعه إلى تأجيره إذا؟». 

«أظن أن أحداً قد طلب منه ذلك حين بدا الناس بالانتقال إلى 
ريكيافيك من الريف في أثناء الحرب. أعتقد أنه قد أشفق على أحدهم». 

«إذأ ربما لم يحصل بالضرورة على أي إيجار؟). 

«لا أعرف شيا عن ذلك. ولا أصدّق أنك تظن أن بنيامين...» 

توقفت في منتصف الجملة وكأنها تتردد في نطق ما تفكر فيه. 

لا أظن شیا . حاول إرلندور أن یبتسم» وتابع قائلاٌ: «من المبكر 
أن نبداً بالتفكير في أي شيء». 

«لا أصدق ذلك فحسب)». 

«أخبريني شیغا آخر). 

«انعم؟). 

«هل لديها أي أقارب لا يزالون أحیاء؟». 

«(من؟). 

«خطيبة بنيامين. هل هناك أحد يمكن أن أتكلم معه؟». 

«لماذا؟ لماذا تريد التأكد من ذلك؟ ما كان ليؤذيها على الإطلاق». 

«أفهم ذلك. لكن» لدينا تلك لظام التي تخص شخصاً ماء ولن 
تذهب إلى أي مكان. يجب أن أحقق في كل الاحتمالات». 

«لديها شقيقة أعرف أنها لا تزال حية» واسمها بارا». 

«متى اخحتفت هذه المرأة؟». 

قالت إلزا: «في العام 1940. وأخبروني أن ذلك اليوم كان يوماً 
ربیعیا جمیلا. 
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کان روبرت سیغوردسون لا يزال حيّاء لكته في أيّامه الأخيرة 
كما ظن سيغوردور أولي الذي جلس مع إيلنبورغ في غرفة الرجل 
العجوز» وفكّر حين نظر إلى وجه روبرت الشاحب أنه لا يرغب في 
أن يمتد به العمر حتى يبلغ 90 سنةء وارتعش. كان الرجل العجوز 
منهکاء وکانت شفتاه باهتتي اللون» ووجنتاه غائرتین» وخصلات شعره 
مبعثرة في كل الاتجاهات فوق رأسه البشع. وكان متصلاً بأسطوانة 
أوكسجين مثبتة على عربة متحركة بجانبه. وكلما راد أن يقول شيئا 
کان ينزع قناع الأوكسجين بيد مرتعشة» وينطق بضع كلمات قبل أن 
يعیده إلى مکانه. 

کان روبرت قد باع الشاليه الخاص به قبل وقت طويل» وانتقلت 
ملکیته مرتین قبل أن یُهدم آخیرا ویْبنی شالیه آخرٌ جدید بالقرب منه. 
أيقظ سيغوردور أولي وإيلنبورغ مالك الشاليه الجديد قبل الظهيرة 
بوقت قصير» وسمعا قصته المبهمة والمفككة» بعد أن جعلا موظفي 
المكتب يحددون مكان الرجل العجوز في أثناء طريق عودتهما من 
التلةء وتبين أنه كان في المستشفى الوطني» وقد بلغ من العمر 90 سنة. 

تولت إيلنبورغ الحديث في المستشفى» وشرحت القضية لروبرت 
الذي كان يجلس على كرسيه المتحرك ذابلاء وهو يتنفس الأوكسجين 
النقى من الأسطوانةء بعد أن دخحن طوال حياته. بدا بكامل قواه العقليةء 
بالرغم من حالته الجسدية المزرية. وأوماً ليظهر أنه يفهم كل كلمة» 
ويدرك تماماً طبيعة عمل المحققين. أخبرتهما الممرضة التي فادتهما 
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امه ورقفت بجانب كرسيه المتحرك, أنهما يجب أن يحرصا على 
راحته» وطلبت منهما ألا پمضا يمضيا وقتاً طویلاً معه. 

قال بصوت خافت أجش: «أتذكر...٠.‏ اهتزت يده حين أعاد 
القناع إلى مكانه» واستنشق الأوكسجين» ثم أبعده مجدداً. 

«... ذلك المنزل» لكن...» 

وضع القناع. 

نظر سيخوردرو آولي إلى إيلنبورغ ثم إلى ساعته» من دون أن 
يحاول إخفاء نفاد صبره. 

شرعت تقول: «ألا تريد...٠.‏ لكن القناع بعد مجدداً. 

قال روبرت وهو يلهث بأنفاس متسارعة: «... أتذكر فقط...». 

وضع القناع. 

قالت إيلنبورع لسیغوردور أولي: لِم لا تذهب إلى المطعم 
وتتناول شيعاً؟». . فنظر إلى ساعته» ثم إلى الرجل العجوزء ثم أعاد 
بصره إليهاء ووقف واختفى من الغرفة. 

أبعد القناع. 

«... أن أسرة واحدة عاشت هناك». 

وضع القناع» وانتظرت إيلنبورغ لحظة لترى إن كان بمقدوره 
اللاستمرار» لكن روبرت لم يقل شيئاً. وفگرت في صياغة أسئلتها 
بطريقة تمكنه من الإجابة عنها بنعم أو لا فقط» ويمكنه استخدام 
رأسه من دون أن يضطر إلى الكلام. أخبر ته أنها تريد أن تحاول ذلك 
فأومأً» وفكرت فى أن ذلك يجب أن يكون واضحاً جداً. 

«هل كنت تمتلك شاليهاً هناك في أثناء الحرب؟». 

أوماً روبرت. 

«هل عاشت تلك الأسرة هناك في أثناء الحرب؟». 
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أوماً روبرت. 

«هل تتذكر أسماء الأشخاص الذين عاشوا في المنزل في ذلك 
الوقت؟). 

هز روبرت رأسه نافياً. 

«هل كانت أسرة كبيرة؟». 

هز روبرت رأسه مجدداً نافياً ذلك. 

«هل کانا زوجین مع ولدين أو ثلاثة أو أكثر؟». 

أوماً روبرت ورفع ثلاث أصابع شاحبة. 

«إذا كانت اللأسرة عبارة عن زوجين مع ثلاثة أولاد. هل التقيت 
هؤلاء الأشخاص؟ هل كنت على أي اتصال بهم آم لم تعرفهم على 
الإطلاق؟». كانت إيلنبورغ قد نسيت تماما قاعدتها بشأن نعم ولا 
فنزع روبرت قناعهء | 

«لم أعرفهم». وضع القناع مجددا. كان قلق الممرضة يزدادء 
ووقفت خلف الكرسي المتحرك وهي تحدَّق إلى إيلنبورغ وكأنها 
تطلب منها أن تنوقف فورآًء وتبدو مستعدة لتتدخل في أي ثانية. نزع 
روبرت فناعه. 

«... لقد كَوفُوا». 

«من؟ هؤلاء الأشخاص؟ من توفي؟). انحنت إيلنبورغ» واقتربت 
منه وهي تنتظر أن ينزع القناع مجددا. فوضع يده المرتعشة على قناع 
الأوكسجين وأبعده عن وجهه مرة أخرى. 

(انباتي...». 

عرفت إيلنبورغ أنه يواجه صعوبة في الكلام» وكافحت بكل 
قوتها لتحثه على المضي قدماً. حدّقت إليه وانتظرت أن يقول المزيد. 

أبعد القناع. 
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«... عديم القائدة». 

س ةط القناع من يد روبرت» وأغمض عينيه» وطأطاً رأسه على 
صدره. 

قالت الممرضة بجفاء: «آه» لقد قضيت عليه الآن إلى الأبد». 
أمسكت القناع» ووضعته على أنف روبرت وفمه بقوة غير ضروريةه 
في حین کان یجلس ورأسه على صدره» وعیناه مغخمضتان وکأنه 
قد خلد إلى النوم» أو يحتضر حقًا وفقاً لما رأته إيلنبورغ. نهضت» 
وشاهدت الممرضة وهي تدفع روبرت إلى سريره ثم ترفعه عن 
الكرسي المتحرك وتضعه هناك وكأنه ريشة. 

قالت الممرضة»ء وهي امرأة قوية البنية تبلغ من العمر نحو 50 
سنة» وشعرها معقود على شكل كعكة» وترتدي معطفاً وسروالاً 
وتنتعل حذاء أبيض: «هل تحاولين قتل الرجل المسكين بهذا الهراء؟». 
حدقت غاضبة إلى إيلنبورغ» وتمتمت وكأنها تعاتب نفسها: «ما كان 
يجب أن أسمح بحدوث هذا مطلقاً». قالت لإيلنبورغ بصوتِ عال 
وبنبرة اتهامية: «لن يعيش حتى الصباح!. 

قالت إيلنبورغ من دون أن تدرك تماما سبب اعتذارها: «آسفة. 
ظننا آنه يستطيع مساعدتنا بشأن بعض العظام القديمة» وآمل ألا تكون 
حاله سيئة جدا). 

لهث: «كان يأتي دائما... لاحقاً. أخضر... سيدة... أجمة...٠.‏ 

قالت إيلنبورغ: «أجمة؟). فكرت للحظة» ثم سألته: «هل تعني 
التوت البري؟». 

وضعت الأممرضة القناع مجدداً على وجه روبرت» لکن إیلنبورغ 
ظنت آنها لاحظت إيماءة نحوها. 

«من كان؟ هل تعني أنت؟ هل تتذكر أجمة التوت البري؟ هل 
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ذهبت إلى هناك؟ هل ذهبت إلى الأجمة؟». 

هز روبرت رأسه ببطء. 

أمرت الممرضة إيلنبورغ التي كانت قد انحنت فوق روبرت» 
لکن لیس قریباً جداً حتی لا تزید غضبها: «اخرجي واترکیه وشأنه». 

مضت إيلنبورغ قدماً: «هل يمكنك إخباري عن ذلك؟ هل تعرف 
من كان؟ من كان يذهب إلى أجمة التوت البري؟». 

کان روبرت قد أغمض عینيه. 

تابعت إيلنبورغ: «لاحقا؟ ماذا تعني بقولك لاحقة». 

فتح روبرت عینيه» ورفع يده العجوز النحيلة ليشير إلى أنه يريد 
قلما وورقة. فهرّت الممرضة رأسهاء وطلبت منه أن یستریح» فقد عانی 
بما فيه الكفاية. غير آنه أمسك يدها ونظر إليها متوسلاً. 

قالت الممرضة: «هذا مستحيل». وتوجهت إلى إيلنبورغ بالقول: 
«اخرجي من هنا من فضلك». 

«ألا يجب أن ندعه يقرر؟ إذا مات الليلة...». 

قالت الممرضة: انحن؟). وصرخحت: «(من نحن؟ هل كنت 
تعتنين بهؤلاء المرضى طوال 30 سنة؟ اخرجي قبل أن أجعل أحداً 
يرميك خارجا». 

ألقت إيلنبورغ نظرة إلى الأسفل على روبرت الذي كان قد 
أغمض عينيه مجدداً وبدا نائماء ثم نظرت إلى الممرضةء وبدأت 
تتحرك بتردد نحو الباب. تبعتها الممرضة» وأغلقت الباب خلفها في 
اللحظة التي أصبحت فيها في الرواق. فكرت إيلنبورغ في استدعاء 
سيغوردور أولي ليتناقش مع الممرضة ويخبرها عن أهمية قول روبرت 
ما يرغب في قوله. لكنها تخلّت عن الفكرة؛ لأن سيغوردور أولي 
سيزيد من حدة غضبها. 
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مشت إيلنبورغ في الرواق» واستطاعت رؤية سيغوردور أولي 
في المطعم وهو يلتهم موزة» فيما نظرة شديدة التكلف تعلو وجهه» 
واتخذت طريقها للانضمام إليه» لكنها توقفت. كان هناك مختلى أو 
حجرة تلاز صخيرة في نهاية الرواق» فتراجعت واختبأت خلف شجرة 
مزروعة في أصيص ضخم تتطاول لتصل إلى السقف» وانتظرت هناك 
وهي تراقب الباب» مثل لبوءة تختبئى بين الأعشاب. 

لم ينقض وقت طويل قبل أن تخرج الممرضة من غرفة روبرت 
واجتازت الرواق والمطعم بسرعة إلى الجناح التالي» من دون أن 
تلاحظ سيغوردور أولي الذي لم یرها بدوره بسب انشغاله بتناول 
الموز. 

خرجت إيلنبورغ من مخبتها خلف الشجرةء وتسللت على 
أطراف أصابع قدميها إلى غرفة روبرت الذي كان يستلقي نائماً في 
سريره» والقناع فوق وجهه كما كانت قد تركته. كانت الستارة مغلقة» 
لكن ضوء مصباح خفيفا كان يبدد بعض العتمة. ذهبت إليه» وترددت 
للحظة» واختلست النظر حولها قبل آن تستجمع قواها وتلمس الرجل 
العجوز. 

لم يتحرك روبرت» فحاولت مجدداً لكنه كان مستغرقاً في النوم. 
افترضت إيلنبورغ آنه يغط في نوم عميق» إن لم يكن ببساطة ميتاً. 
وعضت أظفارها فيما كانت تتساءل بشأن وخزه بقوة أكبرء أو الاختفاء 
ونسيان الأمر كله. لم يكن قد قال الكثيرء وإنما فقط أن شخصاً كان 
يتسکع حول الأجمة على التلة؛ سيدة خضراء. 

كانت تستدير لتغادر حين فتح روبرت عينيه فجاة. لم تكن 
إيلنبورغ واثقة أنه تعرف إليهاء لكنه أومأًء وظنّت أنها لاحظت ابتسامة 
خلف قناع الأوكسجين» وأشار بالحركة نفسها ليطلب ورقة وقلماً 
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فبحثت في معطفها عن دفتر ملاحظاتها وقلم» ووضعتهما بين يديه» 
فبدأً يكتب بيد مرتعشة حروفاً كبيرة. استغرق الأمر منه وقتاً طويلا 
فيما لقت إيلنبورغ نظرة خائفة نحو الباب» متوقعة دخول الممرضة 
في أي لحظة»ء وبدئها بالصّراخ وإطلاق الشتائم. أرادت أن تطلب 
من روبرت الإإسراع في ما يفعله» لكنها لم تجرؤ على الضغط عليه. 

عندما أنهى الكتابة» ارتخت يداه الشاحبتان فوق اللحاف» وهما 
تمسكان بالدفتر والقلم» وأغمض عينيه. أمسكت إيلنبورغ الدفترء 
وكانت على وشك أن تقرأً ما كان الرجل العجوز قد كتبه حين بدأت 
شاشة جهاز مراقبة القلب المتصل به تصدر صوت ببب فجاأة. كان 
الصوت يصم الآذان حين انطلق» وفزعت إيلنبورغ بشدة» مما جعلها 
تقفز إلى الخلف. نظرت نحو الأسفل إلى روبرت للحظة وهي لا 
تعرف ماذا تفعل» ثم خحرجت بسرعة من الغرفة» واجتازت الرواق 
وصولاً إلى المطعم حيث كان سيغوردور أولي لا يزال جالساء وقد 
انھی تناول الموز. صدح إنذار في مكان ما. 

سال سیغوردرو أولي إيلنبورغ حين جلست بجانبه لاهثة: «(هل 
حصلت على شيء من الرجل العجوز؟). أضاف حين لاحظ أن 
أنفاسها سريعة وقلبها يخفق بقوة: «مهلاًء هل أنت بخير؟). 

قالت إيلنبورغ: «نعم» آنا بخير». 

جرى فريق من الأطباء والممرّضات والمساعدين الطبيين عبر 
المطعم إلى الرواق باتجاه غرفة روبرت. ظهر بعد ذلك بوقت قصير 
رجل يرتدي رداءَ أبيض» وهو يدفع أمامه جهازاً ظنت إيلنبورغ أنه 
أداة تدليك قلب» وسار مسرعاً في الرواق أيضا. راقب سيغوردور 
أولي الحشد وهو يختفي خلف الزاوية. 

تمتمت إيلنبورغ: «أنا؟ لا شيء. آنا! ماذا تعني؟». 
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سأل سيغوردور أولي: «لماذا تتصببين عرقاً على هذا النحو؟). 

«آنا لا أتعرّق». 

«ماذا حدث؟ لماذا يجري الجميع؟». 

«( فکرة لدي». 

«(هل حصلت على شيءَ منه؟ هل هو الذي يحتضر ؟). 

قالت إيلنبورغ وهي تنظر حولها: «بالله عليك» حاول أن تظهر 
بعض الاحترام). 

«ما الذي حصلت عليه منه؟). 

قالت إيلنبورغ: «لم آرَ ذلك بعد. آلا يجب أن نخرح من هنا؟». 

نهضا وخرجا من المطعم» ثم غادرا المستشفى وجلسا في سيارة 
سيغوردور أولي الذي انطلق بها. 

سأل سيغوردور أولى بنفاد صبر: «إذأًء ما الذي حصلت عليه 
منه؟). ۰ 

تنهدت إيلنبورغ: «كتب لي ملاحظة. ذلك الرجل المسكين». 

«كتب لك ملاحظة؟). 

أخرجت الدفتر من جيبهاء وقلبت صفحاته حتى وجدت الورقة 
التي كان روبرت قد كتب عليها. كانت هناك كلمة واحدة خطتها يد 
الزجل المحتضر المرتشعة» بخربشة غير مفهومة تقريباً. استغرق الأمر 
منها بعض الوقت لتحل لغز ما كتبه على دفتر ملاحظاتهاء ثم اقتنعت 
بالرغم من انها لم تفهم المعنی. حدَّقت إلى آخر كلمات روبرت في 
هذه الحياة الفانية: ملتوية. 

% %* %* 

كانت البطاطا في ذلك المساء التي ظن أنها ليست مسلوقة 

كفاية» وربما كانت على حد سواء مسلوقة أكثر أو أقل مما يحب» نيئة. 
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غير مقشرة» مقشرة على نحو سبى» مقشرة كثيراء ليست مقطوعة إلى 
نصفين» صلصتها قليلة آو كثيرة» مقلية» غير مقليةء مهروسة» شرائحها 
سميكة أو رفيعة» حلوة كثيرأ أو قليلاً... 

لم تستطع أن تفهمه قَط. 

كانت طريقته تلك أحد أقوى آسلحته. وكانت الهجمات تقع 
دائماً من دون سابق إنذار» وحين لا تتوقعهاء ويکون کل شيء على 
ما يرام. لكنها تشعر بأن هناك شيئا يزعجه. كان عبقريا في إبقائها قلقة 
جداً ولم تشعر بالأمان قط. فهي دائما متوترة في حضوره» ومستعدة 
لتكون رهن إشارته. كانت تحضر الطعام في الوقت المناسب» وتجهز 
ملابسه في الصباح» وتسيطر على الأولادء تبعد ميكلينا عن ناظريهء 
وتخدمه بكل طريقة» بالرغم من معرفتها آنه لا جدوى من ذلك. 

كانت قد تخلت منذ وقت طويل عن أي أمل بأن تتحسن الأمورء 
وآضحى منزله سجنها. 

بعد الانتهاء من العشاءء حمل طبقه بفظاظة كالمعتاد» ووضعه في 
حوض غسل الصحون» ثم عاد إلى الطاولة وكأنه في طريقه للخروج 
من المطبخ» لكنه توقف حيث كانت لا تزال تجلس إلى الطاولة. لم 
تجرؤ على النظر إليه» ونظرت إلى الصبيين اللذين كانا يجلسان معهاء 
وتابعت تناول وجبتها» وكل عضلة في جسدها مشدودة» وظنت آنه 
ربما سيغادر من دون أن يمشّها. نظر الصبيان إليها» ووضعا ببطء 
شوکتیهما جانباً. 

أطبق صمت قاتل على المطبخ. 

أمسك برأسها فجأة وضربه على طبقها الذي انکسر» ثم شدها 
من شعرها إلى الأعلى وجذبها إلى الخلف» فأوقعها عن كرسيها على 
الأرض. أزال أدوات المائدة عن الطاولةء وركل كرسيها إلى الجدار. 
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شعرت بدوار من أثر السقوط, وبدا أن المطبخ كله يدور. حاولت 
النهوض على قدميها بالرغم من أنها كانت تعرف من التجربة آنه من 
الأفضل لها أن تستلقي ساكنة من دون حراك, لكن روحاً مشاكسة 
داخلها آرادت استفزازه. 

صرخ قائلا: «لا تتحركي أيتها البقرة». وعندما كافحت لتجثو 
على ركبتيها انحنى فوقها وصاح: «إذاً تريدين النهوض؟). ثم شدّها 
من شعرھاء وضرب وجھھا بالجدار» ورکل ردفیها حتی فقدت کل 
قوة في ساقيهاء فزعقت واستلقت مجدداً على الأرض. سال الدم من 
أنفهاء وسمعته بصعوبة يصرخ في أذنيها. 

صاح: «حاولي أن تقفي الآن أيتها الحقيرة القذرة!». 

بقيت هذه المرة ساكنة من دون حراك ورفعت يديها لتحمي 
رآسهاء وهي تنتظر أن تنهمر الركلات عليها. رفع قدمه وضربها 
بكل قوته على جانبهاء فشهقت من الألم المبرّح الذي شعرت به 
في صدرهاء ثم انحنى إلى الأسفل وأمسكها من شعرهاء ورفع وجهها 
إليه» وبصق عليه قبل أن يضرب رأسها بالأرض. 

وقال بصوت خافت: «حقيرة قذرة». ثم نهض ونظر إلى الفوضى 
التي نجمت عن اعتدائه عليهاء وصرخ: «انظري إلى الفوضى التي 
تخلفينها دائماًء أيتها الحقيرة. نظفيها الآن وإلا سأقتلك!». 

تراجع ببطء عنها وحاول أن يبصق علیها مجدداء لکن فمه کان 
جافاً. 

قال: «سافلة لعينةء ولا طائل منك. ألا يمكنك أن تفعلي شيئاً 
على نحو صحيح أبدأء أيتها الحقيرة اللعينة عديمة الفائدة؟ ألن تدركي 
ذلك يوماً ما؟ ألن تدركي ذلك؟». 

لم يكن يهتم إن كان اعتداؤه عليها يترك أثرأء فقد كان يعرف 
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أن لا آحد سيتدخل» وأن زوارهما قلائل. كانت هناك بضعة شاليهات 
مبعثرة حول الأرض المنخفضة» لكن القليل من الناس يصعدون إلى 
التلة» بالرغم من أن الطريق الرئيس بين غرافافوغر وغرافارهولت 
قريب منهم. لكن» لم يكن أحد يزور تلك الأسرة. 

كان المنزل الذي يعيشون فيه عبارة عن شاليه كبير استأجره من 
رجل في ريكيافيك» ولم یکتمل بناؤه بعد حين فقد المالك اهتمامه به 
ووافق على تأجيره إيّاه بثمن زهيد إذا تعهد بإنهائه. في البداية» شعر 
بالحماسة بشأن العمل في المنزل» وكاد ينتهي من تشييده حين تبين له 
أن المالك لا يهتم بذلك إطلاقاً. وبعد فترة» صار الشاليه بحاجة إلى 
ترمیم. کان مبنياً من ألواح خشبية» ويتألف من حجرة جلوس» ومطبخ 
مع موقد فحم للطهي» وغرفتين مع موقدي فحم للتدفئةء وهناك ممر 
بين الغرف. في الصباح» كانوا يجلبون الماء من النبع الموجود بجانب 
المنزل» ويضعون دلوين كل يوم على الطاولة في المطبخ. 

انتقلوا إلى هناك منذ نحو سنة. فبعد الاحتلال البريطاني 
لأيسلنداء تقاطر الناس إلى ريكيافيك من الريف بحثأ عن عملء 
وفقدت الأسرة شقة القبو لأنها لم تعد تتحمل نفقتهاء وأصبح السكن 
مكلفاء والإيجارات مرتفعة. عندما تولى مسؤولية الشاليه الذي لم 
يكتمل بناؤه بعد في غرافارهولت وانتقلت الأسرة إلى هناك بدأ 
بالبحث عن عمل يناسب وضعه الجديد» فعمل في نقل الفحم إلى 
المزارع حول ريكيافيك. وكان يمشي كل صباح إلى المنعطف المؤدي 
إلى غرافارهولت حيث يركب شاحنة الفحم التي تعيده مجدداً في 
المساء. كانت تظن أحياناً أن السبب الرئيس الذي دفعه إلى مغادرة 
ريكيافيك هو أن لا يسمع أحد صرخاتها طلباً للمساعدة حين يضربها. 

كان أول الأشياء التي فعلتها بعد أن انتقلوا إلى التلة هو زرع 
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أجمة التوت البري. فقد وجدت المكان خالياًء وزرعت الأجمة على 
الطرف الجنوبي من المنزل» وكان يفترض بها أن تحدد أحد أطراف 
الحديقة التي خططت لحراثتها. أرادت زرع المزيد» لكنه ظنَّ أنها 
مضيعة للوقت ومنعها من القيام بذلك. 

استلقت من دون حراك على الأرضية وهي تنتظر أن يهداً أو 
يذهب إلى البلدة للقاء أصدقائهء فقد كان يغادر أحياناً إلى ريكيافيك 
ولا يعود حتى صباح اليوم التالي. كان وجهها يتقد ألما وشعرت 
بحرارة في صدرها مثل تلك التي شعرت بها حين كسر أضلاعها قبل 
سنتین. كانت تعرف أن السبب ليس البطاطاء أو البقعة التي لاحظها 
على قميصه المغسول حديثأء أو الفستان الذي خاطته لنفسها لكنه 
ظن أنه سيئ ومرقه إربأء أو بكاء الأولاد في الليل الذي كان يلومها 
عليه. «أنت أم ميؤوس منها! اجعليهم يخرسون وإلا سأقتلهم!». 
كانت تعرف أنه قادر على ذلك» وأن بمقدوره الوصول إلى ذلك 
الحد. 

اندفع الولدان إلى خارج المطبخ حين رأياه يضرب والدتهماء 
لكن ميكلينا بقيت جالسة كالمعتاد؛ لأنه لم يكن بمقدورها أن تتحرك 
من دون مساعدة. كانت هناك أريكة صغيرة في المطبخ حيث تنام 
وتمضي اليوم كله أيضا؛ لأن مراقبتها هناك أسهل منه في أي مكان 
آخر. وهي تلتزم الهدوء عادة بعد أن يعود» وعندما يبدأ بضرب والدتها 
تسحب البطانية فوق رأسها بيدها السليمة؛ وكأنها تحاول إخفاء نفسها. 

تر ميكلينا ما حدث» ولم ترغب في ذلك. لكنها سمعته 

من حيث تجلس تحت البطانية وهو يصرخ» وسمعت والدتها تزعق 
ألم وارتعشت حين سمعتها تصطدم بالجدار وتسقط على الأرض. 
فتكؤرت تحت البطانية وبدأت تغني في سرّها: 
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وقفن على الصندوق» 
يرتدين جواربهن القصيرة» 
ذهبية خصال شعرهن»› 
الفتيات في عباءاتهن الجميلة. 

عندما توقفت» كان الهدوء قد خيم مجدداً على المطبخ. لم 
تجرؤ الفتاة لوقت طويل على إبعاد البطانية عنهاء فاختلست النظر من 
تحتهاء لكنها لم تره» وشاهدت في آخر الممر البابَ الأمامي مفتوحا 
فعرفت آنه قد غادر المكان. جلست الفتاةء ورأت والدتها مستلقية على 
الأرض» فأبعدت البطانية عنهاء وزحفت من مكان نومهاء وتقدمت 
على الأرض تحت الطاولة إلى أمها التي كانت لا تزال متكورة وهي 
ساكنة من دون حراك. 

دنت ميكلينا من والدتهاء وكانت الفتاة نحيلة مثل العصا 
وضعيفة» ووجدت صعوبة في الزحف على الأرض القاسية. فعادة» 
عندما کانت ترید أن تنتقل من مکان إلى آخر» كان شقيقاها يحملانهاء 
أو والدتهاء لكنْ زوج والدتها لم يفعل ذلك قط. كان قد هدد تكراراً 
بان «يقتل البلهاء» أن يخنق ذلك المسخ المستلقي على ذلك السرير 
المقزز! تلك المعوقة!». 

لم تتحرك الام غير أنها شعرت بيد ميكلينا تمس ظهرها ثم 
تربت على رأسها. لم يكن الألم في قفصها الصدري قد توقف بعد 
وكان أنفها لا يزال ينزف» ولا تعرف إن كان قد أغمي عليها. ظنت 
آنه لا يزال في المطبخ» لكن ذلك کان مستحيلاً بسبب مجيء ميکلينا 
إليها؛ فهي تخاف من زوج والدتها آکثر من آي شيء آخر في حياتها. 

تحزكت والدتها بحذر شديد وهي تتأوه ألما وتمسك الجانب 
الذي كان قد ركله» وتشعر بأنه قد كسر أضلاعهاء ثم استلقت على 
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ظهرها ونظرت إلى ميكلينا. كانت الفتاة تذرف الدموع وهي تشعر 
بالزعب. وعندما نظرت إلى وجه والدتها الملطخ بالدماء ذهلت 
وانفجرت بالبكاء مجددا. 

تنهدت الاأم: «لا بس يا میکلينا. سنكون بخير». 

نهضت على قدميها ببطء وصعوبة بالغة» وهي تسند نفسها إلى 
الطاولة. 

((اسننجو). 

ربتت على خاصرتها» وشعرت بالألم يطعنها مثل سيف. 

سألت وهي تنظر نحو ميكلينا التي كانت شبه مستلقية على 
الأرض: «أين الصبيان؟». أشارت ميكلينا إلى الباب وأصدرت صوتا 
يعبّر عن قلق ورعب» فقد كانت والدتها تعاملها دائماً مثل طفل طبيعي. 
لم يدعها زوج والدتها مطلقاً إلا الها أو أسوأ. كانت ميكلينا قد 
أصيبت بالتهاب السحايا حين كانت في الثالثة من عمرها. ولم يتوقع 
أحد أن تعيش» وبقيت الفتاة طوال أيام في مستشفى لانداكوت الذي 
تديره الأخوات» ولم يُسمح لوالدتها بالمكوث معها بغض النظر عن 
توسلاتها وصراخها خارج الجناح. وعندما تلاشت حمّی میکلینا كانت 
قد فقدت كل قدرة على تحريك يدها اليمنى» وساقيهاء وعضلات 
وجهها أيضاً. مما جعل وجهها يبدو ملتوياًء وإحدى عينيها نصف 
مخمضة»ء وبدا فمها مائلاء ويسيل منه اللعاب على الدوام. 

كان الصبيان يعرفان أنهما لا يستطيعان الدفاع عن والدتهما: 
فالأصغر في السابعة من عمره» والأكبر في الثانية عشرة. عرفا بحلول 
ذلك الوقت حالة والدهما الذهنية حين يضربهاء وسمعا كل الذم الذي 
يخرج من فمه»ء ورأيا الخضب الذي يتملكه حين يشتمها. لذاء كانا 
يفران من المكان. فيخرج سيمون الأكبر ستا أولاًء وهو يمسك يد 
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شقيقه ویأخذه معه أيضاً. کان يسحبه مثل حمل خائف ومذعور من 
أن يصب والدهما جماح غضبه عليه. 

سیتمکن یوما ما من اصطحاب میکلینا معهما» وسیستطیع یوما 
ما الدفاع عن والدته. 

هرب الشقيقان الخائفان من المنزل» واتجها إلى أجمة التوت 
البري. كان الوقت خريفاء وكانت الأجمة مزهرة» وأوراقها كثيفةء 
وفيها توت أحمر صغير مليء بسائل انفجر بين أيديهما حين قطفاه 
لملء علب وجرار كانت والدتهما قد أعطتهما إياها. 

رميا بنفسيهما على الأرض على الطرف الآخر من الأجمةه 
وهما يصغيان إلى شتائم والدهما وسبابه وصوت الأطباق التي تتحطم 
وصرخات والدتهما. غطى الفتى الأصغر سنا أذنيه لكن سيمون نظر 
عبر نافذة المطبخ» وأرغم نفسه على الاستماع إلى صرخاتها. 

كان قد توقف عن تخطية أذنيه» وأجبر نفسه على الإصغاء ليفعل 
ما کان ينوي فعله. 
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لم تكن إلزا تبالغ بشأن القبو في منزل بنيامين» فقد وجده إرلندور 
مليئًا بالخردة» وبدا المشهد للحظة واحدة مثبطا للهمة. تساءل عن 
جدوى استدعاء إيلنبورغ وسيخوردور أولي› لكنه قرر التريث في 
ذلك. كانت مساحة القبو نحو 90 مترا مربعا. وكان مقسّما إلى عدد 
من الغرف مختلفة المساحات» ومن دون أبواب أو نوافذ» ومليئة 
بصناديق كثيرة؛ بعضها يحمل لصاقات» لكن معظمها يفتقر إليهاء 
وبعلب كرتونية ضمت سابقاً قوارير شراب ولفائف تبغ» وصناديق 
خشبية» بكل الأحجام التي يمكن تخيلها؛ مليئة بمجموعة كبيرة من 
الأمتعة القديمة. كان في القبو أيضا خزائن وصناديق وحقائب قديمة» 
ومواد مختلفة تكدست مع مرور وقت طويل: دراجات هوائية» وآلات 
لجز العشب يعلوها الغبار» ومشواة قديمة. 

قالت إلزا حين تبعته إلى الأسفل: «يمكنك أن تبحث بين هذه 
الأشياء بقدر ما تشاء. إذا كان هناك شيء يمكنني مساعدتك فيه نادني 
وحسب». أشفقت قليلاً على ذلك المحقق العابس الذي بدا شارد 
الذهن نوعا ماء بأسماله وسترته الصوفية البالية تحت معطف قديم 
توجد على مرفقيه رقعتان رتّتان. شعرت ببعض الأسى نحوه حين 
تكلمت معه ونظرت إلى عينيه. 

ابتسم إرلندور ابتسامة باهتة وشكرها. وعثر بعد ساعتين على 
أولى الوثائق من بنيامين كندسن التاجر. أمضى وقتاً صعباً في البحث 
في القبو نتيجة الافتقار إلى التنظيم» وكانت أشياء قديمة وأخرى أكثر 
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حداثة مكدّسة معا في أكوام كبيرة اضطر إلى التأكد منها وتحريكها 
للتقدّم إلى الأمام. على أي حال» كان يتقدم ببطء شديد في المكان» 
وشعر بحاجة إلى فنجان قهوة ولفافة تبغ» وتساءل إن کان يجب أن 


۰ يزعج إلزا بذلك أو يخرج ليستريح قليلاً ويعثر على مقهى. 


لم يتوقف عن التفكير في إيفا ليند قط وكان يحمل جواله معه» 
ويتوقع اتصالاً من المستشفى في آي لحظةء وضميره يؤنبه بسبب 
وجوده معها. ربما يجب أن يأخذ إجازة لبضعة أيام؛ ليجلس بجانب . 
ابتته ویتکلم معھا کما کان الطبیب قد قال له» ولیکون معها بدلا من 
أن يتركها وحدها في العناية الفائقة وهي فاقدة الوعي» ومن دون آسرة 
أو كلمات مواساة. لکنه کان یعرف أنه لیس بمقدوره | جلو 1 

. دون عمل والانتظار بجانب سريرها. كان العمل نوعاً من 
وهو يحتاج إلى ان يشغا دهنه» ويمنع نفسه من التفكير في الأسواً 
الذي لا يمکن تخيله. 

حاول التركيز في أثناء عمله في القبو» زوجد على طاولة قديمة 
بعض الفواتير من تجار جملة موجهة إلى متجر كندسن. كانت مكتوبة 
بخط اليد ويصعب فك طلاسمها. لكن» بدا آنها تتضمن تسليم بضائع. 
عثر على فواتير مشابهة في خزانة المكتب. وكان اول انطباعات 
إرلندور هو أن كندسن قد أدار محل بقالة؛ لأن القهوة والسكر 
مذكوران في الفواتير» مع أرقام بجانبهما. 

لم يکن هناك شيءَ عن عن العمل في الشاليه خارج ريكيافيك حيث 
كان يبنى آنذاك حي الألفية. 

تغلبت الحاجة إلى لفافة تبغ أخيراً على إرلندور» ووجد بابا 

فى القبو بُفتح على حديقة منسّقة على نحو جميل. . كانت الورود 
بدت تنح بعد فصل الشتاءء لكن إرلندور لم يعر ذلك الأمر 
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اهتماماً خاصاًء ووقف يدخن بشراهة» وسرعان ما أنهى لفافتي تبغ. 
رن الجوّال في جيب معطفه حين كان على وشك العودة إلى القبوء 
وكان الاتصال من إيلنبورعغ. 

سألت: «كيف حال إيفا ليند؟». 

قال إرلندور باقتضاب: «لا تزال فاقدة الوعي». لم يكن يرغب 
في إجراء أي حديث عن إيفا حتى لو كان قصيراً. سأل: «هل هناك 
أي تطورات؟». 

«تكلمت مع ذلك الرجل العجوز روبرت الذي يملك شاليها 
على التلة. لست واثقة تماما ممّا قاله» لكنه يتذكر شخصا كان يتجول 
حول الأجمة». ) 

حول الأجمة؟». 

«(بجانب العظام». 

(أجمة التوت البري؟ من كلن؟». 
سمع إرلندور سبيعوردور أولي وهو يقول في الخلفية: «أظنّ 
اه مات». e‏ 
ا «الشخص في الأجمة؟». 

قالت إيلنبورغ: «لاء روبرت. لهذا لن نحصل على شيء آخر 
منه). 

ومن كان هناك؟ فى الأجمة؟». 

قالت إيلنبورغ: «الأمر کله غير واضح. کان هناك شخص اعتاد 
الذهاب إلى ذلك المكان لاحقاً. وهذا هو كل ما حصلت عليه منهه 
نم بدا يقول شیا سیدة خضر ۸ وانتهی کل شيء٠.‏ 

(اسيدة خحضراء؟). 


(نعم» خضراء). 
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كرّر إرلندور: «اعتاد ولاحقاً وخضراء. لاحقا متی؟ ماذا كان 
؟. 
كما قلت» لم يكن كلامه مترابطاً. أظن أنها ربما كانت... أظن 
آنها كانت...». ترددت إيلنبورغ. 

سال إرلندور: «كانت ماذا؟). 

«(ملتوية). 

«ملتوية؟). 

«كانت تلك هي الصفة الوحيدة التي قالها عن الشخص. لقد 
فقد القدرة على الكلام وكتب تلك الكلمة فقط ملتوية ثم خلد إلى 
النوم» وأظن أن شيئاً حدث له لأن الفريق الطبي أسرع إليه و...». 

تلاشى صوت إيلنبورغ» وأمعن إرلندور التفكير في كلماتها 
لبعض الوقت. 

«إذاء يبدو أن سيدة قد اعتادت الذهاب إلى أجمة التوت البري 
في وقت ما لاحقاً». 

قالت إيلنبورغ: «ربما بعد الحرب». 

«هل تذكر أحدا عاش في المنزل؟». 

قالت إيلنبورغ: «أسرة مكونة من زوجين وثلاثة أولاد. لم أستطع 
الحصول على المزيد منه بشأنهم». 

«إذأ» عاش أشخاص هناك فعلاًء بجانب الأجمة؟». 

(يىدو ذلكک). 

«وكانت ملتوية. ما الذي يقصده بقوله ملتوية؟ كم عمر روبرت؟). 

«إنه... أو کان... لا أعرف... تجاوز 90). 

قال إرلندور وكأنه يكلم نفسه: «من المستحيل معرفة ما يعنيه 
بتلك الكلمة. امرأة ملتوية في أجمة التوت البري. هل يعيش أحد 
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في شالیه روبرت الآن؟ هل ما زال قائما؟». 

أخبرته إيلنبورغ أنها وسيغوردور آولي قد تكلما مع المالكين 
الحاليين في وقت سابق من ذلك اليوم» لكن لم يأتِ أحد على ذكر 
آي امرأة. فطلب منها إرلندور أن يعودا ويسألا المالكين مباشرة إذا 
کان آي شخص» خاصة امراة» قد شوهد في ارجاء منطقة أجمة التوت 
البري» وأن يحاولا أيضاً معرفة عناوين أي أقارب لروبرت؛ ليكتشفا 
إن كان قد تكلم من قبل عن الأسرة التي تسكن على التلة. وقال 
إرلندور إنه سيمضي المزيد من الوقت في البحث في القبو قبل أن 
يذهب إلى المستشفى ليزور ابنته. 

عاد ليتصفح الأشياء التي تركها بنيامين» متسائلاً وهو ينظر في 
أرجاء القبو إن كان الأمر سيستغرق عدة أيام للتأكد من كل ما هو 
موجود هناك. شق طريقه بصعوبة عائدا إلى مكتب بنيامين الذي لا 
يضم وفقاً لما يعرفه إلا وثائق وفواتير تتعلق بمتجر؛ الڏي لم يکن 
إرلندور يتذكره والذي بدا آنه کان في هفرفیسغاتا. 

بعد مرور ساعتين تناول خلالهما فنجاناً من القهوة مع إلزاء 
ودخن لفافتي تبغ أخريين في الحديقة الخلفيةء وصل إلى الصندوق 
الموضوع على الأرض» والمطلي بلونٍ رمادي» والذي كان موصدا 
وفيه مفتاح. كان على إرلندور أن يبذل جهدا ليدير المفتاح ويفتح 
الصندوق. وجد في الداخل المزيد من الوثائق والمغلفات المتراصة 
معا برباط مطاطي» لكنه لم يعثر على فواتير. كانت هناك بضع صور 
مع الرسائل؛ بعضها مؤطرء وبعضها الآخر من دون إطار. نظر إرلندور 
إليهاء ولم يعرف أيّا من الأشخاص الذين يظهرون فيهاء لكنه افترض 
أن بنيامين نفسه يظهر في بعضها. كان أحد الأشخاص الذين يبدون 
فضي الصّورة رجلا طویلاً ووسيماء له كرش تبرز قليلاً أمامه» ويقف 
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خارح متجر. كانت المناسبة واضحة» فقد كان يتم تثبيت لافتة فوق 
الباب كتب عليها: متجر كندسن. 

أمعن إرلندور النظر إلى مزيد من الصور» ورأى الرجل نفسه 
يظهر في بعضها برفقة امرأة شابة» وكانا يبتسمان وهما ينظران إلى 
آلة التصوير. كانت كل الصور قد التقطت فى الهواء الطلق وتحت 
أشعة الشمس دائما. ۰ 

وضع إرلندور الصور جانباًء ثم أمسك حزمة المغلفات» واكتشف 
آنها تضم رسائل غرام من بنيامين إلى عروسه المستقبليةء التي كان 
اسمها سولفيغ. كان بعضها رسائل قصيرة جداً فيها اعترافات بالحب. 
في حين أن الرسائل الأخرى كانت أكثر تفصيلاء واحتوت وصفا 
لوقائع يومية» وكلها مكتوبة بعواطف جياشة. بدا أن الرسائل مرتبة 
زمنياًء وقرا إرلندور واحدة منهاء بالرغم من أنه فعل ذلك مترذدأء 
نقد شعر بأنه یتطفل» وغمره خجل شدید وکأنه یقف قرب نافد 
ويختلس النظر منها. 


سا 


٠ حيستي‎ 

أشتاق امك كرابا حباتي. لقد كنت أقكر فيك طوال اليو » 
وأعد الدقائن حتى تعودى. إن الحباة من دونك مثل شتاء باردء فهي 
رټبة جدا وخاوية. تخبلي أك بعيدة عني منذ أسبوعين كاملين. ل 
اعرف حقا جف يمكن أن احمل ذلك. 


ښامین 3. 


أعاد إرلندور الرسالة إلى مغلفهاء وأخرج رسالة أخرى من 
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الحزمة. وكانت الرسالة عبارة عن وصف تفصيلي لنية التاجر 
المستقبلية بافتتاح متجر في هفرفيسغاتا. كانت لديه خطط كبيرة 
للمستقبل» وقد قرأ أنه في مدن كبيرة في أمريكا هناك متاجر ضخمة 
تبيع كل آنواع السلع والملابس» إضافة إلى الطعام» حيث يختار الناس 
من الرفوف ما يرغبون في شرائه» ثم يضعونه في عربات يدفعونها 
على أرضية المتجر. 


ذهب إرلندور إلى المستشفى عند حلول المساء تقريباً» وهو 
ينوي أن يجلس بجانب إيفا ليند. اتصل أولاً بسكارفيدين الذي قال 
له إن الحفر قائم على قدم وساق» لکنه رفض آن یتوقع متی سیصلون 
إلى العظام. ولم يكونوا قد وجدوا بعد شيئاً في التربة يشير إلى سبب 
موت إنسان الالفية. 

اتصل إرلندور أيضا بطبيب إيفا ليند قبل أن ينطلق إليهاء وقيل 
له إن حالتها لم تتغير. وعندما وصل إلى العناية الفائقة» رأى امرأة 
ترتدي معطفا بنياً تجلس بجانب سرير ابنته» وحين أدرك من هي 
كان قد أصبح داخل الغرفة. شعر بتوتر فتوقف» ثم عاد أدراجه ببطء 
عبر الباب حتى خرج إلى الرواق» ونظر إلى طليقته من مسافة بعيدة. 

کان ظهرها باتجاهه» لکنه عرف من تکون. امرأًة في مثل عمره 
تجلس منحنية الظهرء وقد ارتدت ثياب جري بنفسجية فاقعة تحت 
معطفها البني. كانت تضع منديلاً على أنفها وتتكلم مع إيفا ليند بصوت 
خافت» لکنه لم يستطع سماع ما كانت تقوله. لاحظ آنها قد صبغخت 
شعرهاء لكن منذ بعض الوقت على ما يبدو؛ لأن شريطاً أبيض كان 
ظاهرا للعيان حيث تفصله قسمين» وتذكر كم تبلغ من العمر الآن. 
فقد کانت تکبره بثلاث سنوات. 
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لم يكن قد رآها عن قرب طوال عقدين. ليس منذ أن تخلى 
عنها وتركها مع الولدين. لم تكن قد تزوجت مجددا؛ مثل إرلندور 
لكنها عاشت مع عدة رجال» بعضهم أفضل من الآخرين. أخبرته إيفا 
لیند عنهم حین کرت وبدأت تل 

وبالرغم من أن الفتاة كانت متشككة بشأنه في البدايةء إلا آنهما 
وصلا إلى تفاهم معين» وحاول مساعدتها كلما استطاع ذلك. وينطبق 
الأمر نفسه على علاقته بالفتى الذي كان أكثر بعدا عنه. لم يكن إرلندور 
على اتصال حقيقي بابنه. 

راقب إرلندور طليقته وهو يتراجع إلى الخلف في الرواق» 
وتساءل إن كان يجب أن ينضم إليهاء لكنه لم يبستطع إرغام نفسه 
على القيام بذلك. توقع حدوث مشكلة معهاء ولم يرغب في أن يكون 
المستشفى مسرحاً لهاء أو أي مکان آخر. لم يکن يرغب في حدوث 
مشکلات في حیاته إذا کان بمقدوره تفادیها. لم يکونا قد توصلا قط 
إلى تفاهم مناسب في ما يتعلق بعلاقتهما الفاشلة التي أخبرته إيفا ليند 
أنها تسبب لوالدتها ألما كبيرا؛ بسبب الطريقة التي كان قد غادر بها. 

استدار» ومشى مبتعدأ ببطء في الرواق» وهو يفكر في رسائل 
الخرام التي عثر عليها في قبو بنيامين كندسن. لم يتذكر إرلندور 
شيا على وجه الدقةء وبقي السؤال من دون جواب. حين وصل 
إلى المنزل» ارتمى على الكرسي» وسمح للنوم بأن يطرد ذاك السؤال 
من دهه. 


هل کانت هالدورا ىتە يوماً؟ 


صحنه. 
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صدر قرار بان یتولی إرلندور» وسيغوردور أولي» وإيلنبورع حل 
لخز العظام كما كانت وسائل الإعلام تدعو تلك القضية. لم تكن 
إدارة الأمن الجنائي تستطيع تخصيص المزيد من المحققين لقضية 
ليست ذات أولوية» فقد كانت مشغولة بتحقيق شامل عن الممنوعات. 
وكان ذاك التحقيق يستنفد وقتاً طويلاً وعدداً كبيراً من القوى البشرية. 
ولم يكن بإمكان إدارة الأمن الجنائيّْ تخصيص المزيد من الأشخاص 
لإجراء بحث تاريخي» كما وصف قائدها هرولفور الأمر. لا سيّما وأن 
أحداً لم يكن واثقاً من أنها قضية جنائية أصلاً. 

عرّج إرلندور على المستشفى باكرا في صبيحة اليوم التالي 
في طريقه إلى العمل» وجلس ساعتين بجانب سرير ابنته التي كانت 
حالتها مستقرة. لم يكن هناك أثر لوالدتهاء فبقي وقتاً طويلاً صامتاً 
وهو يراقب وجه ابنته النحيل والضعيف» ويفكر في الماضي. حاول 
أن يتذكر الوقت الذي كان قد أمضاه مع ابنته في صغرها. كان عمر 
إيفا ليند سنتين حين انفصل والداها. ویذکر آنها كانت تنام بينهما في 
سريرهماء وترفض النوم في مهدها الموجود آنذاك في غرفة نومهما؛ 
لأن شقتهما صغيرة» وتتألف من غرفة نوم واحدة» وحجرة جلوس» 
ومطبخ. كانت تتسلق مهدها لتخرج منه» وتنزل على السرير المزدوج 
وتدفع نفسها بينهما. 

تذكرها وهي تقف بجانب باب شقته بعد أن عرفت مكانه. 


وكانت فى سن المراهقة آنذاك. بعد طلاقهماء رفضت هالدورا رفضاً 
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قاطعاً ن تسمح له برؤية الولدين» وكانت ترشقه بشتى أنواع الشتائم 
كلما حاول لقاءهما. وشعر أن كل كلمة قالتها صحيحة تماماء فتوقف 
تدریجیاً عن الاتصال بهم» ولم يكن قد رأى إيفا ليند طوال ذلك 
الوقت» ثم ظهرت هناك فجأة» واقفة عند عتبة بابه» وبدت قسماتها 
مألوفة؛ فقد ورثت منه ملامحها. 

قالت بعد أن حدق إليها وقتاً طويلاً: «ألن تسمح لي بالدخول؟». 
كانت ترتدي سترة جلدية سوداء» وجينزأً بالياًء وتطلي شفتيها وأظفارها 
بلونِ أسود» وتدخن لفافة تبغ» وتزفر الدخان من أنفها. 

كانت هناك نظرة طفولية على وجهها الذي احتفظ بنقائه تقريباً. 

تردّد متفاجئاًء ثم دعاها إلى الدخول. 

قالت حین تجاوزته» وهي تدخحن وترمي نفسها على کرسیه: 
«غضبت آمي حين قلت إنني سآتي لرؤيتك. قالت إنك فاشل؛ وهي 
تقول ذلك دائماً لي ولسيندري. والدكما فاشل لعين» ثم: ألتما مله 
تماما انتما فاشان). 

ضحكت إيفا ليند» وبحشت عن منفضة لإطفاء لفافة تبغهاء لكنه 
أخذ العقب منهاء وأطفاً السيجارة. 

شرع يقول: «لماذا...»» لكنه لم يستطع إنهاء الجملة. 

قالت: «أردت فقط أن أراك. وأشاهد كيف تبدو». 

سأل: «وكيف أبدو؟». 

نظرت إليه. 

قالت: «مثل فاشل». 

قال: «إذأً» نحن لسنا مختلفين جدا). 

حدّقت إليه وقتاً طويلاًء وظنٌ أنه لمح ابتسامة على ثخرها. 


111 


عندما وصل إرلندور إلى المكتب» جلست إيلنبورعغ وسيغوردور 
أولي معه» وأخبراه آنھما لم يعرفا شيئ آخر من مالکي شاليه روبرت 
الحاليين. وكما قال المالكون الجدد» لم يلاحظوا أي امرأة ملتوية 


في أي مكان على التلة. كانت زوجة روبرت قد توفيت قبل عشر 
سنوات» ولديهما ولدان توفي أحدهما - الابن - عن عمر ناهز 60 
سنةء والأخرى - امرأة - عمرها 70 سنة» تنتظر أن تتصل إيلنبورغ بها. 

سال إرلندور: «وماذا عن روبرت» هل سنحصل على آي شيء 
منه؟). 

قالت إيلنبورغ ونبرة ذنب بادية في صوتها: توفي روبرت في 
الليلة الماضية. لقد اكتفى من هذه الحياةء حقا. أظن أنه أراد أن يقضي 
نحبه اليوم. ښاتي عجوز عدي الفائدة هذا ما قاله. يا الله! سأكره أن 
ينتهي بي الأمر في المستشفى على تلك الحال». 

قال سیغوردور آولي: اكتب بضع كلمات على دفتر الملاحظات 
قبل أن يموت بقلیل. هي قتلته) . 

تأوهت إيلنبورغ: «يا لحس الدعابة!». 

قال إرلندور وهو يومى باتجاه سيغوردور أولي: «لن تضطري 
إلى رؤيته أكثر من ذلك اليوم. سأرسله إلى قبو بنيامين لينبش بعض 
الأدلة». 

قال سيغوردور أولي» وقد تحولت الابتسامة على وجهه إلى 
تكشيرة: «ماذا تتوقع أن نجد هناك على أي حال؟». 

«لا بد من أنه قد كتب شيا ما إذا أجُر ذلك الشاليه» وهذا أمر 
مؤكد. نحتاج إلى أسماء الأشخاص الذين عاشوا هناك ولا يبدو أن 
مكتب اللإحصاء الوطني سيجدها لنا على الأرجح. عندما نحصل على 
الأسماء يمكن أن نقارنها مع الأسماء المذكورة في سجل المفقودين› 
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ونتأكد إن كان أحد هؤلاء الأشخاص لا يزال حيًا. ونحتاج إلى تحليل 
لتحديد الجنس والعمر عندما يكشف الهيكل العظمى كله». 

قالت إيلنبورغ: «ذكر روبرت ثلاثة أولادء ولا بد أن واحداً منهم 
على الأقل لا يزال حبًا). 

قال إرلندور: «حسناأء هذا ما يجب أن نحصل عليه لنمضى 
قدمأء وهو ليس كثيرآً: أسرة من خمسة أفراد عاشت في شاليه في 
غرافارهولت في وقت سابق» في أثناء الحرب أو بعدها. زوجان مع 
ثلاثة أولاد. إنهم الأشخاص الوحيدون الذين نعرف أنهم عاشوا في 
المنزلء لكن آخرين ربما سكنوا هناك أيضاًء ولا يبدو أنهم كانوا 
مسجلين في لوائح القاطنين. لهذاء يمكننا الآن أن نفترض أن أحدهم 
أو شخصا قريباً لهم مدفون هناك. وكان هناك شخص على علاقة 
بهم» أو فلنقل السيدة التي تذكرها روبرت» والتي كانت تصعد إلى 
هناك...). 

أنهت إيلنبورغ الجملة عنه: «دائماًء وكانت ملتوية. هل ملتوية 
تعنى أنها كانت مقعدة؟». 

سال سيغوردور أولي: «آلم يكن سيكتب مقعدة عندها؟». 

سألت إيلنبورغ: «ماذا حدث لذلك المنزل؟ ليس هناك ما يشير 
إليه على التلة». 

قال إرلندور لسيغوردور أولي: «ربما ستحتشف لنا ذلك في قبو 
بنيامين» أو من ابنة شقيقه التي نسيت تماما أن أسألها عن ذلك». 

قال سيغوردور أولي: «كل ما نحتاج إليه هو أسماء السكان. 
وعندما نحصل عليها سنقارنها بأسماء الأشخاص المفقودين في ذلك 
الوقت» وسيظهر كل شىء. أليس ذلك واضحا؟». 

قال إرلندور: «ليس بالضرورة). 
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KY لم‎ 

٤ ۹ ٤ 

«أنت تتكلم عن الأشخاص الذين أبلغ عن اختفائهم فقط». 

«ما حالات الاختفاء الأخرى التي يجب أن أتكلم عنها؟». 

«احالات الاختفاء التي لم يبلغ عنها. لا يمكن أن نق بأن الجميع 
يخبرون الشرطة حين يختفي شخص من حياتهم. شخص ينتقل إلى 
الريف ولا يراه أحد مجددا أبدأء أو شخص يسافر إلى الخارج ولا 
يعود مرة آخرى» أو شخص يهرب من البلاد وينسى الجميع أمره 
بمرور السنين» ثم هناك الرحالة الذين يتجمدون حتى الموت. إذا 

ء : ع 

حصلا على لائحة باسماء الأشخاص الذين أبلغ عن اختفائهم وموتهم 
في المنطقة في الوقت نفسه» يجب أن نتأكد منها أيضا». 

قال سيغوردور أولي بنبرة سلطوية كانت قد بدأت تثير أعصاب 
إرلندور: «أظن أننا نتفق جميعاً على أنها ليست من ذلك النوع من 
القضايا. يستحيل أن يكون هذا الرجل» أو الشخص الموجود هناك قد 
تجمد حتى الموت. كان ذلك عملا متعمدأء ودفنه شخص ما هناك). 

قال إرلندور الذي كان موسوعة متنقلة عن المحن في البراري: 
«ذلك بالضبط ما أعنيه. لنقل إن شخصا ما يرغب في الخروح في 
رحلة» فيغادر مزرعته في منتصف الشتاء والطقس سيى. الجميع 
يحاولون نيه عن ذلك» لکنه يتجاهل نصیحتهم» مقتنعاً بأنه سینجح 
في ذلك. أغرب شيء بشأن الناس الذين يتجمدون حتى الموت هو 
نهم لا يصغون أبدا إلى النصيحة؛ كأن الموت يغويهم. ويبدو أن 
مصيرهم محدد سلفاء لكنهم يرغبون في أن يتحدوه. على أي حال» 
يفكر هذا الرجل في آنه سينجح» لكن العاصفة تهب» وهي أسواً كثيرا 
مما كان يتخيل؛ فيضل سبيله ويضيع. وفي النهاية» تغطيه كسفات 
الثلح» ويتجمّد حتى الموت» ويكون بحلول ذلك الوقت بعيداً أميالا 
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عن الدرب المعروف» ولهذا السبب لا يعثر على الجثة أبداء ويقال 
إنه مفقود). 

تبادلت إيلنبورغ وسيغوردور أولي النظرات غير واثقين مما يرمي 
إليه إرلندور. ) 

«ذلك سيناریو أيسلندي نموذجی لاختفاء أشخاص» ویمکننا 
شرحه وفهمه لأننا نعيش فى هذا البلد» ونعرف كيف يسوء الطقس 
فجأة» وكيف تكرر قصة ذلك الرجل نفسها بين الفينة والآأخرى من 
دون أن يشكك أحد فيها. هذه أيسللندا» كما يفكر الناس» ويهزون 
رؤوسهم. طبعاًء كان ذلك أوسع انتشاراً فی سالف الزمان حين کان 
الجميع تقريباً يسافرون سيراً على الأقدام. وقد جرى تأليف سلاسل 
كاملة من الكتب عن هذا الموضوع» ولست الوحيد المهتم به. لقد 
تغيرت أنماط السفر حقا فى السنوات الستين أو السبعين الأخيرة 
والناس يختفون» وبالرغم من أنك لا تستطيع قبل ذلك إلا أنك 
تفهم مصيرهم» وليست هناك أرضية صلبة للتعامل مع مثل حالات 
الاحتفاء تلك على أنها قضايا جنائيةء أو خاصة بالشرطة». 

قال سيغوردور أولي: «ماذا تعني؟). ‏ 

قالت إيلنبورع: «ما كان الهدف من كل هذه المحاضرة؟). 
المزرعة في المقام الأول؟». 

سألت إيلنبورغ: «ما الذي ترمي إليه؟». 

«ماذا إن قال الناس إن فلانا قد حرج إلى المستنقعات» أو مزرعة 
أخرى» أو ليضع شبكة صيد أسماك في البحيرة ولم يسمع أحد عنه 
شیئاً مجدداً؟ يبحث بعضهم عنه» ولکن لا يعثر عليه ابد ویقال إنه 
مفقود). 
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قال سیغوردور أولي مشککا في نظريات إرلندور: «إذا تتامر 
الأسرة كلها لقتل هذا الشخص؟». ۰ 

«لم ¥ 

أضافت إيلنبورغ: «إذاء يطعن أو يُضرب أو يُردى بالرصاص» 
ويدفن في الحديقة؟». 

قال إرلندور: «إلى أن يصل اليوم الذي تتوسع فيه ريكيافيك 
كثيرآ» ولا يعود بإمكانه أن يرقد بسلام أكثر من ذلك». 

نظرت إيلنبورغ وسيغوردور أولي إلى بعضهما ثم إلى إرلندور. 

قال إرلندور: «كان لدى بنيامين كندسن خطيبة اختفت في ظروف 
غامضة» في وقت بناء الشاليه تقريباء وقيل إنها رمت بنفسها في البحرء 
وإن بنيامين لم يعد كما كان قبل ذلك. يبدو آنه کان یخطط لإحداث 
ثورة في تجارة التجزئة في ريكيافيك. لكنه انهار حين اختفت الشابةه 
وتبخر طموحه في مهده». 

قال سيغوردور أولي: «إلا نها لم تختفِ إطلاقاً وفقاً لنظريتك 
الجديدة؟». 

بلى لقد اختفت». 

«(لكنه قتلها). 

قال إرلندور: «في الواقع» أجد صعوبة في تخيل ذلك. لقد قرأت 
بعض الرسائل التى كتبها لهاء واستنتجت منها أنه ما كان ليمس شعرة 
من راسها». ۰ 

قالت إيلنبورغ وهي قارئة نهمة للقصص الغرامية: «إذاًء الغيرة 
هي السبب. قتلها بسبب الغيرة. يبدو أن حبه لها كان كبيرا. دفنها 
هناك ولم يعد إلى المكان قط. انتھی». 

قال إرلندور: «ما أفكر فيه هو الآتي: ألا يبالغ شاب قليلاً إذا 
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لم يتزوج قط بعد أن توفیت حبیبته باکرا؟ حتی إدا انتحرت. أظن أن 
بنيامين أضحى رجلا مفطور الفؤاد بعد أن فقدت. لكن» هل هناك 
ما هو أكثر من ذلك؟». 
التفكير في الأمرء وظنٌ إرلندور أن ذهنها لا يزال معلقاً بالرّوايات 
الرومنسيةء ثم آضافت: «إذا أحبها إلى ذلك الحد». 

کرر سیغوردور آولي: «(خحصلة شعر ؟). 
بطيء في الفهم». 

قال سیغوردور أولى: «مادا تعنين بقولك نه ریما احتفظ بخصلة 
شعر ؟). 

«(ستحدد خصلة الشعر تلك هويتها إن لم يكن هناك شيء آخر». 

نظر سيغوردور أولي إليه: «من؟ هل تتحدث عن الحمض 
النووي؟». 

قالت إيلنبورغ: «إذاء هناك السيدة على التلة. سيكون اقتفاء أثرها 
مفیدا». 

قال إرلندور لنفسه على مايبدوء وهو مستغرق في أفكاره: 
«(السيدة الخضراء). 

قال سيغوردور أولي: «إرلندور». 

¢ + 

اعم !. 

امن الواضح نها ٠‏ یمک“ أن تکون حص |ء). 

«سيغوردور أولي. 

¢ + 

(نعم :. ٍ 

«هل تظن أننى معتوه تماما؟». 


117 


رن الهاتف الموضوع على طاولة إرلندور» وكان المتصل 
سکارفیدین عالم الآثار. 

قال سكارفيدين: «لقد وصلنا إلى هناك وستخرج الهيكل 

صاح إرلندور: «بعد يومين!). 

«أو نحو ذلك. لم نعثر على شيء بعد يبدو مثل سلاح. ربما 
تظن أننا ندقق فى التفاصيل كثيرأء لكننى أظن أنه من الأفضل أن ننفذ 
المهمة على نحو مناسب. هل ترید المجىء وإلقاء نظرة؟). 

قال إرلندور: انعم كنت في طريقي إليكم». 

قال سكارفيدين: «ربما يمكنك شراء بعض الفطائر فى طريقك». 
واستطاع إرلندور أن يرى بعين ذهنه أنيابه الصفراء. 

«(فطائر ؟». 

قال سكارفيدين: «فطائر دانماركية». 

أغلق إرلندور السماعة بعنف» وطلب من إيلنبورغ أن تنضم إليه 
في غرافارهولت» ومن سيغوردور أولي أن يذهب إلى قبو بنيامين 
لیحاول العثور على شىء عن الشاليه الذي بناه التاجر» والذي فقد 

تذكر إرلندور في طريقه إلى غرافارهولت» وهو لا يزال يفكر 
في الأشخاص الذين اختفوا وضاعوا في عواصف ثلجية» قصة جون 
أوستمان» الذي تجمّد حتى الموت في بلوندوغيل على الأرجح في 
العام 1780. لقد عثر على حصانه وعنقه ممزق. وكل ما وجد من 
جون کان إحدی یدیه. 

كانت داخل قفاز صوفي أزرق. 

*%# X* +* 
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کان والد سیمون الوحش فی کل کوابیسه. 

بقي الأمر على تلك الحال وقتاً طويلاًء وكان يخشى الوحش 
آکثر من أي شيء آخر في حياته. وعندما کان يهاجم والدته» فن کل 
ما كان سيمون يفكر فيه هو الدفاع عنها. تخيّل المعركة المحتومة مثل 
قصة مغامرات يتغخلب فيها الفارس على التنين الذي ينفث النار» لكن 
والده أو بابا وإنما غريمور فحسب. 

کان سيمون مستيقظا حين تعقب غريمور آثرهم إلى مهجع 
سيأخذ ميكلينا إلى أعلى الجبل ويقتلهاء ورأى الرعب الذي سيطر 
على والدته» وكيف بدا أنها فقدت فجأة رباطة جأشهاء فألقت نفسها 
بعنف على رأس السرير وفقدت الوعي» مما جعل غريمور يهداً. رأى 
كيف أعادها غريمور إلى وعيها بضرب وجهها مرارا وتكرارا» وشم 
الفتى رائحة غريمور النتنةء ودفن وجهه فى الفراش خائفاً جدا؛ إلى 
درحجهة آنه تمنى الموت فوراً. 

لم يسمع ما همس لها به غريمور بعد ذلك» وإنما سمع نشيجها 
فقط. کان مکتوما مثل صوت حیوان جریح» وممتزجا بلعنات غریمور. 
وحین فتح عینيه قلیلاً رأى ميكلينا تحدّق إلى الظلام برعب لا يمكن 
وصفه. 

کان سيمون قد توقف عن التضرع» بالرغم من أن والدته قالت إنه 
التكلم مع والدته خلال تضرعاته؛ لأنه استطاع أن يميز من تعبير وجهها 
أن ما يقوله يزعجهاء وعرف أن أحدا لن يساعدها فى التغلب على 
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غريمور. كان غريمور يهاجم ميكلينا أحياناء «تلك المعوقة اللعينة»» 
کما یدعوهاء فیضربها ویسخر منها. وأحیاناً کان یضرب سیمون ویر کله 
أو يلطمهء وفعل ذلك مرة بقوة جعلت الفتى يفقد إحدى أسنانه العليا 
ويىصى دماً. 

كان غريمور مخطئًاً بشأن إعاقة ميكلينا. وكان سيمون يشعر بأنها 
أكثر ذكاءٌ منهم جميعأًء لكنها لم تقل كلمة قط. كان واثقاً أنها تستطيع 
أن تتكلم لكنها لا ترغب في ذلك واثقاً أنها قد اختارت الصمت 
بسبب الطريقة التي كانت تخاف فيها من غريمور؛ مثل الآخرين» وربما 
أكثر منهم؛ لأنه تحدث أحياناً عن ضرورة قيامهم بإلقائها في مكب 
نفايات مع ذلك الكرسي المتحرك الغريب الخاص بهاء فهي عديمة 
الفائدة على آي حال» وقد سئم من مراقبتها وهي تأكل طعامه من 
دون أن تفعل شيئاً في المنزل باستثناء أن تكون عبئاً ثقيلاً. قال إنها 
تجعلهم أضحوكة» الأسرة كلها وهو أيضا؛ لأنها بلهاء. 

کان غریمور یحرص على أن تسمعه میکلینا حین یتکلم علی 
ذلك النحو» ويضحك على محاولات والدتها الواهنة لحجب تلك 
الشتائم عنها. لم تكن ميكلينا تمانع أن يتشدق عنها ويشتمهاء لكنها 
لم ترد أن تعاني والدتها من أجلهاء وعرف سيمون ذلك حين نظر 
إليها. كانت علاقة ميكلينا بسيمون وثيقة دائمأء وأكثر ودا من صلتها 
بالصغير توماس الذي كان منعزلاً طوال الوقت» ويمثل أحجية. 

كانت والدتهم تعرف آن ميكلينا ليست معوقة» وتقوم بأداء تمارين 
منتظمة معهاء ولكن فقط عندما لا يكون غريمور هناك ليراها. ساعدتها 
في تليين ساقيهاء ورفع ذراعيها الضعيفتين اللتين كانتا ملتويتين نحو 
الداخل ومتيبستين» ودهن جانبها المشلول بمرهم كانت تحضصره من 
أعشاب برية تحضرها من التلة. كانت تظن أن ميكلينا ستسير يوما 
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ماء وتضع ذراعها حولهاء وتترنح في مشيتها معها ذهاباً وإياباً على 
أرضية المنزل» وهي تحفزها وتشجعها. 

كانت تتکلم دائماً مع میکلينا مثل أي طفل آخر عادي موفور 
الصحة» وتطلب من سيمون وتوماس فعل الشيء نفسه» وتجعلها 
تشارك في کل ما يفعلونه حین يکون غريمور خارج المنزل. كانت 
الأم والابنة تفهمان بعضهماء وأخواها يفهمانها أيضاًء ويفهمان كل 
حركة وكل تعبير يظهر على وجهها. لم تكن الكلمات ضرورية» حتى 
إذا كانت ميكلينا تعرفهاء إلا أنها لم تستخدمها قط» وقد علمتها والدتها 
أن تقرأً. والشيء الوحيد الذي كانت تستمتع به أكثر من حملها إلى 
الخارج لتستلقي تحت أشعة الشمس هر القراءة» أو أن يقرأ لها 
أحدهم. 

بدأت الكلمات تخرج من فمها في أحد الأيام؛ في الصيف الذي 
أعقب اندلاع الحرب العالمية وقيام الجيش البريطاني بإنشاء معسكر له 
على التلةء حين كان سيمون يحملها إلى المنزل بعد استلقائها تحت 
أشعة الشمس. كانت نشيطة على نحو استفنائي في أثناء النهار» تهز 
أذنيها وتفتح فمها وتمد لسانها. كان سيمون على وشك أن يضعها 
على الأريكة في المطبخ لأن الليل بداً يخيم والطقس يبرد» حين 
أصدرت ميكلينا فجأة صوتاً جعل والدتها تفزع وتسقط من يدها طبقا 
إلى حوض الغسيل» حيث انكسر. فاستدارت متناسية الرعب الذي 
تشعر به عادة بعد ارتكابها عملا أآخرق كهذاء وحذقت إلى ميكلينا. 

کرت میکلينا: «ما-ما). 

شهقت الأم: «ميكلينا!». 

صرخت میکلینا وهي تهز رأسها ابتهاجاً بإنجازها: «ما-ما». 

مشت والدتهم ببطء نحوهاء وكأنها لا تصدق أذنيهاء ثم نظرت 
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إلى ابنتها وفتحت فمهاء وظن سيمون أنه يستطيع رؤية دموع تملا 

قالت ميكلينا: «ماما)». وأخذتها والدتها من بين ذراعي سيمون» 
ووضعتها ببطء ورفق على سريرها وهي تربت على رأسها. لم یکن 
سیمون قد رآى والدتهم تبكي من قبل» بخض النظر عمّا كان غريمور 
يفعله لهاء فهي لم تذرف الدموع قط؛ بل كانت ترتعش ألماء أو تصرخ 
طلباً للمساعدة» أو تتوسل إليه ليتوقف» أو تتحمّل ضرباته بصمت» 
لکن سيمون لم رها تبكي قط من قبل» فوضع ذراعه حولها ظناً منه 
أنها منزعجة» لكنها طلبت منه أن يطمئن. كان ذلك أفضل شيء يمكن 
أن يحدث على الإطلاق في حياتهاء وعرف انها لا تبکي بسبب حال 
ميكلينا فقط» وإنما بسبب إنجازها أيضاً الذي جعلها أكثر سعادة مما 
كانت قد سمحت لنفسها بأن تشعر به سابقاً. 

كان ذلك قبل ستتين» وقد زادت ميكلينا تدريجياً حصيلة 
مفرداتهاء وصار بإمكانها أن تقول جملا كاملة» فيصبح وجهها بلون 
الشمندر نتيجة الجهد الذي تبذله. كانت تمد لسانهاء وتهز رأسها 
إلى الأمام والخلف بحركات قوية حتى يُخيّل إليهم أنه سيسقط عن 
جسدها الذابل. لم يعرف غريمور أن بمقدورها أن تتكلم» ورفضت 
ميكلينا قول أي شيء في حضوره» وأخفت والدتهم الأمر عنه؛ لأنها 
لم تحاول قط أن تلفت انتباهه إلى الفتاةء ولا حتى في مثل تلك 
اللحظات البهيجة. تظاهروا أن شيئاً لم يحدث أو يتغير» وسمع سيمون 
عدة مرات والدته وهي تذكر بحرص شديد أمام غريمور أن عليهم 
الحصول على مساعدة من أجل ميكليناء لأنها قد تصبح أكثر حركة 
وقوة بمرور الوقت» ويبدو أن لديها القدرة على التعلم. كانت تقرأً 
وتتعلم الكتابة بيدها السليمة. 
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قال غريمور: إنها معوقة. ولا تفكري أبدأ في أنها أكثر من 
ذلك. وتوقفي عن الحديث معي بشأنها). 

وهكذا توقفت عن ذكرها أمامه؛ لأنها تطيع كل كلمة يقولها 
غريمور. ولم تحظ ميكلينا بأي مساعدة على الإطلاق إلا تلك التي 
حصلت عليها من والدتهم» ومن سیمون وتوماس حین کانا يحملانها 
إلى الخارج» ويضعانها تحت أشعة الشمس» ثم يلعبان معها. 

شای يمون والده قدر المستطاع لکنه كان مرغماً على 
الخروج معه من وقت إلى آخر. وعندما كبر الفتى أصحِ أكثر فائدة 
لخريمور الذي أخذه معه إلى ريكيافيك وجعله يحمل مؤنا إلى التلة. 
كانت الرحلة إلى البلدة تستغرق ساعتين» نزولا إلى غرافارفوغر»ء ثم 
اجتياز الجسر فوق إيليدار» والالتفاف حول مقاطعتي سوند ولوغارنز. 
وأحياناً» كانا يسلكان الدرب صعوداً على السفح إلى هاليتي» وعبر 
سوغامیري» فیبقی سيمون بعيداً أربع خطوات أو خمسا خلف 
غريمور» الذي لم يتكلم معه قط أو يعيره أدنى اهتمام إلا حين يحمّله 
كل المؤن ويأمره بنقلها إلى المنزل. كانت رحلة العودة تستغرق بين 
ثلاث ساعات وأربع» بناءً على الحمولة التي يجب على سيمون أن 
ينقلهاء ويبقى غريمور أحياناً في البلدة ولا يعود إلى التلة لبضعة أيام. 

کان الفرح يسود المنزل حين يحدث ذلك. 

في رحلاته إلى ريكيافيك» اكتشف سيمون سمة في عريمور 
استغرق بعض الوقت حتّى استوعبهاء ولم يفهمها تماما قط. في 
المنزل» كان غريمور فظاً وعنيفاًء والتكلمُ معه بغيضاًء وكلامه بذيا 
عندما بتحدث إليهم» وكان قاسياً بالطريقة يقة التي يقلل فيها من شأن 
أو لاده ووالدتهم» ويجعلهم لبون کل رغباته واحتیاجاته من دون آي 
تأخير. لكن» في تعامله مع الآخرين» بدا أن الوحش يمزق جلده 
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ويصبح إنساناً تقريباً. وفي أول رحلة قام بها سيمون إلى البلدة» توقع 
آن يتصرف غريمور على النحو الذي يتصرف به دائما في المنزل» 
ون يشتمه أو يكيل له اللكمات. خاف الفتى من حصول ذلك» لكنه 
لم يحدث قط. بل على العكس» أراد غريمور فجأة إسعاد الجميع» 
وتحدث بمرح إلى التاجرء وانحنى وثرثر مع أشخاص دخلوا المتجر» 
وخاطبهم ملتزماً آداب السلوك بل ابتسم لهم» وصافحهم أيضاً. 
وأحياناًء عندما كان غريمور يلتقي أشخاصاً يعرفهم كان يقهقه؛ ليست 
تلك الضصحكة الخريبة والجافة والخشنة التي كان يطلقها بين الفينة 
والأخرى حين يشتم زوجته. وعندما كان بعض الأشخاص يشيرون 
إلى سيمون» كان غريمور يضع يده على رأس الفتى ويقول: «نعم» 
إنه ابني. وقد أصبح كبيرا». وكان سيمون ينحني في البداية وكأنه 
يتوقع ضربة» فيمزح غريمور بشأن ذلك. 

استغرق الأمر من سيمون وقتاً طويلاً ليستوعب تلك الازدواجية 
المبهمة في شخصية غريمور. فتصرفات والده الجديدة لم تكن مفهومة 
بالنسبة إليه. فكيف يستطيع غريمور أن يكون شخصاً متوحشاً في 
المنزل» وآخر مختلفاً تماما في اللحظة التي يغادر فيها بيته؟! لم يدرك 
سيمون كيف يستطيع أن يكون متملقاً وخانعاً ومهذبأء فيما هو في 
المنزل بمثابة آداة للتعذيب. عندما ناقش سيمون ذلك مع والدته هزت 
رأسها متعبة» وطلبت منه كالعادة آن يحترس من غريمور» وأن يحرص 
على عدم استفزازه. وسواء کان سيمون أو توماس أو ميكلينا من يزعج 
غريمور» أو حدث شيء ما حین کان بعیدا جعله یستشیط غضباء فقد 
کان دائماً يضرب والدتهم. 

كانت تمر شهور أحياناً بين اعتداء وآخر. وفي بعض الأوقات» 
تمر سنة كاملةء لكنها لم تتوقف قط. وكانت أحيانا تتكزر بوتيرة أسرع» 
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خلال أسابيع. واختلفت شدَّة غضبه» فقد كان يوجه لها أحياناً ضربة 
واحدة» في حين يستشيط غضباً أحياناً أخرى ويلقي والدتهم على 
الأرض ويركلها من دون رحمة. 

لم يكن العنف الذي يتعرّض له أفراد الأسرة فقط» فقد كانت 
اللغة التي يستخدمها مثل سوط يضرب الوجه» كالإهانات الجارحة 
بشأن ميكلينا - تلك البلهاء المعوقة - والتقريع المتهكم الذي يعانيه 
توماس بسبب عدم قدرته على التوقف عن التبول في السرير ليلا 
وحين يتصرف سيمون كوغد كسول» وكلما اضطرت والدتهم إلى 
سماع إهاناته. وحاولوا سد آذانهم. 

لم يکن غريمور یکترث إن کان آولاده يشاهدونه وهو یضرب 
والدتهم أو يذلها بكلمات تطعنها مثل الخناجر. 

لم يكن يعيرهم أي اهتمام في معظم الوقت. ويتصرف عادة 
وكأنهم غير موجودين» ويلعب بين الفينة والأخرى الورق مع الصبيين 
ويسمح لتوماس بأن يفوز. وأحياناًء كانوا يمشون جميعاً أيام الأحد إلى 
يكيافيك ويشتري الحلويات للصبيين» ونادرا ما كان يسمح لميكلينا 
بمرافقتهم. وعندما يحصل ذلك» كان غريمور يرتب أمر القيام بالرحلة 
على متن شاحنة الفحم حتى لا يضطروا إلى حملها نزولاً من التلة. 
فى تلك الرحلات - التى كانت قليلة ومتباعدة - شعر سيمون أن 
والده إنسان تقريباًء وأنه أب تقريبا. 


فى المناسبات النادرة التى كان سيمون يرى فيها والده شخصاً 


آخر غير طاغية» بداله غامضا ومبهماً. وفى إحدى المرّات» كان 
غريمور يجلس إلى طاولة المطبخ» وهو يشرب القهوةء ويشاهد 
توماس يلعب على الأرضية» فضرب سطح الطاولة براحة كفه» وطلب 
من سيمون الذي كان على وشك أن ينسل إلى خارح المطبخ» أن 
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يحضر له فنجاناً آخر. وقال حين سكب له سيمون القهوة: 
«ايجعلنى التفكير فى ذلك أغضب». 


توقف سيمون وهو يمسك إبريق القهوة بكلتا يديه» ووقف ساكنا 


بجانبه. 
قال غريمور وهو لا يزال يضرب سطح الطاولة: «يجعلني 
أغضب». 


تراجع سيمون ببطء إلى الخلف» ووضع الإبريق على صفيحة 
الموقد. 

قال غريمور وهو ينظر إلى توماس الذي كان يلعب عند الباب: 
«يجعلني التفكير في أنني لم أكن أكبر منه كثيراً أستشيط غضبا». 

لم يكن سيمون قد تخيل قط والده أصغر سنا مما كان عليه 
أو مختلفاً. وفجأةء أصبح طفلاً مثل توماس» وظهر له جانب جديد 
تماماً من شخصية والده. 

«أنت وتوماس صديقان» اليس كذلك؟». 

أوماً سيمون. 

كرّر: «أليس كذلك؟». وقال سيمون: «نعم». 

تابع والده ضرب الطاولة. 

«کنا صديقين أآيضا)». 

ثم أطبق الصمت. [ 

قال غريمور أخيرا: «تلك المرآة. لقد أرسلت إلى هناك في 
عمر توماس تقريباً وأمضیت سنوات» 

أطبق الصمت مجددا. 

«وزوجها». 


تو قف عن حك الطاولة ىده وشد قىضتە. 
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«الوغد اللعين. ذلك الوغد اللعين الأحمق». 

تراجع سیمون ببطء» ثم بدا أن والده قد استعاد هدوءه. 

قال: «لا أفهم ذلك» ولا يمكنني السيطرة عليه». 

أنهى قهوته» ثم وقف» وذهب إلى الحمام» وأغلق الباب خلفه. 
وفي طريقه» حمل توماس عن الأرض وأخذه معه. 


أحس سيمون بتغْيّر والدته بانقضاء السنين. وعندما كبر وأصبح 
راشداً اكتسب شعوراً بالمسؤولية. لم يكن ذلك التغيير سريعاً كما 
حدث حين تحوّل غريمور فجأة وأصبح إنسانا تقريباء بل على العكس» 
تغيرت والدته تدريجيا وبهدوء؛ بانقضاء مدة طويلة استغرقت سنوات 
عديدة» وأدرك المعنى الكامن خلف ذلك. كان يشعر على نحو متزايد 
بأن هذا التغيير الذي يطراً عليها خطر» وأنه ليس آقل خحطورة من 
غریمور نفسه» وأنها ستکون مسؤولیته من دون شك أن يتدخل قبل 
فوات الأوان. كانت ميكلينا في غاية الضعف» وتوماس صغيراً جد 
ولا أحد غيره يستطيع مساعدتها. 

عانى سيمون مشكلة في فهم ذلك التغيير أو معناه» لكنه أصبح 
أكثر إدراكاً له بحلول الوقت الذي صرخت فيه ميكلينا أولى كلماتها؛ 
فقد كان تقدمها يسعد والدتها كثيراً. بدا للحظة أن كل همومها قد 
زالت» فابتسمت وعانقت الفتاة والصبيين» وفي الأسابيع والشهور 
التالية ساعدت ميكلينا في تعلم الكلام» مبتهجة بأدنى تقدم لها. 

لكن» لم يمض وقت طويل قبل أن تعود والدتهم إلى روتينها 
القديم؛ وكأن الهم الذي زال عنها قد عاد بقوة أكبر من ذي قبل. 
أحيانا كانت تجلس على طرف السرير» وهي تحدق ساعات إلى 
الخواء» بعد أن تنظف كل ذرّة غبار في المنزل الصغير. كانت 
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تحملق ببؤس صامت» وبعینین نصف مغمضتین» وتعبیر حزین جدا 
يبدو على وجههاء وهي تشر بأنها وحيدة في العالم. مرةًء بعد أن 
لكمها غريمور على وجهها وخرج من المنزل» وجدها سيمون تحمل 
سكين تقطيع اللحم وراحة كفها إلى الأعلىء وتمزر النصل ببطء 
على معصمها» لكنها عندما لاحظته ابتسمت ابتسامة باهتةء وأعادت 
السكين إلى الدرج. 

سال سيمون: «ماذا تفعلين بتلك السكين؟». 

«أتأكد من أنها حادة. يحب أن تكون السكاكين حادة دائما». 

قال سيمون: «إنه مختلف تماماً في البلدة» وليس شريراً هناك». 

«أعرف». 

«إنه سعيد هناك» ويبتسم». 

انعم . 

«لماذا لا يكون على تلك الحال في المنزل؟ معنا؟». 

«لا آعرف. لا یشعر بآنه على ما یرام». 

«أتمنی لو کان مختلفاً. آتمنى أن يموت». 

نظرت آمّه إليه. 

«لا تقل شيئاً كهذا. لا تتكلم مثله. يجب ألا تفكر على ذلك 
النحو. لست مثله» ولن تكون كذلك أبدا؛ أنت أو توماس. أبداً. هل 
تسمع؟ أمنعك من التفكير هكذا. يجب أن تمتنع عن ذلك». 

نظر سيمون إلى والدته. 

قال: «أخبريني عن والد ميكلينا». كان سيمون قد سمعها أحياناً 
تتکلم عنه مع میکلیناء وحاول أن یتخیل کف سيبدو عالمها لو أنه 
لم يمت ويتركها خلفه. وتخيل نفسه ابن ذلك الرجلء في أسرة لا 
يكون فيها الوالد وحشاًء وإنما صديقاً ورفيقاً يحب أبناءه. 
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قالت والدته بنبرة اتهام في صوتها: «لقد مات» وانتهى الأمر». 

قال سيمون: «لكنه كان مختلفاء وأنت ستكونين مختلفة لو كان 
حا). 

الو آنه لم يمت؟ لو أن ميكلينا لم تمرض؟ لو أنني لم ألتق 
والدك؟ ما الفائدة من التفكير فى هذا؟». 

«لماذا هو شرير جداً؟. ٠‏ 

سألها ذلك السّؤال مرارأًء فكانت تجيبه أحياناًء في حين لا تقول 
شيئ في أحيان أخرى. وكأنها هي نفسها قد بحشت عن جواب لذلك 
السؤال طوال سنوات من دون أن تعثر عليه. وحين لم تكن تجيبه» 
كانت تكتفي بالتحدیق خلفه» وهي تشعر بانها وحيدة في العالم؛ وکأنه 
ليس هناك شيء مهم تقوله أو تفعله. 

«لا أعرف» وكل ما أعرفه هو أن اللوم لا يقع عليناء وذلك ليس 
خطأناء وإنما هو شيء داخله. ألقيت باللوم على نفسي في البداية 
وحاولت أن أكتشف ما أفعله على نحو خاطى ويجعله يغضب» 
وحاولت تغييره» لکنني لم أعرف قط ماهيته» ولم بُحدث أي شيء 
فعلته فرقاً. توقفت عن لوم نفسي قبل وقىت طويل» ولا أريد أن 
تفكر أنت أو توماس أو ميكلينا في أن طريقة تصرفه تلك نتيجة خطاً 
ارتکبتموه؛ حتی حين يشتمکم ويسيء معاملتکم. هذا لیس خطأکم». 

نظرت إلى سيمون. 

يصب القوة القليلة التي يمتلكها عليناء ولا ينوي التوقف عن 
ذلك. لن يتوقف عن ذلك أبدا». 

نظر سيمون إلى الدرج الذي توجد فيه سكاكين تقطيع اللحم. 

هل يوجد شيء يمکننا فعله؟). 

«(لا). 
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«ماذا كنت ستفعلين بالسکین؟». 

«أخبرتك أننى كنت أتأكد من حدذتها؛ لآنه يحب أن تكون 
السكاكين حادة. ٠‏ 

سامح سيمون والدته على كذبها؛ لأنه عرف أنها تحاول - 
كالمعتاد - أن تحميه وتحفظه» وأن تتأكد من آلا تؤثر حياتهم الرهيبة 
كأسرة فيه بطريقة سلبية. 

عندما عاد غريمور إلى المنزل في ذلك المساء أسود متسخاً 
بسبب العمل في الفحم» كان مزاجه جیداً على | نحو استفنائي» وبداً 
يتكلم مع والدتهم عن شيء سمعه في ريکكيافيك. جلس على کرسي 
مطبخ» وطلب منها أن تجلب له بعض القهوة» وقال إن اسمها ذکر 
في العمل» وبالرغم من أنه لم يكن يعرف السببب إلا أن العاملين في 
الفحم كانوا يتكلمون عنها ويدعون آنها واحدة منهن؛ إحدى الفتيات 
اللواتي ولدن في مصنع الغاز. 

ظلّت مديرة ظهرها إلى غريمور» ولم تنبس بكلمة. كان سيمون 
يجلس إلى الطاولةء وتوماس وميكلينا في الخارج. 

«(في مصنع الغاز؟». 

أطلق غريمور ضحكة أشبه بقرقرة بشعة. وكان يسعل أحيانا بلغما 
أسود من غبار الفحم» ويظهر لون أسود حول عينيه وفمه وأذنيه. 

صرخ: «في شعائر معمل الغاز اللعين!». 

قالت برقة: «ذلك ليس صحيحا». وتفاجاً سيمون لأنه قلما كان 
يسمعها تجادل في أي شيء يقوله غريمور» وحدق إلى والدته فسرت 
قشعريرة في جسده. 

«لقد أقاموا علاقات» وأسرفوا في تناول الشراب لأنهم ظنوا أن 
نهاية العالم قريبة» وهكذا ولدتِ آنت أيتها الحثالة». 
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قالت بحزم آكبر من ذي قبل» ولکن دون آن ترفع بصرها عمّا 
كانت تفعله في المغسلة: «إنها كذبة». كانت لا تزال تدير ظهرها إلى 
غريمور» ورأسها منحن فوق صدرهاء وكتفاها الصغيرتان مقوّستان إلى 
الأعلى» وكآنها تريد الاختباء بينهما. 

كان غريمور قد توقف عن الضحك. 

«هل تنعتينني بالکاذب؟). 

قالت: «لاء لكن ذلك ليس صحيحاً. إنه سوء فهم». 

نهض غريمور على قدميه» وقلّد صوتها ساخراً: «إِلّه سوء فهم). 

«أعرف متى بني مصنع الغازء وقد ولدت قبل ذلك». 

«ذلك ليس ماسمعته. سمعت أن والدتك كانت غانية» وأن 
والدك كان متشرداء ورمياك في سلة النفايات حين ولدت». 

کان الدرج مفتوحاء وحدّقت إليه» ورأى سيمون أنها تحملق إلى 
سكين التقطيع الكبيرة. نظرت إلى سيمون ثم إلى السكين مجدداء 
وظن للمرة الأولى أنها تستطيع استخدامها. 
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كان سكارفيدين قد رتب أمر نصب خيمة بيضاء كبيرة فوق 
موقع الحفر. وعندما دخلها إرلندور وابتعد عن أشعة شمس الربيع 
رى التقدم البطيء على نحو لا يصدَق الذي حققوه. کانوا قد حددوا 
منطقة تبلغ مساحتها عشرة أمتار مربعة بجانب الأساسات» وكان 
الهيكل العظمي مدفونا في إحدى زواياهاء والذراع لا تزال بارزة نحو 
الأعلى كما كانت سابقاً. وكان هناك رجلان يجثمان بجانبها وهما 
يحملان فرشاتين وملعقتين في أيديهماء ويرفعان التراب ويضعانه 
في أوعية. 

سأل إرلندور حين جاء سكارفيدين للترحيب به: «أليس القيام 
بالأمر بهذه الطريقة مجهداً جدا؟ لن تنتهي من الأمر إطلاقاً.إن تابعت 
العمل بهذه الطريقة». 

قال سکارفیدین متکلفاً كما هي حاله دائماً» وفخوراً لأن أساليبه 
تؤتي آکلها: يجب أن تتوخى الحرص الشديد في عملية الحفر»). 
وأضاف: «وأنت من بين كل الناس يجب أن تدرك ذلك». 

«ألا تستخدمون هذا التدريب الميداني؟). 

«التدريب الميداني؟». 

«لعلماء الآثار؟ أليس هذا هو الصف الذي تعلّمونه فى 
الجامعة؟). ٠‏ 

«(اسمع يا إرلندور» نحن نعمل بطريقة منهجية» ولا توجد طريقة 
آخرى للقيام بذلك؛ صدقني». 
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قال إرلندور: «نعم» ربما لا حاجة إلى السرعة». 

قال سكارفيدين وهو يمرر لسانه فوق آنيابه: «سنصل إلى هناك 
في النهاية». 

قال إرلندور: «أخبروني أن مختص علم الأمراض في إسبانياء 
ولا يتوقع ان يعود قبل بضعة أيام» لهذا لدينا متسع من الوقت كما 
افترض). 

سألت إيلنبورغ: «من قد يكون مدفونا هناك؟». 

قال سکارفیدین: «لا يمكننا معرفة إن کان ذكرا أم أنثى» شاباً أم 
عجوزا. وربما ليست مهمتنا أن نفعل ذلك» لكنني لا أظن أن هناك 
آدنی شك في آنها كانت جريمة). 

سأل إرلندور: «هل يعقل أنها امرأة شابة حامل؟». 

قال سكارفيدين: «سنعرف ذلك قریبا). 

قال إرلندور: «قريباً؟ ليس إن مضينا قدماً بهذا المعدّل». 

قال سكارفيدين: «الصبر فضيلةء تذكر ذلك». 

كان إرلندور سيخبره أين يضع فضيلته لو لم تقاطعه إيلنبورغ. 

قالت فجأة: «لا يشترط أن تكون الجريمة مرتبطة بهذا المكان». 
کانت قد وافقت على معظم ما قاله سیغوردور آولي قبل يوم» حین 
بداً ينتقد إرلندور لانشغاله الشديد بإحساسه الأول بشأن العظام: إن 
الشخص المدفون هناك قد عاش على التلةء وفي أحد الشاليهات أيضا. 
وبري سيغوردور أولي؛ من الغباء التركيز على منزل كان قائماً هناك 
وأشخاص عاشوا أو لم يعيشوا فيه. كان إرلندور في المستشفى حين 
آدلی سیغوردور آولي بدلوه» وقزرت إيلنبورغ أن سمح آراء إرلندور 
في ما يتعلق بذلك. 

قالت: ربما يكون قد قتل غربي البلدة مثلأ ونقل إلى هنا. ل 
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يمكننا أن نكون واثقين أن الجريمة قد اقتُرفت حقا على التلة. كنت 
أناقش هذا الأمر مع سيغوردور أولي آمس». 

بحث إرلندور عميقا في جيوب معطفه حتى وجد ولاعته وعلبة 
لفائف التبغ» ورمقه سكارفيدين بنظرة ازدراء. 

زمجر: «لا تدخحن داخل الخيمة». 

قال إرلندور لإيلنبورغ: النخرج من هنا. لا نريد أن نجعل 
الفضيلة تفقد صبرها». 

غادرا الخيمة» وأشعل إرلندور لفافة تبغ. 

قال: «آنت محقة طبعا. ليس مؤكدا أبداً أن الجريمة - إذا كانت 
هناك جريمة - قد اقترفت هنا. ووفقاً لما أراه»ء تاع وهو ينفخ سحابة 
من الدخان: «لدينا ثلاث نظريات مقبولة على حد سواء. أولاء إنها 
خطيبة بنيامين كندسن التي حملت» ثم اختفت» وظنٌ الجميع أنها قد 
رمت بنفسها في البحر. ولسبب ماء ربما تكون الغيرة كما تقولين» 
هي التي دفعته إلى قتل الفتاةء وإخفاء جثتها هنا بجانب شاليهه» ولم 
يعد الرجل نفسه قط بعد ذلك. ثانياًء قتل شخص في ريكيافيك» أو 
حتى في كيفلافيك» أو أكرانز في ما يخص هذه القضيةء في أي مكان 
حول المدينةء ثم تقل إلى هناء وذفن ونسي. ثالثاء هناك احتمال بأن 
أشخاصا عاشوا على التلة اقترفوا جريمة» ودفنوا الجثة عند عتبة بابهم 
لأنه لم يكن لديهم مكان آخر يذهبون إليه. ربما كان رخالةء أو زائراء 
وربما أحد البريطانيين الذين جاءوا إلى هنا في الحرب» وبنوا الثكنة 
على الطرف الآخر من التلةء أو أحد الأمريكيين الذين استلموا الموقع 
منهم» أو ريما أحد آفراد الأسرة». 

آلقى إرلندور عقب لفافة التبغ بجانب قدميه» وداس عليه. 

«شخصياء أنا أفضل النظرية الأخيرة ولا أعرف السبب. ستكون 
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النظرية بشأن خطيبة بتيامين الأسهل» إذا استطعنا ربط حمضها النووي 
بالهيكل العظمي. وستكون الثالثة الأقسى؛ لأننا نتكلم عن شخص 
اختفى» ولم يبلغ عنه قط في منطقة كبيرة مأهولة بالسكان قبل مدة 
طويلة جدا. الخيار مفتوح). 

قالت إيلنبورغ: «إذا عثرنا على رفاة جنين مع الهيكل العظميء» 
ألن نكون قد حصلنا على الجواب تقريبا؟». 

قال إرلندور: «سيكون ذلك حلا مناسباً جدًا كما قلت. هل كان 
الحمل موتقا؟». 

«ماذا تعنى؟). 

«هل نحن متأكدون من ذلك حقًا؟». 

«هل تقول إن بنیامین ربما کان یکذب؟ وآنها لم تكن حاملا؟». 

«لا أعرف. ربما كانت حاملاً» ولكن» ليس منه بالضرورة». 

«خحانته؟). 

(يمكن أن نخْمّن قدر مانشاء قبل أن يقذم لنا مختصو علم 
الآثار أولئك شيعا». 

تنهدت إيلنبورغ متسائلة عن العظام في التراب: «ما الذي قد 
يكون حدث لذلك الشخص؟». 

قال إرلندور: «ربما استحق ذلك». 

«ماذا؟). 

«ذلك الشخص. لنأمل ذلك على أي حال. لنأمل ألا يكون 
ضحية بريئة». 

تحولت أفكاره إلى إيفا ليند. هل كانت تستحق الاستلقاء في 
العناية الفائقة» أقرب إلى الحياة من الموت؟ هل كان ذلك خطأه؟ هل 


يمكن إلقاء اللوم على أحد سواها؟ ألم تكن الحالة التي أصبحت عليها 
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من صنع يديها؟ ألم يكن إدمانها على الممنوعات شأنها الخاص؟ أم 
كان له دور في ذلك؟ كانت مقتنعة أن له يدا في ذلك وقد أخبرته 
ذلك حین شعرت بأنه غير منصف بحقها. 

صرخت مرة في وجهه: «(ما كان يجب أن تهجرنا مطلقاً. لا 
بأس» أنت تنظر إلي بازدراء لكنك لست أفضل مني. أنت فاشل 
بالقدر نفسه!». 

قال: «لا أنظر إليك بازدراء». لكنها لم تصغ إليه. 

صرخحت: «أنت تنظر إلي بازدراء وكأنني نفايات؛ وكأنك أكثر 
أهمية مني» أو أذكى أو أفضل. وكأنك أفضل مني ومن أمي ومن 
سيندري! تركتنا وراءك» ثم تجاهلتنا؛ وكأنك... كأنك صاحب سلطة 
ونقود). 

.٠...تلواح«‎ 

الم تحاول شياً! ماذا حاولت؟ لا شيء. اللعنة. هربت مثل 
لص». 

قال: «لم أنظر إليكم بازدراء قط هذا خطاء ولا أفهم لماذا 
تقولين هذا الكلام). 

«أوه» بلی» أنت تمهم» ولهذا السبب غادرت؛ لأنك عادي جداء 
عادي لعين لم تستطع أن تتحمَلنا. اسأل أمي! إنها تعرف» وتقول إِنه 
خطؤك. كل شيء كان خطأك. بما فيه الحالة التي وصلت إليها أيضا. 
ما رذك على ذلك يا صاحب السلطة والنفوذ؟». 

اليس كل ما تقوله والدتك صحيحاً. إنها غاضبة وتشعر بالمرارة 
و...). 

«(غاضبة وتشعر بالمرارة! لو أنك تعرف فقط كم هي غاضبة 
وتشعر بالمرارة وتكرهك أنت وولديك؛ لأن تركك لهالم يكن 
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خطأها. كان ذلك خطأناء آنا وسيندري. ألا تفهم ذلك» أيها الأبله 
اللعين. ألا تفهم ذلك أيها الأبله اللعين...٠.‏ 

«إرلندور؟). 

«(ماذا؟». 

«هل آنت بخیر؟). 

«آنا بخير. على أحسن ما يرام). 

«سأعرج على ابنة روبرت». لوحت إيلنبورغ بيدها مام وجهه 
وكأنه نعسان. «هل ستذهب إلى السفارة البريطانية؟». 

«ماذا؟). عاد إرلندور إلى كامل وعيه» وقال شارداً: نعم 
لنفعل ذلك بتلك الطريقة. لنفعله بتلك الطريقة. وهناك شيء آخر 
يا إيلنبورغ؟). 

«ماذا؟). 

«اجعلي طبيب المقاطعة يعود إلى هنا ويلقي نظرة على العظام 
بعد إخراجها. لا يعرف سكارفيدين قفاه من مرفقه» وهو يذكرني على 


نحو متزايد بوحش من الاخوين غريم). 
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قبل أن يذهب إرلندور إلى السفارة البريطانيةء قاد سيارته إلى 
مقاطعة فوغار» وركنها على بعد مسافة قصيرة من شقة القبو التي كانت 
إيفا ليند قد عاشت فيها سابقاً؛ حيث بدا البحث عنها. عادت أفكاره 
إلى الطفلة التي وجدها في الشقة والتي تحمل آثار إطفاء لفائف تبغ 
على جسدها. کان يعرف آنها أخذت بعيداً عن والدتهاء وتتلقى رعاية 
جيدة» وآن الرجل الذي كانت تعيش معه هو والدها. كشف تحقيق 
سريع أن الأم كانت قد ذهبت مرتين إلى قسم الحوادث والطوارئ 
في السنة الماضية؛ مرة نتيجة كسر في الذراع» وفي المرة الأخرى 
كانت مصاية بجروح متعددة ادذعت نها نجمت عن حادث مروري. 

أظهر تحقيق بسيط آخر أن شريك المرأة لديه سجل جنائي؛ 
لكن ليس بسبب العنف» وأنه ينتظر صدور حكم بحقه بتهمة السرقة 
وتهريب الممنوعات» وآنه دخل السجن مرة نتيجة ارتكاب جتح 
بسيطة» منها محاولة سرقة متجر لم يكتب لها النجاح. 

جلس إرلندور في سيارته لبعض الوقت وهو يراقب باب الشقة. 
أحجم عن التدخين» وكان على وشك أن يبتعد حين فتح الباب. خرج 
رجل» يحجبه دخان لفافة تبغ رماها في الحديقة يقة الأمامية. كان متو سط 
الطول»ء وقوي البنية. شعره أسود طويل» ويرتدي ملابس سوداء من 
أعلى رأسه إلى أخمص قدميه. مظهره يطابق الوصف في تقارير الشرطة. 

عندما اختفى الرجل خلف الزاويةء قاد إرلندور سيارته مبتعداً 
دى ء. 
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عند الباب» رخبت ابنة روبرت بإيلنبورغ التي كانت قد اتصلت 
بها سابقاً. كانت المرأة التي تدعى هاربا محتجزة في كرسي متحرك. 
قدماها مشلولتان وتفتقران إلى الحياةء لكن جذعها وذراعيها قوية. 
دهشت إيلنبورغ نوعاً ما لکنها لم تقل شيئاًء وابتسمت هاربا ودعتها 
إلى الداخل» وتركت الباب مفتوحاء فدخلت إيلنبورغ وأغلقته خلفها. 
كانت الشقة صغيرة لكنها مريحة» ومشيّدة لمالكتها خاصة. 

قالت إيلنبورغ وهي تتبع هاربا إلى حجرة الجلوس: «آسفة بشأن 
والدك». 

قالت المرأة الجالسة على الكرسي المتحرك: «(شكراً لك. كان 
طاعناً في السن» وآمل ألا أعيش تلك المدة الطويلة. لا شيء أكرهه 
أكثر من أن ينتهي بي الأمر كمريضة في مصخ ما وأنا أنتظر الموت» 
وأذوب شيا فشيئا». 

قالت إيلنبورغ: «نجري تحقيقاً عن أشخاص ربما يكونون قد 
عاشوا في شاليه في غرافارهولت» على الطرف الشمالي» ليس بعيدا 
جداً عن الشاليه الخاص بكم» في زمن الحرب أو نحو ذلك. تكلمنا 
مع والدك قبل وقت قصير من وفاته» وأخبرنا أنه يعرف شيئاً عن الأسرة 
التي عاشت هناك ولكنه لسوء الحظ لم يستطع إخبارنا المزيد». 

فكرت إيلنبورغ في القناع على وجه روبرت» وأنفاسه المجهدة» 
ويديه الشاحبتين. 

قالت هاربا وهي تدفع إلى الخلف الشعر الذي كان قد نزل فوق 
جبينها: «ذكرت العثور على بعض العظام» تلك التي تتناقلها الأخبار». 

«نعم» عثرنا على هيكل عظمي هناك ونحن نحاول اكتشاف من 
قد يكون. هل تتذكرين الأسرة التي تكلم والدك عنها؟». 

قالت هاربا: «كنت في السابعة من العمر حين وصلت الحرب 
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إلى أيسلندا. أتذكر الجنود في ريكيافيك. عشنا فى وسط البلدة» لكن 
لم أعرف ما كان يجري آنذاك. كانوا على التلة أيضاًء على الطرف 
الجنوبي. بنوا ثكنات ومستودعأً فيه شق طويل تبرز منه فوهة مدفع. 
كان كل شيء مثيرآ» وطلب متا والدانا أن نبتعد عنه؛ أعني أنا وشقيقي. 
أتذكر على نحو مبهم السياج حولهء المشيّد من أسلاك شائكة. لم 
نذهب في ذلك الاتجاه كثيراء وأمضينا وقتاً طويلاً في الشاليه الذي 
بناه والدي» في الصيف على الأغلب. لذاء عرفنا الجيران قليلا). 

«قال والدك إن ثلاثة أولاد كانوا في ذلك المنزلء وربما كانوا 
في مثل عمرك). ألقت إيلنبورغ نظرة نحو الأسفل؛ إلى كرسي هاربا 
المتحرك ثم تابعت قائلة: «ربما لم تكوني تخرجين من المنزل». 

قالت هاربا وهي تطقطق مفاصلها: «أوه» بالتأكيد كنت أفعل. 
حصل هذا لاحقاء نتيجة حادث سيارة حين كان عمري 30 سنة. ل 
اتذکر آي أولاد على التلةء ولکنني أتذكر أولاداً في شاليهات أخری»ء 
لكن ليس هناك في الأعلى». 

«تنمو بعض أجمات التوت البري قرب موقع ا 
حيث وجدنا العظام. ذكر والدك سيدة كانت تذهب إلى هناك لا 
کما أظن. ذهبت إلى هناك کثیراً... أظن أنه قال ذلك على أي حال... 
ترتدي على الأرجح ملابس خضراء» وهي ملتوية». 

(ملتوية؟). 

«ذلك ما قاله» أو ربّما يجب أن أقول كټه». 

أخرجت إيلنبورغ الملاحظة التي كان روبرت قد كتبها وأعطتها 
إياها. 

تابعت إيلنبورغ: «حدث ذلك على ما يبدو حین کان لا یزال 
يملك الشاليه. أفهم أنكم بعتموه في وقت ما بعد العام 1970). 
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قالت هاربا: «عام 1972/. 

«هل لاحظت تلك السيدة؟». 

«لا. لم أسمع أبي يتكلم عنها مطلقاً. آسفة لأنني لا أستطيع 
مساعدتك» لكنني لم أَرَّ قط تلك السيدة» ولا أعرف شيئا عنهاء بالرغم 
من أنني أتذكر أشخاصا كانوا يعيشون في المكان الذي تشيرين إليه». 

«هل يمكن أن تتخيلي ما كان والدك يعنيه بهذه الكلمة؟ 
ملتوية؟). 

«ما تعنیه؟ کان یقول دائماً ما یعنیه» ولا شيء أکثر. کان رجلا 
دقيقاً جدأ» وصالحاء وطيباً معي بعد الحادث الذي تعرضت له» 
وحين هجرني زوجي» بقي معي ثلاث سنوات بعد الحادث» ثم 
اختفی) . 

ظتّت إيلنبورغ أنها لاحظت ابتسامة. لكنء لم تكن هناك ابتسامة 
على وجهها. 


رحب المسؤول من السفارة البريطانية بإرلندور بلطف ولباقة 
بالغين جعلا إرلندور يكاد يشكره بانحناءة» وقال الرجل إنه أمين سر. 
كان يرتدي بذلة أنيقة» وينتعل حذاءَ جلدياً سود. کان طويلاً ونحيلاً 
على نحو غير معتاد» ويتكلم اللغة الأيسلندية الفصحى مما أسعد 
إرلندور كثيرا. فهو يتحدث الإنكليزية على نحو سيئ ولا يفهم إلا 
القليل منها. تنهد ارتياحاً حين أدرك أنه إذا كان أحدهما يريد أن يمنح 
انطباعاً متكلفاً في أثناء حديثهماء فسيكون أمين السر. 

كان المكتب أنيقاً مثل أمين السر نفسه» وفكر إرلندور في مكان 
عمله الذي يبدو دائماً وكأن قنبلة قد أصابته. طلب منه أمين السر - 
الذي قال: «ادعني جيم فحسب» - أن يجلس. 
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قال جيم: «آحب الطريقة التي تتعاملون بها على نحو غير رسمي 
هنا في ايسلندا». 

سأل إرلندور وهو غير واثق تماما لماذا يتصرف كسيدة عجوز 
في حفل شاي: «هل عشت هنا وقتاً طويلا؟». 

أوماً جيم: انعم» منذ نحو 20 سنة. شكراً لسؤالك. وبالمصادفة. 
فإن الحرب العالمية الثانية تثير اهتماماً خاصاً لديّ» أعني الحرب 
العالمية الثانية في آيسلندا. حصلت على ماجستير في هذا الموضوع 
من كلية الاقتصاد في لندن. عندما اتصلت بشأن تلك الثكنات ظننت 
أن بمقدوري مساعدتك». 

«(أنت تجيد اللغة الأيسلندية». 

«شکراً لك زوجتي يسلندية). 

سأل إرلندور وهو يدخل صلب الموضوع: «إذاء ماذا عن تلك 
اللكنات؟». 

«حسناًء لم يكن لدي متسع من الوقت» لكنني وجدت حقا بعض 
تقارير السفارة عن المعسكر الذي بنيناه في أثناء الحرب. قد نحتاج 
إلى طلب مزيد من المعلومات» لكن تقدير ذلك يعود إليك. كانت 
هناك بضع ثكنات في ما يعرف الآن بملعب غولف غرافارهولت». 

رفع جيم بعض الأوراق عن الطاولة وتصفحها. 

«كان هناك أيضا - ماذا تدعونه؟ - تحصين» أو ملجا؟ برج» 
ومدفع ضخم» وفصيلة من الكتيبة الإأسكتلندية الثانية عشرة تعمل على 
المدفع» لكنني لم أكتشف بعد من كان في الثكنات التي تبدو لي مثل 
مخازن. لست واثقاً من سبب وجودها على التلة. لكن» كانت هناك 
ثكنات وملاجئ في كل مكان هناك؛ على الطريق إلى موسفلسدالورء 
في کولافیوردور وهفالفیوردورا. 
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«نتساءل عن شخص مفقود من التلة» كما أخبرتك عبر الهاتف. 
هل تعرف إن كان أحد الجنود هناك قد فقد أو اختفى». 

«هل تظن أن الهيكل العظمي الذي وجدتموه ربما يكون لجندي 
بريطاني؟). 

«قد لا يكون ذلك مرجحاًء لكننا نظن أن الجثة قد ذفنت في 
أثناء الحرب. وإذا كان البريطانيون في المنطقة» فستكون فكرة جيدة 
آن نتمکن من تنحيتهم جانباً على الأقل». 

«سأتأكد من ذلك من أجلك. لكنني لا أعرف الوقت الذي 
يحتفظون فيه بمثل تلك السجلات. أظن أن الأمريكيين سيطروا على 
المعسكر مثل كل شيء آخر حين غادرنا في العام 1. ارسلت 
معظم قواتنا إلى دول أخرى» لكن ليس كلها». 

«إذأء أدار الأمريكيون ذلك المعسكر؟». 

«سأتأكد من ذلك أيضاً. يمكن أن أتكلم مع السفارة الأمريكية 
بشأن ذلك» وأرى ما لديهم» وسيوفر ذلك عليك العناء». 

«كانت لديكم شرطة عسكرية هنا). 

«بالضبط.» وقد يكون ذلك آفضل مكان أبداً منه. سيستغرق الأمر 
بضعة أيام» وربما أسابيع». 

قال إرلندور» وهو يفكر في سكارفيدين: «لدينا متسع من 
الوقت». 


شعر سيغوردور أولي بملل كبير بعد البحث في مقتنيات بنيامين 
وقتاً طويلاً. كانت إلزا قد رحبت به عند الباب الأمامي» وقادته إلى 
القبو في الأسفل»ء وتركته هناك. وقد أمضى أربع ساعات في تفتيش 
الخزائن» والأدراج» وعدد كير جداً من الصناديق» من دون أن یعرف 
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ما یبحث عنه بالضبط. کانت بیرغثورا تشغل تفکیره» وتساءل إن کانت 
ستظهر الإثارة نفسها التي كانت قد أبدتها في الأسابيع القليلة الماضية 
حين يعود إلى المنزل» وعقد العزم على أن يسألها مباشرة إن كان 
هناك أي سبب معين لرغبتها المفاجئة تجاهه» وإن كان ذلك مرتبطا 
برعبتها في إنجاب طفل. لكن ذلك السؤال - كما يعرف - سيعني 
طرح قضية أخرى كانا قد ناقشاها أحياناً من دون الوصول إلى أي 
نتيجة: : ألم ي يحن الوقت للزواح؛ بكل المراسم والإإجراءات المعتادة؟ 

كان ذلك هو السؤال الذي يتقد على شفتيها بين القبلات 
المحمومة التي تمطره بها. كان لا يزال عليه أن يحزم أمره بشأن 
تلك المسالة؛ ولهذا تفادى الجواب دائما. كانت حياتهما معا تسير 
على ما يرام» وحبهما يزدهرء فلماذا يفسدان ذلك بالزواج؟ كل تلك 
الفوضى» وحفلة عزوبيةء والمشي ف فى الممر» وكل أولئك الضيوف» 
وأشياء لا توصف. لم تكن بيرغثورا تريد يا من هراء الاحتفال المدنيء 
وتكلمت عن ألعاب نارية وذكريات جميلة تبقيها دافئة في شيخوختها. 
كانت المشكلة شائكةء وقد نيط به حلهاء لكن لم تكن لديه أي فكرة 
عما يريده» بغض النظر عن رفضه الزواجَ الكنسي» وعدم رغبته في 
إيذاء مشاعر بيرغثورا أيضا. 

مثل إرلندورء» عندما قرا سيغوردور أولي الرسائل شعر بحب 
بنيامين الكبير لخطيبته» وشغفه بالشابة التي كانت قد اختفت من 
شوارع ريكيافيك يوماً ما وقيل إنها قد رمت بنفسها في البحر. عزيز تي 
حيتي آنا أشتاق إلمك. 

كل ذلك الحب» كما فكر سيغوردور أولي. 

هل کان بمقدوره أن يقتل؟ 

تصفح عدداً كبيرا من الأوراق التي تخص متجر كندسن» وكان 
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سيغوردور أولي قد تخلى عن كل آمل في آن يعثر على شيء مفيد 
حين سحب ملاحظة من خزانة ملفات قديمة وقراً: 

هو سکو دور نورارینسون 

دفع إيجار منزل غرافارهولت سلف 

8 کرونات. 

موقعة امین كندسن. 

كان إرلندور يغادر السفارة حين رن جواله. 

قال سیغوردور آولي: «وجدت مستأجرا» على ما أظن». 

قال إرلندور: «لأي شيء؟». 

«للشاليه. أنا في طريقي إلى خارج قبو بنيامين. لم أر قط مثل تلك 
الفوضى اللعينة في حياتي. وجدت ملاحظة تشير إلى أن هوسكولدور 
ثورارينسون دفع إيجار منزل غرافارهولت). 

((هوسکولدور؟). 

(انعم» هوسکولدور». 

«ما تاريخ الملاحظة؟). 

«لا يوجد تاريخ» أو سنة. في الواقع» إنها مجرد فاتورة من 
متجر كندسن» وإيصال الإيجار مكتوب على ظهرها. ووجدت أيضا 
فواتير لما قد يكون مواد بناء للشاليه» وكلها موجهة إلى المتجر ويعود 
تاريخها إلى العام 1938. ربما يكون قد بدأ ببناء الشاليه في ذلك 
الوقت» أو كان يعمل على ذلك». 

«ما السنة التي قلنا إن خطيبته قد اختفت فيها؟». 

«انتظر لحظة» لقد كتبت ذلك». انتظر إرلندور حين كان سيغوردور 
أولي يتأكد من الأمر» فهو يسجل ملاحظات في أثناء اللقاءات؛ وهي 
عادة لم يستطع إرلندور أن يكتسبها قط. استطاع سماع سيغوردور 
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أولي وهو يقلب أوراقه قبل أن يعود إلى الهاتف. 

«اخحتفت في العام 1940ء في الربيع». 

«إذأء كان بنيامين يبني الشاليه في ذلك الوقت» ثم توقف وأجره 
عوضا عن ذلك»). 

وهو سکولدور أحد المستأجرين». 

«هل اکتشفت شيئاً آخر بشأن شخصية هوسکكولدور هذا؟». 

«لاء ليس بعد». وسأل سيغوردرو أولي وهو يأمل بالهروب من 
القبو: «آلا يجب أن نبداً معه؟). 

قال إرلندور: «سأتولّى ذلك». وأضاف: «انظر إذا كنت تستطيع 
العثور على آي شيء إضافي بشأنه آو بشن آي شخص آخر بين کل 
تلك الفوضى. إذا كانت هناك ملاحظة واحدةء فقد يكون هناك المزيد 


منها». وشعر سيغوردور اولي بالانزعاج. 
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جلس إرلندور بجانب سرير إيفا ليند لبعض الوقت بعد مغادرته 
السفارةء وقلب في ذهنه ما يريد الحديث عنه. لكن» لم تكن لديه 
أي فكرة عمًا يقوله لهاء بالرغم من أنه قام بعدة محاولات من دون 
قد تساءل مراراً عمّا يقوله» ولكنه لم يصل إلى أي نتيجة. 

بدا بالحديث عن الطقس» ولكنه سرعان ما توقف عن ذلك 
ثم وصف سيغوردور أولي وأخبرها كم كان يبدو متعبا في الآونة 
الأخيرة» لكن لم يكن هناك شيء آخر يقوله عنه. حاول إيجاد شيء 
يقوله عن إيلنبورغ» لكنه تخلى عن تلك الفكرة أيضاء ثم أخبرها 
عن خطيبة بنيامين كندسن التي يفترض أنها قد أغرقت نفسهاء وعن 
رسائل الغرام التي عثر عليها في قبو التاجر. 

أخبر إيفا ليند أنه قد رأى والدتها تجلس بجانب سريرهاء ثم 

كانت إيفا ليند قد سالته مرة فى أثناء زيارتها له: «ما خطبك 
نت وأمي؟ لماذا لا تتكلمان مع بعضکما؟). 

کان سيندري سنیر قد جاء معهاء لکنه لم یمکث طویلاء وترکھما 
الميلاد تصدح من المذياع الذي أوقفه إرلندور عن العملء لكن إيفا 
ليند أعادت تشغيله قائلة إنها تريد الاستماع إليها. كانت حاملا منذ 
عدة شهور» وتتعافى من إدمانها فى ذلك الوقت» ویدأت تتحدث كما 
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هي عادتها حين تجلس معه عن الأسرة التي لم تحظ بها قط. لم 
يتكلم سيندري سنير عن ذلك قط ولا عن والدته أو شقيقته أو کل 
ما حدث» وقد التزم الصمت» وبدا انطوائياً حين تكلم إرلندور معه. 
لم يكن يه بوالده» مما مثل فرقاً بين ابنته وأخيها. أرادت إيفا ليند 
أن تعرف والدهاء ولم تمتنع عن تحميله مسؤولية ما جرى. 

قال إرلندور: «والدتك؟ ألا يمكننا إيقاف ضوضاء الميلاد تلك؟». 

كان يحاول كسب الوقت» فسؤال إيفا عن الماضي يضعه في 
ورطة دائماً. لم يكن يعرف الأجوبة بشأن زواجهما قصير الأجل» 
والولدين اللذين أنجباهماء ولماذا كان قد هجرهم. لم تكن لديه أجوبة 
عن کل استفساراتها؛ مما کان يثير غضبها أحيانا. فقد كان صبرها ينفد 
بسرعة في ما يتعلق بأسرتها. 

قالت إيفا ليند: «لا أريد سماع أغاني الميلادا. وبقي بينغ 
كروسبي يحلم بميلاد أبيض. «لم أسمعها قط تقول شيئا جيدأ عنك 
من قبل. لكنء» لا بد من أنها قد رأت شيئًاً فيك آنذاك؛ في البداية 
حين التقيتما. ماذا كان؟». 

«هل سالتها؟». 

انعم . 

«(وماذا قالت؟). 

«لا شيء. وهذا يعني آنها كانت ستقول شيعا إيجابياً عنك لكنها 
لم تستطع فعل ذلك. لم تتحمل فكرة أن يكون هناك شيء جيد فيك. 
ما كان السبب؟ لماذا وصلت الأمور بينكما إلى ذلك الحد؟». 

قال إرلندور وهو يعني ذلك: «لا أعرف». حاول أن يكون صادقاً. 
«التقينا في حفل رقص. لا أدري. لم يكن الأمر مخططا له» إنما 
حدث فحسب). 
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«ماذا کان یجول في ذهنك؟). 

لم يجب إرلندورء وفكر في الأولاد الذين لم يعرفوا آباءهم 
قم أو یکتشفوا من هم حقّاء ثم يدخل هؤلاء حیاتهم حین يقطعون 
نصف دربهم في الحياة تقريبأء ولا تكون لديهم أدنى فكرة عنهم. 


يعرفونهم كوالد ووالدة وسلطة وحماية فقط» ولا يكتشفون أبداً 


أسرارهم المشتركة والمنفصلةء مما يجعل الوالدين غريبين بالنسبة 
إلى الأولاد مشل آي شخص آخر التقاه الأولاد في حياتهم. أمعن 
التفكير في الطريقة يقة التي يبعد فيها الوالدان أولادهم عنهما حتى لا 
یبقی بینهم إلا السلوك المهذب المكتسب» والإخلاص المزيف الذي 
ينبع من تجربة مشتركة» وليس من حب حقيقي . 


«ماذا كان يجول فى ذهنك؟). فتحت أسئلة إيفا ليند جروحا 


قال إرلندور محافظاً على مسافة بينه وبينهاء كما كان قد فعل 
دائما: «لا أعرف». شعرت بذلك» وربما تصرفت بتلك الطريقة؛ لترى 


رد الفعل ذلك» وتحصل على تأكيد إضافي آخر» وتدرك كم هو بعيد ‏ 


عنها وكم هي بعيدة عن فهمه. 

«لا بد من أنك قد رأيت شيثا فيها). 

كيف يمكن أن تفهم في حين أنه هو تفسه لم يفهم آحيانا؟ 

کرر: «التقينا في حفل حفل رقص. . لم أكن أتوقع أي مستقبل في 
العلاقة بيننا». 

((وبعدها غادرت فحسب)». 

قال إرلندور: الم أغادر فحسب. لم یکن الأمر هکذا. لکن في 
النهاية غادرت وانتهى كل شيء. لم نفعل... لا أعرف. ربما ليست 
هناك طريقة مناسبة» وإذا كانت موجودة» فإننا لم نجدها). 
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قالت إيفا ليند: «لكن الأمر لم ينته». 

قال إرلندور: «». أصغى إلى بينغ كروسبي عبر المذياع» وشاهد 
عبر النافذة كسفات الثلج الكبيرة وهي تهبط إلى الأرض. نظر إلى 
ابتته» ورآى الأقراط المثّتة في حاجبيهاء والزر المعدني في أنفهاء 
وحذاءها العسكري الذي رفعته على الطاولة الصغيرة» و الأوساخ تحت 
أظفارهاء والبطن العاري الظاهر أسفل قميصها الأسودء والذي كان 


قد بدأ ينتفخ آنذاك. 
قالت: «إِنّه لا ينتهى أبدا». 


کان هوسکولدور ثورارینسون يعيش في شقة في قبو منزل ابنته 
الأنيق والمستقل في أربيرء ويمنح انطباعا باه سعيد بمصيره. کان 
رجلا ضئيل الجسم ورشيقاً. شعره أبيض» ولحيته فضية حول فمه 
الصغير» ويرتدي قميص عمل مقلّماًء وسروالاً مخملياً بنياً فاتحاً. 
عرفت إيلنبورغ مكانه» فلم يكن هناك أشخاص كثر في السجل الوطني 
يدعون هوسكولدور وتجاوزوا سن التقاعد. اتصلت بمعظمهم؛ الذين 
كانوا يعيشون في أيسلنداء وأخبرها هوسكولدور ذاك من أربير أنه قد 
استأجر المنزل من بنيامين كندسن» الرجل المسكين العجوز العزيزء 
وتذكر ذلك بوضوح بالرغم من أنه لم يمض وقتاً طويلاً في الشاليه 
على التلة. 

جلس إرلندور وإيلنبورغ في غرفة معيشته» وكان قد حضر قهوة» 
وتكلموا عن أشياء عديدة» وأخبرهم أنه ولد وترعرع في ريكيافيك› 
ثم بدأ يتذمر بشأن قيام هؤلاء المحافظين اللعينين بالتضييق على 
المتقاعدين وكأنهم حفنة من العاطلين عن العمل الذين لا يعيلون 
أنفسهم» فقرر إرلندور أن يوقف سيل أحاديث الرجل العجوز. 
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«لماذا انتقلت إلى التلة؟ ألم تكن مكاناً ريفياً بالنسبة إلى شخص 
من ريکيافيك؟). 

قال هوسكولدور وهو يسكب القهوة في فنجانيهما: «بالتأكيد 
كانت كذلك. لکن» لم يكن هناك بدیل» ليس لي. لم یکن بمقدور 
أحد العثور على منزل في أي مكان من ريكيافيك في ذلك الوقت» 
وتكدذّس الناس في غرف صغيرة في أثناء الحرب. جاء كل الفلاحين 
فجأة إلى المدينة» وكسبوا نقوداً بدلا من تحصيل أجورهم على شكل 
وعاء مليء باللبن» أو قارورة شراب» وناموا في خيم إذا اضطروا إلى 
ذلك. حلقت أسعار المساكن عالياً فانتقلت إلى التلة. ما تلك العظام 
التي عثرتم عليها هناك؟). 

سأآلت إيلنبورغ: «متى انتقلت إلى التلة؟». 

«لا بد من أن ذلك قد حدث في سنة 1943 كما أظن» أو سنة 
4. أظن أن الوقت كان خريفاًء فى منتصف السنة». 

رکم عشت هناك؟). ۰ 

ابقيت هناك نحو سنة» حتى الخريف التالى». 

«هل عشت وحدك؟». 

«مع زوجتي» العزيزة إلي العجوز. لقد توفيت). 

«(متی توفیت؟). 

«قبل ثلاث سنوات. هل تظنین آننی دفنتھا فی أعلى التلة؟ هل 
أبدو من ذلك النوع يا عزيزتي؟». ۰ ۰ 

قالت إيلنبورغ من دون أن ترد على ملاحظته: «لا يمكننا العثور 
على سجلات أي شخص عاش في ذلك المنزل. لم نجد سجلات 
لك أو لغيرك. لم تسجّل أنك سكنت هناك». 

«لا أتذكر كيف كان الآمر» فنحن لم نسجل عنوان سكننا قط. كنا 
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«لاء لم نزرعها. كانت هناك حين انتقلنا إلى المكان». 

سأل إرلندور: «هل يمكن أن تتخيل لمن تعود العظام التي 
وجدناها مدفونة هناك؟). 

هل أنت هنا لهذا السبب حقا؟ لتكتشف إن كنت قد قتلت 
شخصا؟). 

قال إرلندور: «نظن أن جثة إنسان قد ذفنت هناك في وقت ما 
في أثناء الحرب أو نحو ذلك» لكنك لست موضع شبهة في جريمة› 
على الإطلاق. هل تكلمت مرة مع بنيامين بشأن الأشخاص الذين 
عاشوا في الشاليه قىلکما؟). 

قال هوسكولدور: «فعلت ذلك بمحض المصادفة مرة حين كنت 
أدفع الإيجار» ومدحت المستأجرين السابقين بسبب نظافة البيت» لكنه 
لم يبد مهتماً بذلك. کان رجلا غامضا. فقد زوجته» التي رمت بنفسها 
في البحر» كما سمعت». 

«خحطيبته فهما لم يكونا متزوجين. هل تنذكر الجنود البريطانيين 
الذين عسكروا على التلة؟ أو الأمريكيين بالأحرى» في وقت لاحق 
من الحرب؟». 

«كان المكان يعج بالبريطانيين بعد الاحتلال في العام 1940. لقد 
شيدوا ثكنات على الطرف الآخر من التلة» وکان لدیهم مدفع للدفاع 
عن ريكيافيك ضد أي هجوم. لقد ظننت أن تلك دعابة» لكن إلي 
طلبت مني ألا أسخر من ذلك» ثم غادر البريطانيون وجاء الأمريكيون 
مکانهم. كانوا يعسكرون على التلة حين انتقلت إلى هناك وقد غادر 
البريطانيون قبل سنوات». 

«(هل عرفت أحداً منهم؟. 

«بالكاد» فقد كانوا منغلقين على أنفسهم. لم تكن رائحتهم كريهة 
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على هوسكولدور» الذي عرف آنه حظى بانتباه المحقق الكامل آنذاك. 

قال هوسکولدور: «(کان أمرا مثيرا جا للاهتمام» کن واثقاً من 
ذلك». 

لم تكن الشرطة لتترك ذلك المكان خالية الوفاض من دون أن 
تحصل على شیء من هوسکولدور» الذي ارتشف قهوته مجدداء 
مستغرقاً الوقت الذي يحتاج إليه. 

فرت إيلنبورغ: يا للهول! ألن يدخل الرجل العجوز صلب 
الموضوع؟ كانت قد اكتفت من الأشخاص المسنين الذين يموتون 
بین يديها أو يتکلمون بتكلف. 

«ظن بنيامين أن زوجها يضربها). 

كزر إرلندور: «يضربها؟». 

«ماذا يدعونه هذه الأيام؟ أهو عنف منزلي؟». 

قال إرلندور: «کان يضرب زوجته؟). 

«ذلك ما قاله بنيامين. كان أحد آولئك الأشخاص الذين يضربون 
زوجاتهم وأولادهم أيضاً. لم أرفع إصبعاً على إلي قط ». 

«هل آخبرك عن آسمائهم؟». 

«لا. وإذا فعل ذلك فقد نسيتها منذ وقت طويل. لكنه أخبرني 
شيئاً آخر لا زلت أفكر فيه بين الحين والآخر. قال إن والدتهاء أي آم 
زوحة الرجل» حملت بها في مصنع الغاز القديم في رودارارستیغور»› 
بجانب هلمور. على الأقل هذا ما قيلء تماما كما قيل إن بنيامين قد 
قتل زوجته» آعنی خطیبته». 

«بنيامين؟ مصنع الغاز؟ ما الذي تتكلم عنه؟). کان إرلندور قد 
فقد صبره تماماً. «هل قال الناس إن بنيامين قد قتل خطيبته؟». 

«ظن بعضهم ذلك فى ذلك الوقت. وهذا ما قاله بنقسه». 
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كانت إيلنبورغ قد عرفت مكان شقيقة خطيبة بنيامين في وقت 
باكر ذلك الیوم. وعندما ترکت وإرلندور هوسکولدور آخبرته نها تريد 
التحدث إليهاء فأوما إرلندور قاتلا إنه سيذهب إلى المكتبة الوطنية 
ليحاول العثور على مقالات صحفية عن مذنب هالي. ومثل معظم 
الأشخاص الذين يعرفون كل شيء» تبين أن هوسكولدور لم يكن 
يعرف الكثير عمّا حدث حقا. كان قد أفاض في الأحاديث حتى لم 
يعد إرلندور يطيق الاستماع إليه» فاستأذن بالانصراف بجفاء. 

سألها إرلندور حين عادا إلى السيارة: «ما رأيك بما قاله 
هوسکولدور؟). 
مثيرأ للاهتمام رؤية ما تستطيع العثور عليه بشأنها. لكن بالطبع ما 
قاله عن الأقاويل صحيح تماماً؛ فنحن نشعر بسعادة بالغة لدى سرد 
قصص عن اُشخاص آخرین. لکن الاشاعات لا تفیدنا فی شیءء ولا 
توضح إن كان بنيامين هو القاتل فعلاء ونت تعرف ذلك». 

لانعم. لكن» ما تلك العبارة مجدداً؟ لا دخان من دون نار؟». 

تمتمت إيلنبورغ: «إِنها مجرّد عبارات. سأسأل شقيقتها. أخبرني 
شیئاً آخر» كيف حال إيفا ليند؟». 

«إنها ترقد في السرير» وتبدو مستغرقة في نوم عميق. طلب مني 
الطبيب أن أتحدث إليها». 

«تتحدث إليها؟». 
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التجزئة تحققت فعلاً قبل سنوات» بالرغم من أنه لم يعش ليستفد 
منها. کان لطيفاً مع الناس العاديين› ولم تکن خادماته ينادینه سيدي. 
لقد توقف الناس عن ذلك الآن» ولم تعد هناك كياسة»ء أو خادمات». 

مسحت بارا غبارا مفترضا عن الطاولة الصغيرة. لاحظت 
إيلنبورغ بعض اللوحات الضخمة في نهاية الغرفة؛ صورا منفصلة 
لبارا وزوجها الذي كان يبدو كئيبا جدا ومرهقاء وشارداء في حين 
بدت تكشيرة متملقة على وجه بارا الصارم. ولم يسع إيلنبورغ إلا 
أن تفكر في أنها قد خرجت منتصرة من هذا الزواج» وأشفقت على 
الرجل في اللوحة. 

قالت بارا: «لکن» إذا كنت تظنين آنه قتل شقيقتى قيقتي» فستکونین 
مخطئة تماماً. تلك العظام التي قلت إنها رجدت بجانب الشاليه ليست 
لها». 

«لماذا أنت واثقة جداً من ذلك؟». 

«أعرف ذلك فحسب. ما كان بنيامين ليؤذي ذبابة قط ذلك 
الجبان الكريه. كان حالما كما قلت» واتضح ذلك حين اختفت» فقد 
انهار الرجل» وتوقف عن الاهتمام بعمله» وأحجم عن الاشتراك في 
نشاطات اجتماعية» وتخلى عن كل شي ولم يتغلب على ذلك قط 
أعادت إليه والدتي رسائل الحب التي بعثها إلى شقيقتي» وقالت بعد 
أن قرأت بعضها إنها جميلة». 

«هل كنت وشقيقتك مقربتين؟». 

«لاء لا يمكنني قول ذلك فقد کنت أصغر منها کثیرا. لم تكن 
تبدو راشدة في ذكرياتي الأولى عنهاء وكثيرا ما قالت والدتي إنها 
كانت مثل والدنا؛ فهي غريبة الأطوار وحسّاسة» ومكتئبة. قضى والدي 
نحبه بالطريقة يقة نفسها). 
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قالت إيلنبورغ: «عرفت أن الناس قالوا إنها رمت بنفسها في 
البحر». 

انعم اهتم الناس كثيراً بتلك القصة. بحثوا عنها في كل أرجاء 
ريكيافيك» وشارك عشرات الأشخاص في عملية البحث» لكنهم لم 
يجدوا شيئا؛ ولو شعرة. نقلت والدتي الخبر إلي» وقالت إن شقيقتي 
قد غادرت المكان في ذلك الصباح» وإنها قد ذهبت للتسوق وزارت 
آماكن قليلة؛ لأنه لم تكن هناك متاجر كثيرة في تلك الأيام» لكنها لم 
تشتر شيئاً. التقت بنيامين في متجره» وخرجت من هناك ولم يرها 
أحد قط مجددا. أخبر الشرطة» وأخبرناء أنهما تشاجراء ولهذا ألقى 
باللوم على نفسه بشأن ما حدث ولم يتقبّل الأمر على الإطلاق». 

«إذاء لماذا الحديث عن البحر؟). 

«ظن بعض الناس آنهم قد رأوا امرآة تتجه نحو الشاطى حيث 
تقع تريغفاغاتا اليوم. کانت ترتدې معطفاً مثل شق شقيقتي» وتبدو بمثل 
طولها. هذا كل شيء». 

«ما الذي تشاجرا بشأنه؟). 

«مسالة تافهة لها علاقة بحفل الزفاف؛ الاستعدادات. أو على 
الأقل هذا ما قاله بنيامين». 

«ألا تظنین أنه کان شيا آخر؟» 

(اليست لدي أي فكرة». 

«ألا تظنين آنه من المحتمل أن يكون الهيكل العظمي الذي 
وجدناه على التلة عائداً لها؟». 

هذا مستحيل» لا. ليس لدي أساس لذلك الادعاء بالطبع» 
ولا يمكنني إثباته» لكنني أجد الأمر مستبعدأ. لا يمكنني ببساطة أن 
أتخیله». 
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قالت إيلنبورغ بارتباك: «لا. لدي سؤال واحد فقط ثم سأغادر». 

قالت بارا بنفاد صبر: «حسناء ما هو؟». 

«قلت إن شقيقتك كانت ترتدي معطفاً في اليوم الذي اختفت 
فیه) . 

«إذا؟». 

«ما نوع المعطف؟». 

«ما نوعه؟ إنه معطف عادي أعطتها والدتى إيّاه». 

«أعني ما لونه؟ هل تعرفين؟». 

«لماذا تسألين؟». 

قالت إيلنبورغ وهي لا تريد أن تخوض في الشرح: «أشعر 
بالفضول». 

«(لا آتذكر». 

قالت إيلنبورغ: «لاء بالطبع لا. أفهم ذلك. شكرا لك» وآسفة 
على إزعاجك». 

«لكن والدتي قالت إنه كان أخضر اللون». 

کک ع 

تغيرت أشياء كثيرة على مر تلك السنوات الغريبة. 

كان توماس قد توقف عن التبول في سريره وإثارة غضب 
والده. وبدأ غريمور يظهر اهتماما أكبر بالفتى الأصغر بطريقة لم 
يفهمها سيمون الذي ظنْ ان غريمور ربّما يکون قد تغير بعد وصول 
الجنود» أو ربما كان توماس يتغير. 

لم تتكلم والدة سيمون قط عن مصنع الغاز الذي كان غريمور 
قد أزعجها كثيراً بشأنه» إلى أن سئم في نهاية المطاف. اعتاد وصفها 
بالساقطة الصغيرة» ودعوتها برس الغاز» والحديث عن خزان الغاز 
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مسنين كخادمة منزلية. وعندما أصبحت في سن البلوغ ذهبت للعمل 
لمصلحة التاجر. كانت تلك حياتها كلها قبل أن تلتقي غريمور» وكثيرا 
ما اشتاقت إلى أن يكون لديها والدان أو مكان تدعوه بيتاء وأسرة مع 
أبناء أعمام وعمّات» وعمات وأعمام» وأجداد وإخوة؛ وقد مرت بين 
الطفولة والرشد بمرحلة من التساؤل عمّن تكون ومن هما والداها. 
ولم تعرف أين تبحث عن الأجوبة. 

تخيّلت آنهما قد توفيا في حادث» وكان في ذلك مواساة لها؛ 
لآنهالم تتحمّل فكرة آنهما قد هجرا ابنتهما. تخيّلت أنهما قد أنقذا 
حياتها وتوفيا في أثناء ذلك» وأنهما ضحيا بحياتيهما من أجلها. كانت 
تراهما دائماً في الضوء كبطلين يكافحان من أجل حياتيهما وحياتها. 
لم يكن بمقدورها أن تتخيل أن والديها حيّان» فذاك شيء لم يكن 

عندما التقت الصياد» والد ميكليناء طلبت منه مساعدتها في 
الببحث عن جواب» واتصلا بعدد من المكاتب من دون أن يعرفا 
شيئًاً عنهاء باستثناء أنها يتيمةء وأن اسمي والديها غير مذكورين في 
قيدها في السجل الوطني» وشهادة ميلادها مفقودة. اتصلت والصياد 
بالأسرة التي عاشت لديها مع كل الأولاد الآخرين» وتكلما مع المرأة 
التي كانت والدتها بالتنشئة منذ وقت طويل. لكن» لم تكن لديها أجوبة 
أيضاً. قالت: «دفعوا لنا المال لكي نربيك ونهتيٌ بك. وكنا بحاجة إلى 
المال». لكنها لم تستفسر قط عن خلفية الفتاة. 

كانت قد تخلت منذ وقت طويل عن التساؤل عن والديهاء إلى 
أن جاء غريمور إلى المنزل وهو يدعي أنه قد اكتشف من هما وكيف 
جاءت إلى العالم. ورأت سعادة خبيثة على وجهه حين تكلم عن 
الحفل الصاخب في معمل الغاز. 
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إلى أعلى التلةء ويضعانها على الطحالب» ويجعلانها ترى ما كان 
الجنود يبنونه» ويدلانها على الفوهة التي تبرز من المستودع. كانت 
ميكلينا تجلس صامتةء وتنظر إلى كل ما حولهاء وتستغرق في التأمل. 
وكان سيمون يشعر بآنها تخاف مما تراه: الجنود والمدفع الضخم. 
كان كل الجنود يرتدون بذلات كاكية اللون ويضعون أحزمة» 
وينتعلون أحذية سوداء ثقيلة ترتفع حتى تصل إلى ربلة الساق. 
وکان بعضهم يعتمرون خوذات» ويحملون بندقيّات أو مسدسات 
يضعونها في أقربتهم. وفي الطقس الدافئ» كانوا يخلعون ستراتهم 
وقمصانهم ويستلقون عراة الصدر تحت أشعة الشمس. كانت تجري 
أحيانا تدريبات عسكرية على التلة» حيث يتمدد الجنود متوارين 
عن الأنظارء أو يخرجون من أماكن اختبائهم» ويرمون أنفسهم على 
الأرض» ويطلقون النار من أسلحتهم. كانت الضوضاء والموسيقى 
تخرجان من المعسكر في الليل؛ إذ يشغل الجنود أحياناً آلة تصدح 
بموسيقى قوية وغناء سيى» وفي أحيان أخرى ينشدون في الليل أناشيد 
من بلدهم الأم الذي كان سيمون يعرف آنه يدعى بريطانياء وقال 
غريمور إنها إمبراطورية. 
أخبرا والدتهما بكل ما كان يجري على الطرف الآخر من التلة 
لكنهالم تعر الأمر اهتماماً كبيرا. أخذاها مرة معهما إلى قمة التلة 
فنظرت وقتاً طويلاً إلى المعسكر البريطاني» ثم تكلمت حين عادت إلى 
المنزل عن الإزعاج والخطر الموجودين هناك ومنعت الصبيين من 
الذهاب إلى حيث يوجد الجنود؛ لأنهما لا يعرفان أبدا ما قد يحدث 
مع رجال يحملون أسلحة. ولم ترد أن يتعرض آي منهما للأذى. 
مر الوقت» وامتلاً المعسكر یوما بالأمریکیین» وغادر کل 
البريطانيين تقريباً. قال غريمور إنهم أرسلوا بعيداً ليلقوا حتفهب » لکن 
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الإطلاقء فتحها وسمح لهم جميعا بأن يتذوقوا ما فيهاء وأخبرهم 
أن الأمريكيين يمضغونها طوال الوقت» مشل أبقار تجتر عشباً. لم 
يكن ابتلاعها مسموحاء ويجب بصقها بعد مضي بعض الوقت خارج 
الفم» وأخذ واحدة جديدة. مضغ سيمون وتوماس - حتى ميكلينا التي 
كانت تمنح قطعة وردية زكية الرائحة لتمضغها - كل قطعة استطاعوا 
الحصول عليها وبصقوها ثم أخذوا غيرها. 

قال غريمور: «إنها لبان». 

سرعان ما تعلم غريمور أن يتواصل مع الجنود بالإنكليزية 
وأن يصادقهم. كان يدعوهم أحياناً خارج أوقات خدمتهم إلى 
منزله» وعندها تضطر ميكلينا إلى أن تحبس نفسها في غرفة المؤن 
الصغيرة» ويمشط الصبيان شعرهماء وترتدي والدتهم فستاناًء وتظهر 
على نحو لائق أمامهم. كان الجنود يتصرفون بتهذيب: إذ كانوا يحييون 
الأسرة مصافحة» ويعزفون عن أنفسهم» ثم يقدمون الحلوى للولدينء 
وبعد ذلك يجلسون ويشربون» ثم يغادرون في سيارتهم الجيب إلى 
ريكيافيك فيطبق الصمت مجددا على كل شيء في الشاليه الذي لا 
يزوره أحد بدا بخلاف ذلك. 

كان الجنود يذهبون عادة إلى ريكيافيك مباشرة» ويعودون في 
الليل وهم يغنون» وتتردد أصداء صرخاتهم وصياحهم فوق التلة. 
وتعالت مرة أو مرتين أصوات إطلاق نار من البنادق» ولكن ليس 
من المدفع؛ لأن ذلك سيعني كما قال غريمور» «أن النازيين اللعينين 
موجودون في ريكيافيیك وسیقتلوننا جمیعاً في ثوانٍ». کان غريمور 
يذهب غالبا لتمضية الليل في البلدة مع الجنود» ويعود وهو يني 
أغاني أمريكية. لم يكن سيمون قد سمع غريمور يغني قط قبل ذلك 
الصيف. 
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مشزدین» وقد آبدی آخرون استعدادهم لیدفعوا آکثر مناء ثم سمعت 
عن شالیه بنیامین وتکلمت معه. کان مستأجروه قد انتقلوا منه للتو 
آنذاك» وقد أشفق علي». 

«هل تعرف من كان مستأجروه الذين كانوا قبلك؟). 

«لاء لكنني أتذكر أن المكان كان نظيفاً حين انتقلنا إليه». أنهى 
هوسکولدور فنجان قهوته» ثم ملأه مجدداً وتناول رشفة. «كان نظيفاً 
ومرتبا». 

«ماذا تعني بقولك إنه نظيف ومرتب؟». 

«حسناًء أتذكر أن إلي علقت على ذلك خاصة» وأحبته. كان 
كل شيء نظيفاً ولامعا ولا يمكن رؤية ذرة غبار؛ وكأننا انتقلنا إلى 
فندق. لا يعني ذلك أننا لم نكن مرتبين» لكن ذلك المكان كان أنيقاً 
على نحو استثنائي. من الواضح أن سيدة المنزل كانت تجيد عملهاء 
كما قالت إلي». 

سأل إرلندور الذي التزم الصمت حتى ذلك الوقت: «إذاء لم 
تر قط أي علامات تشير إلى عنف أو شيء من هذا القبيل؟ بقع دم 
على الجدران مثلا). 

نظرت إيلنبورغ إليه. هل كان يزعج الرجل العجوز؟ 

«دم؟ على الجدران؟ لاء لم يكن هناك دم». 

کل شىء مرتب إذا؟). 

«کان کل شيء على ما یرام» بالتأکید». 

«هل رأيت أي أجمة بجانب المنزل حين كنت هناك؟». 

«كانت هناك بضع أجمات توت بري» نعم. أتذكرها بوضوح؛ 
لأنها كانت مليئة بالثمار في ذلك الخريف» وصنعنا منها مربّى التوت». 

ألم تزرعها نت أو زوجتك إلي؟». 
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مثل البريطانيين» كما قالت إليء فهم أكثر نظافة وذكاءَ وترتيباً. كانوا 
أكثر أناقة منهم» كما في الأفلام: كلارك كيبل أو كاري غرانت». 

کان كاري غرانت بریطانیا کما ظن إرلندور» لکنه لم يزعج نفسه 
بتصحيح المعلومة للرجل» ولاحظ أن إيلنبورغ تجاهلت ذلك أيضا. 

تابح هوسکولدور کلامه: «بنوا كنات أفضل أيضاء وكانت أحسن 
کثیراً من ثکنات البريطانيين. فرش الأمريكيون الأرضيات بالاسمنت» 
ولم يستخدموا ألواحاً خشبية متعفنة كما فعل البريطانيون» فأضحت 
اللكنات أماكن أفضل كثيراً للعيش فيها. لقد أصبح كل ما مشه 
الأمريكيون أفضل وأكثر أناقة». 

سال إرلندور: «هل تعرف من استأجر الشاليه حين انتقلت مع 
إلى منه؟). 
٠‏ «انعم» أريناهم المكان. كان يعمل في مزرعة في غوفونزء ولديه 
زوجة وولدان وكلب. إنهم أشخاص رائعون» لكنني لا أتذكر بتاتا 
آسماءهم». 

«هل تعرف شيئاً عن الأشخاص الذين عاشوا هناك قبلكماء الذين 
تركوا المكان فى أبهى حلة؟». 

«أعرف ما أخبرني إياه بنيامين فقط حين بدأت أتكلم عن حالة 
الترتيب والنظافة التي وجدنا المنزل عليهاء وأن معاييرنا نا وإلي قد 
ارتفقعت إلى ذلك المستوى». 

أصغى إرلندور السمع وشدّت إيلنبورغ قامتها على كرسيهاء لكن 
هوسکولدور لم يقل شیئا. 

قال إرلندور: «نعم؟). 

«ما قاله؟ كان عن الزوجة). صمت هوسكولدور مجددا وارتشف 
قهوته. انتظر إرلندور بنفاد صبر أن ينهي قصته» ولم يکن تشوّقه خافيا 
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«(ظنوا أنه قتلها؟». 

«الناس ظنوا أنه قد فعل لها شيئاً. لم يقل إنه قتلهاء ولم يخبرني 
قط ذلك. لم أعرفه جيدأء لكنه كان واثقاً من أن الناس يشتبهون فيه 
وأتذكر بعض الكلام عن الغيرة). 

«أقاويل؟). 

«كلها أقاويل بالطبع» فنحن نعيش عليهاء ونحيا على قول أشياء 
بشعة عن شخاص آخرين». 

«انتظر لحظة»ء ما الذي جرى في مصنع الغاز؟». 

«تلك أفضل إشاعة على الإطلاق. ألم تسمع بها؟ ظن الناس أن 
نهاية العالم وشيكة؛ لهذا أقاموا حفلة صاخبة طوال الليل في مصنع 
الغاز. ولد عدة أطفال بعد ذلك وكانت تلك المرأة واحدة منهن» 
او هذا ما ظنه بنیامین». 

نظر إرلندور إلى إيلنبورغ» ثم إلى هوسكولدور. 

«(هل تمازحني؟). 

هز سوکولدور رأسه. 

«كان ذلك بسبب المذثب الذي ظنٌ الناس أنه سيصطدم 
بالأرض». 

«آي مذنْب؟». 

«مذنب هالي بالطبع!). كاد الرجل الذي يعرف كل شيء أن 
يصرخ غاضباً من جهل إرلندور. «مذنّب هالي! ظنٌ الناس أن الأرض 
ستصطدم به وتفنی!). 
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«يظن أنه بمقدورها أن تسمع الأصوات في غيبوبتهاء وأن ذلك 
مفيد لها». 

«إذ ما الذي تکلمت معها بشأنه؟». 

قال إرلندور: «ليس الكثير. فليست لدي فكرة عمّا يجب أن 
أقوله». 

كانت شقيقة خطيبة بنيامين قد سمعت الإشاعات» لكنها نكرت 
بشكل قاطع أن تكون أي منها حقيقية. كان اسمها بارا» وكانت أصغر 
كثيراً من شقيقتها التي اختفت» وتعيش في منزل مستقل كبير في 
غرافارفوغر» ومتزوجة من تاجر جملة ثري وترفل في رغد العيش› 
الذي يظهر واضحا من خلال الأثاث الفاخرء والجواهر غالية الثمن 
التي تضعهاء وترفعها عن المحققة التي كانت تجلس آنذاك في غرفة 
معيشتها. ظنّت إيلنبورغ» التي كانت قد أوضحت عبر الهاتف ما تريد 
التحدث عنه» أن تلك المرأة لم تضطر قط إلى القلق بشأن المالء 
وأنها حصلت دائماً على كل ما تريده» ولم تتعامل قط مع أحد ليس 
من مستواها» وتخلت على الأرجح عن الاهتمام بأي شيء منذ وقت 
طويل. انتابها شعور بأن تلك هي الحياة التي كانت بانتظار شقيقة بارا 
فى الوقت الذي اختفت فيه. 
۰ «كانت شقيقتي مغرمة جداً ببنيامين» وهو شيء لم أفهمه قط . 
لم يكن يبدو لي شخصا مناسباء بالرغم من أنه لم يكن يفتقر إلى 
اللسب الرفيع. آل كندسن أقدم أسرة في ريكيافيك» لكنه لم يكن 
من النوع المثير. 

ابتسمت إيلنبورغ» فهي لم تعرف معنى ذلك» ولاحظت بارا 
الأمر. 

«كان حالماء ولم يكن واقعياً قط. وأحلامه الكبيرة عن تجارة 
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قالت إيلنبورغ: «الطريقة نفسها؟). 

قالت بارا بتذمر: «نعحم» بالطريقة نفسها. لقد انتحر». نطقت 
الكلمات بانفصال تام. «لكنه لم يختف مثلها. آه» لا. لقد شنق نفسه 
في غرفة الطعام» من خطاف الثرياء على مرأى الجميع. لقد أظهر 
مدى اهتمامه بالأسرة بتلك الطريقة». 

قالت إيلنبورغ لمجرد أن تقول شيئاً: «لا بد من أن ذلك كان 
صعباً عليك». حدّقت بارا إلى إيلنبورغ بنظرة اتهامية من حيث كانت 
تجلس قبالتها؛ وكأنها تلومها على تذكيرها بكل ذلك. 

«كان الأمر أصعب على شقيقتي» فقد كانا مقربين جداً. يترك 
ذلك آثره في الناس» وهذا ما فعله بتلك الفتاة العزيزة». 

كان هناك آثر تعاطف فى صوتها للحظة. 

«هل کان...؟). ۰ ) 

قالت بارا: «وقع ذلك قبل سنوات من اختفائها). وعرفت 
إيلنبورغ آنها كانت تخفي شيئاء وآنها تدرّبت على رواية تلك القصة 
الخالية من كل المشاعر. لكن» ربما كانت المرآة ببساطة على تلك 
الحال: متسلطة» وقاسية القلب» ومتبلّدة الأحاسيس. 

تابعست بارا: «عاملها بنیامین على نحو جید. کتب لھا رسائل 
غرام» وذلك النوع من الأشياء. في تلك الأيام» كان الناس في 
ريكيافيك يخرجون في نزهات طويلة حين يکونون مخطوبين» ويعد 
ذلك توددا عاديا جدا. التقيا في فندق بورغ الذي كان مكاناً مرموقا 
في تلك الأيام» واتصلا ببعضهماء وخرجا في نزهات» وسافرا معاء 
وتطور الآمر كمايحدث مع أي شاب وفتاة في كل مكان. تقدم 
لخطبتها وكان حفل الزفاف بعد أسبوعين فقط» كما آخمّن» حين 
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«هل تعرفين آي شيء عن المستأجرين في شاليه بنيامين في 
غرافارهولت؟ ريما هم أشخاص كانوا هناك في آثناء الحرب؟ أسرة 
من خمسة أفراد على الأرجح» زوجان وثلاثة أولاد. هل يذكرك ذلك 
بشي ء۶؟). 

«لاء لكنني أعرف أن أشخاصا عاشوا في ذلك الشاليه طوال 
الحرب؛ بسبب النقص في المساكن». 

«هل لديك تذكار من شقيقتك؟ مثل خحصلة شعر تحتفظين بها 
في علبة صغيرة ربما؟). 

«. لكن بنيامين لديه خصلة من شعرهاء فقد رأيتها تقَصها من 
أجله. طلب منها تذكاراً في أحد فصول الصيف حين ذهبت شقيقتي 
شمالاً إلى فليوت لمدّة أسبوعين لتزور بعض الأقارب». 


عندما استقلت إيلنبورغ سيارتها اتصلت بسيغوردور أولي الذي 
کان في طريقه إلى خارج قبو بنیامین بعد يوم طویل وممل» وطلبت منه 
إبقاء عينيه مفتوحتين بحثا عن خحصلة شعر من خطيبة بنيامين. وقالت 
له إنهاربماتكون داخل علبة صغيرة وجميلة. سمعت سيغوردور 
ولي يتأوه. 

قالت إيلنبورغ: «بالله عليك» يمكننا إثبات آنها هي إذا وجدنا 
خحصلة الشعر. الأمر بتلك البساطة». 

نهت المكالمةء وكانت على وشك أن تقود سيارتها مبتعدة حين 
خحطرت لها فجأة فكرة» فأوقفت عمل المحرل. بعد التفكير قليلا 
والعض بعصبية على شفتها السفلية» قزرت أن تتصرف. 

عندما فتحت بارا الباب» دهشت لدى رؤيتها إيلنبورغ مجدداً. 

سآلت: «هل نسیت شیا؟». 
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الكبير والحفل الصاخحب في الليلة التي كان يفترض أن تفنى الأرض 
فيها وتتحطم إلى فتات بعد اصطدامها بالمذتب. وبالرغم من آنه لم 
يكن يفهم الكثير مما يقوله والده» إلا أن سيمون لاحظ أن ذلك يزعج 
والدته» وعرف أن کلماته تؤذیها؛ وکأنه يوسعها ضربا. 

عندما ذهب مرة إلى البلدة مع والده» تجاوزا مصنع الغاز سيراً 
على الأقدام» وأشار غريمور إلى الخزان الكبير» وضحك قائلاً إنه 
المكان الذي جاءت منه والدته» ثم انفجر ضاحكا. كان مصنع الغاز 
أحد أكبر المباني في ريكيافيك» ووجد سيمون الأمر مزعجاء وقرر 
أن يسال والدته عن المبنى وخزان الغاز الكبير الذي أثار فضوله. 

قالت: «لا تصغ إلى الهراء الذي يقوله. لا بد من أنك تعرف 
الآن الطريقة التي يتشدّق بهاء ويجب ألا تصدّق ما يقوله» ولا حتى 
كلمة واحدة منه). 

مادا حدث في مصنع الغاز؟». 

«لا شيء وفقاً لما أعرفه. إنه يختلق كل ذلك ولا أعرف من 

جاء بتلك القصة). 

«لكن» أين أمك وأبوك؟». 

نظرت إلى ولدها بصمت» فقد كافحت مع أسئلته طوال حياتهاء 
وقد ألقى ابنها ببراءة ذلك الجمْل عليهاء لكنها لم تكن تعرف ما تقوله 
له. لم تكن قد عرفت والديها قط. وعندما كانت أصغر سناً سألت 
عنهماء لكنها لم تحرز أي تقدم. كانت أولى ذكرياتها عن وجودها في 
أسرة كثيرة الأولاد في ريكيافيك. وعندما كبرت قيل لها إنها ليست 
شققة شقيقة أحد أو ابنة أحدء وإن المجلس قد دفع تكاليف وجودها هناك. 
فکّرت ملياً في تلك الکلمات» لکنها لم تکتشف معناها حتى وقت 
متأخر جدًا. . أحذت يوماً ما من المنزل» وذهبت للعيش مع زوجين 
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خطرت في ذهنها كل تلك الأفكار حين نظرت إلى سيمون» 
وبدت للحظة واحدة على وشك أن تخبره شيا مهما قبل أن تطلب 
منه فجأة أن يتوقف عن طرح تلك الأسئلة التي لا تنتهي. 

كانت الحرب تستعر في معظم بقاع العالم» وقد وصلت إلى 
الطرف الآخر من التلة حيث شيّدت قوات الاحتلال البريطانية مباني 
على شكل أرغفة خبزء تدعوها ثكنات» وهي كلمة لم يفهمها سيمون. 
کان يفترض آن يكون داخل الثكنات شيء يحمل اسما مبهماً آخر: 
e‏ ت 

كان سيمون يجري أحيانا إلى قمة التلة مع توماس لمشاهدة 
الجنود الذين نقلوا إلى الأعلى آلواحا خشبية» وعوارض سقفية 
وحديداً مضلعاء ومواد لبناء أسيجة» وبكرات من أسلاك شائكة 
وأكياس إسمنت» وآلة لمزج الإاسمنت» وجرافة لتسوية الأرض من 
أجل بناء الثكنات. وبنى هؤلاء مستودعاً يطل على غرافارهولت. ورأى 
الأخوان يوماً البريطانيين وهم يجلبون مدفعاً ضخماً إلى أعلى التلة. 
جرى تثبيته في المستودع» وبقيت فوهته العملاقة تبرز عدة آمتار إلى 
الخارج عبر شق» وجاهزة لنسف العدو إلى أشلاء. كانوا يدافعون 
عن أيسلندا ضدٌ الآلمان الذين كانوا قد بدأوا الحرب وقتلوا كل من 
وضعوا يديهم عليه» حتى الفتية الصغار مثل سيمون وتوماس. 

أقام الجنود السياج حول ما تبين لاحقاً أنها ثماني ثكنات» والتي 
بنيت في وقت قصير جدا» ووضعوا بوابة ولافتات كتب عليها باللغة 
الأيسالندية: ممنوع الدخول منعأماتا كان هناك دائماً جندي يحمل 
بندقية على أهبة الاستعداد في موقع الحراسة عند البوابة. وتجاهل 
الجنود الصبيين اللذين حرصا على البقاء على مسافة بعيدا عنهم. 
وعندما يكون الطقس جيدأ» كان سيمون وتوماس يحملان أختهما 
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الأمريكيين سيمضون وقتاً طيباً في أيسلنداء من دون أن يهتموا بالعالم. 

توقف غريمور عن نقل الفحم» وبداً بالعمل لمصلحة الأمريكيين 
على التلة؛ بسبب توفر أجور جيدة» وعمل في المعسكر. كان قد مشى 
يوماً إلى أعلى التلة وطلب عملاً في المستودع» وحصل بسهولة على 
وظيفة في مخازن الإمداد والمطعم العسكري» وتغير الطعام في منزلهم 
نحو الأفضل بعد ذلك. فقد جلب غريمور علبة حمراء مع مفتاح 
على طرفهاء وفتح الغطاء بالمفتاح وقلب العلبة رأسا على عقب» 
فانزلقت منها إلى الطبق قطعة من لحم وردي اللون مغطاة بهلام 
شفاف» وتمايلت أمامهم» وكان مذاقها مالحا ولذيذا. 

قال غريمور: «فخذ ذبيحة من أمريكا». 

لم يکن سيمون قد تذوق شيئاً شهياً مثلها في حياته. 

في البدايةء لم يتساءل كيف وجد الطعام الجديد طريقه إلى 
مائدتهم» لكنه لاحظ لاحقاً نظرة القلق على وجه والدته حين أحضر 
غريمور معه مرة صندوقاً مملوءاً بالعلب التي خبأها في المنزل. كان 
غريمور يذهب أخياناً إلى ريكيافيك وهو يحمل كيسا مملوءاً بتلك 
العلب وسلع آخرى لا يعرفها سيمون. وعندما يعود» کان يعد مالا 
على الطاولة» ورآه سيمون سعيدا بطريقة لم يشهدها من قبل. توقف 
غريمور عن معاملة والدته بالسوء والتكلم معهاعن مصنع الغازء 
وضرب توماس على رأسه. 

ومع مرور الوقت» امتلا المنزل بالسلع: لفائف تبغ أمريكية» 
وطعام معلب لذيذ» وفاكهة» حتى جوارب نسائية مصنوعة من النايلون 
قالت والدتهم إن كل النساء في ريكيافيك يتشوّقن إلى اقتنائها. 

لم يبق أي منها في منزلهم وقتاً طويلاً. جلب غريمور معه 
مرة رزمة صغيرة تفوح منها أروع رائحة كان سيمون قد شمَها على 
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وشهد سيمون مرة شيئاً غريباً. 

مشى أحد الجنود الأمريكيين يوماً على التلة وهو يحمل قصبة 
صيد» ثم وقف على شاطى بحيرة رينيسفاتن واصطاد سمكة سلمون» 
ثم نزل عن التلة حاملاً قصبته» وصفر في أثناء توجهه إلى بحيرة 
هافرافتان» حيث أمضى معظم النهار. كان يوماً صيفياً جميلاً فتجرّل 
حول البحيرة» وألقى صنارته في الماء حيث شعر بحاجة إلى ذلك. 
وعوضاً عن صيد الأسماك بحماسة» بدا أنه يستمتع فحسب بوجوده 
على شاطى البحيرة في طقس صافي. جلس ودخن واستمتع بالشمس. 

بدا أنه قد اكتفى عند الساعة الثالثة 5 تقريباً. فأمسك قصبة الصيدء 
وكيسا يحتوي أسماك السلمون الثلاث التي كان قد اصطادها في ذلك 
اليوم» ومشى بهدوء كالمعتاد من البحيرة صعوداً على التلة. ولكن» 
بدلا من تجاوز المنزل» توقف وقال شيئاً غير مفهوم لسيمون» الذي 
كان يراقب عن كشب حركاته ويقف آنذاك قرب الباب الأمامي. 

سأل الأمريكي المبتسم بالإنكليزية: «هل والداك في الداخل؟». 
ونظر إلى داخل المنزل. كان الباب يبقى مفتوحاً دائماً في الطقس الجيد. 
وقد حمل توماس ميكلينا إلى البقعة المشمسة خلف المنزل» واستلقى 
هناك قربهاء فيما كانت والدتهم في الداخل»› تقوم بأعمال المنزل. 

لم يفهم سيمون الجندي. 

قال الجندي: «آنت لا تفهمني؟ اسمي دیف وأنا أمریکیى». 

فهم سيمون أن اسمه ديف» وأوماً له. أمسك ديف الکیس آمام 
الفتى» ثم وضعه على الأرض» وفتحه» وأخرج أسماك السلمون الثلاث 
ووضعها بجانبه. 

«أريدك أن تأخذ هذه. هل تفهم؟ خذهاء ستكون رائعة من دون 
شك». 
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حدق سیمون إلى ديف» من دون أن يفهم ما يعنيه» فابتسم ديف› 
ولمعت أسنانه البيضاء. كان قصيراً ونحيلاً. عظام وجهه ناتئةء وشعره 
الكثيف الداكن ممشط إلى أحد الجانبين. 

سأل: «هل والدتك في الداخل؟ أو والدك؟». نظر إليه سيمون 
من دون أي انفعال. ففك ديف زر جيب قميصه»ء وأخرج دفتر 
ملاحظات آسود» وقلبه إلى الصفحة التي يريدهاء ومشى إلى سيمون. 
وأشار إلى جملة مكتوبة على الدفتر. 

سأل: «هل تجيد القراءة؟». 

قرأ سيمون الجملة التي كان ديف يشير إليهاء واستطاع فهمها 
لأنها مكتوبة باللغة الأيسلندية. لكن» وراءها كان هناك كلام أجنبيٌ لم 
يتمكن من فهمه. قرا ديف الجملة الأيسلندية بصوتِ عال» وبحرص 
قدر المستطاع. 

قال: لا هيتي ديف)٤.‏ وکزر مجددا بالنکكليزية: «اسمي ديف»» 
وأشار مرة أخرى» ثم أعطى سيمون الدفترء فقراً هذا الأخير بصوتِ 
عال. 

وقال مبتسماً: «اسمي... سيمون). اتسعت ابتسامة ديف أكثر» 
وعثر على جملة أخرى وأراها للفتى. 

قرا سيمون: «كيف حالك يا أنسة؟». 

انعم. لكن ليس يا آنسة» وإنما كيف حالك فقط». ضحك ديف» 
لكن سيمون لم يفهم. وجد ديف كلمة أخرى وأراها لسيمون الذي 
قرا بصوتٍ عال: «آمي». وأشار إليه ديف بإيماءة من رأسه. 

سأل بأيسلندية: «ين هي؟). وفهم سيمون انه کان يسال عن 
والدته» فأوماً إلى ديف أن يتبعه واصطحبه إلى المطبخ حيث كانت 
والدته تجلس إلى الطاولة وهي ترتق الجوارب. ابتسمت حين رأت 


171 


سیمون یدخل. لکن» عندما شاهدت دیف خلفه تجمّدت ابتسامتهاء 
وألقت الجورب من يدها وقفزت واقفة على قدميهاء مما جعل 
الكرسي يقع على الأرض. تقدم ديف» الذي دهش من ذلك» خطوة 
إلى الأمام وهو يلوح بذراعيه. 

قال: «آسف» أرجوك أنا سف جدًا. لم أرغب في أن أخيفك. 
رجاءَ). 

اندفعت والدة سيمون إلى مغسلة المطبخ وحدّقت إليها؛ وكأنها 
لا تجرؤ على رفع بصرها إلى الأعلى. 

قالت: «أخحرجه من فضلك يا سيمون». 

قال ديف: «أرجوك» سأرحل. لا بأس. أنا آسف. سأذهب. 
أرجوك» أنا...٠.‏ 

کرت والدته: «أخرجه يا سیمون». 

محتارأ من رد فعلهاء نظر سيمون إليهما بالتناوب» ورأى ديف 
وهو يخرج من المطبخ إلى الساحة. 

قالت وهي تستدير إلى سيمون: «لماذا فعلت ذلك بي؟ لماذا ِ 
أحضرت رجلا إلى هنا. لماذا فعلت ذلك؟». 

قال سیمون: «آسف» ظننت آنه لا باس في ذلك. اسمه دیف». 

«ماذا أراد؟». 

قال سيمون: «أراد أن يعطينا أسماكه» تلك التي اصطادها من 
البحيرة. ظننت آنه لا بأس في ذلك. أراد فقط أن يعطينا بعض 
الأسماك». 

«ياللهول! يالهامن صدمة! يا اللهء آنا مصدومة! يجب ألا 
تفعل ذلك مجددا؛ أبدا. أين ميكلينا وتوماس؟». 
في الخارج». 
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«هل هما بخیر ؟). 

(بخير؟ نعم» أرادت ميكلينا أن تجلس تحت أشعة الشمس». 

کزرت وهي تخرج لتتفقد ميكلينا: (يجب ألا تفعل ذلك آبدا 
مجدداً. هل تسمع؟ أبدا». 

مشت حول زاوية المنزل» ورت الجندي يقف قرب توماس 
وميكليناء وهو يحدّق إلى الأسفل؛ إلى الفتاة محتارا. افتعلت ميكلينا 
حركة بوجههاء ومدت عنقها لترى من يقف فوقهماء ولم تستطع 
رؤية وجه الجندي لأن الشمس كانت خلف رأسه. نظر الجندي إلى 
والدتهاء ثم أعاد بصره إلى ميكلينا التي كانت تتململ على العشب. 

قال ديف متلعثما: «أنا...٠»‏ ثم قال: «لم أكن أعرف. آسف» 
حقا. هذا ليس من شأني. أنا آسف». 

ثم استدار وأسرع مبتعدأء وراقبوه وهو يختفي ببطء على التلة. 

سألت الوالدة؛ وهي تجثم بجانب ميكلينا وتوماس: «هل أنتما 
بخير؟). كانت أكثر هدوءاً آنذاك بعد أن غادر الجندي الذي كان 
واضحاً أنه لا يريد إلحاق أي أذى بهم. حملت ميكلينا إلى المنزل» 
ووضعتها على الأريكة في المطبخ» ودخحل سيمون وتوماس خلفها. 

قال سيمون: «ديف ليس سيئا. إنه مختلف». 

قالت والدتهم من دون آي انفعال: «هل اسمه ديف؟). کزرت: 
«ديف». وسألت» وهي توجه السؤال إلى نفسها أكثر من أي شخص 
آخر: «ألا يعني ذلك ديفيد بالأيسلندية؟». وحدث ذلك عندئذ» وظن 
سيمون آنه شيء غریب جدا. 

لقد ابتسمت والدته. 


کان توماس غامضا وقليل الكلام» وعصبياً قليلاً وخجولا ومن 
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النوع الصامت دائماً. في الشتاء السابق» بدا أن غريمور لاحظ فيه 
شيعا أثار اهتمامه أكثر من سيمون» ولهذا أخذ يعتني بتوماس ويأخذه 
إلى الغرفة أخرى. وعندما سأآل سيمون شقيقه عمَّا كانا يتكلمان عنه 
لم يقل توماس شسیتاء لکن سیمون آصر وتملقه لیقول له إنهما کان 
یتکلمان عن میکلينا. 

سال سيمون: «ما الذي كان يقوله لك عن میکليا؟». 

قال توماس: «لا شيء). 

قال سيمون: «بلى» فعل ذلك. ماذا؟». 

قال توماس وهو ينظر إليه محرجاء وكأنه يحاول إخفاء شيء 
عن شقیقه: (لا شيء). 

أخبرني». | 

«لا أرغب في ذلك. لا أريد أن يتكلم معي. لا أريد منه أن 
يفعل ذلك». 

«لا تريد منه أن يتكلم معك؟ إذاء تعني نك لا تريد أن يقول 
الأشياء التي يقولها؟ هل هذا ما تعنيه؟». 

قال توماس: «لا أريد شیا وهذا کل شیء. وتوقف أنت عن 
الحديث إلى أيضا). 

مرت الأسابيع والشهور وأظهر غريمور تفضيله ابته الأصغر 
بطرائق شتی. وبالرغم من أن سيمون لم يکن قط طرفاً في حديثهماء 
إلا آنه اكتشف ما كانا يفعلانه في إحدى الأمسيات مع قرب انتهاء 
الصيف. كان غريمور يستعد لنقل بعض السلمع من المستودع إلى 
ريکيافيك» وینتظر جندیا يدعی مايك سیساعده فی ذلك» وکانت لدیه 
سيارة جيب تحت تصرفه فخططا لملتها سلعاً وبيعها في البلدة. كانت 
والدة الأولاد تطهو الطعام الذي كان من المستودع أيضاًء وميكلينا 
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لاحظ سیمون غریمور یدفع توماس باتجاه میکلیناء ویهمس 
في أذنه» ويبتسم بالطريقة التي يفعل بها ذلك حين يوجُه إهانات 
إلى الصبيين. ولاحظت والدتهم شيئاًء لكن سيمون لم تكن لديه أي 
فكرة حقيقية عمّا يجري حتى ذهب توماس إلى ميكلينا مدفوعاً من 
قبل غریمور» وقال: 

((ساقطة) . 

ثم عاد إلى غریمور الذي ضحك وربت على رأسه. 

نظر سيمون باتجاه المغسلة»ء حيث كانت والدته وأقفة. وبالرغم 
من أنها سمعت ذلك» إلا أنها لم تتحرك أو تظهر أي رد فعل في 
البداية؛ وکانها نتضصرع لتتجاهل الأمرء بأاستثناء آنه رآھا تحمل سکیناً 
في يدهاء وتقشر بطاطاء ومفاصلها تبيض حين شدّت قبضتها عليها. 
ثم استدارت ببطء والسكين في يدها وحدقت إلى غريمور. 

قالت بصوت يرتعش: «ذلك شيء يجب ألا تفعله أبدا). 

نظر غريمور إليها وتجمدت الابتسامة على وجهه. 

قال غریمور: «آنا؟! ماذا تقصدين؟ لم أفعل شيئاً. كان الغلا 
ابنی توماس من قال ذلك». 

اقتربت والدتهم خطوة من غريمور وهي لا تزال تحمل السكين 
وقالت: 

(دع توماس وشأنه». 

نهض عريمور. 

«هل ستفعلين شيعا بتلك السكين؟». 

قالت: «لا تفعل ذلك به». وشعر سيمون آنها قد بدت تتراجع» 
ثم سمع سيارة جيب تتوقف خارج المنزل. 
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صرخ سيمون: «إنه هنا. لقد وصل مايك». 

نظر غريمور عبر نافذة المطبخ إلى الخارج» ثم أعاد بصره إلى 
والدتهم» وخف التوتر قليلاً. وضعت والدتهم السكين جانباًء وظهر 
مايك عند الباب» فابتسم غریمور. 

تلك الليلة» عندما عاد غريمور إلى المنزل» ضرب والدتهم حتى 
فقدت وعيها. وفي اليوم التاليء كانت عينها سوداء» وكانت تمشي 
وهي تعرج. سمعوا الآهات حین کان غریمور يلکمهاء وتكوّر توماس 
في سرير سيمون» ونظر إلى شقيقه في ظلام الليل مصدوماء وتمتم 
لنفسه باستمرار وكأن ذلك يمکن أن يمحو ما قد حدث. 


س # ¥ س ¥ 1 ¥ 3# 
((... اسف اع ذلك» اسف أسف» أسف...). 
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فتحت إلز الباب لسيغوردور أولي» ودعته للانضمام إليها لتناول 
كأس من الشاي. وبينما كان يراقب إلزا في المطبخ» فكر في بيرغثوراء 
فقد تجادلا في ذلك الصباح قبل أن يذهب إلى العمل. وبعد أن 
رفض محاولاتها الغزلية» بدأ يصف على نحو أخرق مخاوفه» إلى 
أن غضبت بيرغثورا حقًا. 

قالت: «آه» مهلا دقيقة. اذل ليس من المفترض أن نتزوج أبداً؟ 
هل هذه خطتك؟ هل الفكرة هي أن نعيش معا من دون شيء يربطنا 
على الورق» ويكون أولادنا غير شرعيين؟ إلى الأبد. 

غير شرعيين؟). 

(نعم. 

«هل تفكرين في حفل الزفاف الكبير مجددا؟». 

«أعتذر إن كان الأمر يزعجك». 

هل تريدين حقًّا السير على الممر؟ وارتداء فستان الزفاف» 
وحمل باقة ورود في يدك و...٠.‏ 

«أنت تزدري الفكرة أليس كذلك؟». 

قال سيغوردور أولي: «وماذا بشأن الأولاد على أي حال؟». 
وندم فورأً على ذلك حین رأى وجه بیرغثورا يتجهم. 

«ألا تريد إنجاب أولاد يوما ما؟». 

قال سيغوردور أولي: «نعم» لاء نعم. أعني نحن لم نناقش ذلك 
بعد. أظن أننا يجب أن نناقش الأمر. لا يمكن أن تقرري من تلقاء 
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نفسك إن كنا سننجب أولاداً أم لا. هذا ليس عدلاً. وهذا ليس ما 
آریده. لیس الآن» ولیس فورا». 

قالت بيرغثورا: «سيحين الوقت المناسب؛ أو هكذا آمل. كلانا 
نبلغ من العمر 35 سنة» ولن يطول الأمر قبل أن يفوت الأوان. كلما 
حاولت أن أتكلم عن ذلك تغْيّر الموضوع» ولا تريد أن تناقشه. فأنت 
لا تريد أن تناقش أمر إنجاب الأولادء أو الزواج» أو أي شيء آخر. 
لا ترید شيئاً. أنت تصبح سيئاً مثل ذلك اللأحمق العجوز إرلندور». 

«ماذا!». كان سيغوردور أولى مشدوها. «ماذا تعنين بقولك 
هذا؟). 

لكن بيرغشورا كانت قد انطلقت آنذاك إلى العمل» وتركته مع 
رؤية رهيبة للمستقبل. 

لاحظت إلزا أن أفكار سيغوردور أولي في مکان آخر؛ إذ جلس 
في مطبخها وهو يحدّق إلى الأسفل؛ إلى كأسه. 

قالت بهدوء: «هل تريد المزيد من الشاي؟». 

قال سيغوردور أولي: «لاء شكرا. أرادت إيلنبورغ» المحققة التي 
تعمل في هذه القضية معي» أن أسألك إذا كنت تعرفين إن كان عمك 
بنيامين قد احتفظ بخصلة من شعر خطيبته» ربما في علبة صغيرة أو 
جرٌة أو شيء من هذا القبيل». 

أمعنت إلزا التفكير في الأمر. 

قالت: «لاء لا أتذكر خصلة شعر» لكنني لا أعرف تماماً ماذا 
يوجد في الأسفل». 

تقول إيلنبورغ إنه يجب أن تكون هناك خصلة شعرء فقد أخبرتها 
شقيقة الخطيبة أمس أن أختها قد أعطت بنيامين خصلة شعر حين 
ذهبت في رحلة إلى مكان ماء كما أظن». 
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«لم أسمع قط من قبل بشأن حصوله على خصلة من شعرهاء 
أو شعر أحد آخر في ما يخص تلك المسألة. أسرتي ليست رومانسية 
على وجه الخصوص, ولم تكن كذلك إطلاقا». 

«هل هناك أي مقتنيات لها فى القبو؟ أقصد الخطيبة؟». 

سألت إلزا بدلا من الرد على سؤاله: «لماذا تريد خحصلة من 
شعرها؟». علت نظرة فضولية وجهها» وجعلت سيغوردور أولي يترددء 
فلم يكن يعرف ما الذي أخبرها إِيّاه إرلندور. غير نها وفرت عليه 
عناء اللإإجابة عن السؤال حين قالت: 

«يمكنكم إثبات أنها هي المدفونة في التلةء إذا كان لديكم شيء 
منها. يمكنكم إجراء اختبار الحمض النووي الريبي للتأكد إن كانت 
هي. وإذا صح الأمر» فستدعون أن عمي قد قتلها وتركها هناك. هل 
تلك هي الفكرة؟». 

قال سیغوردور أولي وهو يحاول أن يتفادى بأي ثمن إثارة غضب 
إلزا على النطاق الذي كان قد حدث مع بيرغثورا قبل ساعة ونصف: 
انحن نحقق فحسب في كل الاحتمالات». لم يكن ذلك اليوم قد 
شهد بداية جيدة جدا؛ بالتأكيد لا. 

«جاء المحقق الآخر إلى هناء ذلك الشخص الحزين» وأشار 
إلى أن بنيامين كان مسؤولاً عن موت خطيبته. أنا لا أفهم ذلك! 
أنتم تظنون أن بنيامين يستطيع قتل تلك الشابة. لماذا سيفعل ذلك؟ 
ما الحافز الذي قد يدفعه إلى ذلك؟ لا شيء على الإطلاق». 

قال سيغوردور أولي ليجعلها تهداً: «لاء بالطبع لا. لكن» يجب 
أن نعرف لمن تلك العظام. وحتى الآن ليس لدينا معلومات نحقق 
فيها إلا حقيقة أن بنيامين كان يمتلك المنزل» وأن خطيبته قد اختفت. 


لابدمن أنك قد شعرت بالفضول أيضاً بهذا الشأن» وتريدين أن 
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تعرفي لمن تلك العظام». 

قالت إلزا بصوت أكثر هدوءا آنذاك: لست واثقة أنني أريد 
ذلك». 

قال: «لكن» يمكنني متابعة البحث في القبوء اليس كذلك؟». 

انعم» طبعا. لا يمكنني إيقافك عن فعل ذلك». 

آنهى شرب الشاي» ونزل إلى القبوء وهو لا يزال يفكر في 
بيرغثورا التي لم يحتفظ بخصلة من شعرها في علبة صغيرة» أو يشعر 
آنه بحاجة إلى أي شيء يذكره بهاء ولا حتى صورتها في محفظتهء 
مثل صور الزوجة والأولاد التي يحملها بعض الرجال الذين يعرفهم. 
انتابه شعور سيئ» وكان بحاجة إلى مناقشة الأمر مع بيرغثورا وإيضاح 
کل شيء. 

لم يكن يريد آن يصبح مثل إرلندور على الإطلاق. 


بحث سيغوردور أولي في مقتنيات بنيامين كندسن حتى الظهرء 
ثم خحرج من المكان إلى مطعم وجبات سريعة. اشترى شطيرة لحم» 
وتناولها على مهل» وقرأً الصحيفة في أثناء تناوله فنجاناً من القهوة. 
وعند الساعة الثانية تقريباء اتجه عائداً إلى القبو وهو يلعن إرلندور 
على عناده. لم يكن قد عثر على أي دليل يشير إلى سبب اختفاء 
خحطيبة بنيامين» أو أي بيّنة تشير إلى المستأجرين في زمن الحرب 
مقتنعة تماما بشأنها بعد قراءة كل تلك الرسائل الغرامية. كان ذلك 
اني أيام سيعغو ردور أولي في القبوء وقد أوشك على إنهاء عمله. 

كانت إلزا تقف عند الباب حين عاد« ودعته إلى الدخول. نحاول 
العثور على عذر لرفض الدعوة» لكنه لم يكن سريعاً بما فيه الكفاية 
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ليفعل ذلك من دون أن يبدو فظاًء ولهذا تبع إلزا إلى حجرة الجلوس. 

سأالت: «هل وجدت شيئاً في اللأسفل؟». وعرف سيغوردور ولي 
أن الهدف من السؤال الذي يبدو القصد منه المساعدة» كان في الواقع 
محاولة لاستخلاص معلومات منه. ولم يخطر في باله آنها قد تکون 
وحيدة» وهو الانطباع الذي ترسخ عند إرلندور بعد دقائق فقط من 
دخوله منزلها الكئيب. ) 

قال سيغوردور آولي وهو يرتشف الشاي: «لم أجد خصلة الشعر 
تلك على أي حال». كانت تنتظره» فنظر إليها متسائلا. 

قالت: «لاء هل أنت متزوج؟ آسفة» طبعاً هذا ليس من شأني». 

قال سيغوردور أولي على نحو أخرق: «لاء ذلك... نعم» لا 
لست متزوجا لكنني أعيش مع حبيبتي». 

«هل لدیکما أولاد؟». 

قال سیغوردور أولی: «لاء لا يوجد أولاد. ليس بعد». 

«لم ؟). ٠‏ 

(اعقوا؟). 

«لماذا لم تنجبا أي اولاد؟)». 

ماذا يجري هنا؟ فكر سيغوردور أولي وهو يرتشف الشاي 
ليكسب الوقت. 

(بسبب الضغط كما أفترض. نحن مشغولان جدا بالعمل طوال 
الوقت. وكلانا لدينا وظيفة تتطلب جهداً ووقتاً. حسناأء ليس هناك 
وقت». 

الاوقت للأولاد؟ هل لديكما حقا شيء أفضل تفعلانه في 
وقتكما؟ ماذا تعمل حبيبتك؟). 

قال سيغوردور أولي: «إنها شريكة في مؤسسة حواسيب). وعقد 
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العزم على أن يشكرها على الشاي ويقول إن عليه أن يذهب. لم يخطط 
للخضوع لاستجواب بشأن حياته الخاصة من قبل سيدة عجوز أنيقة 
اكتسبت بكل وضوح عادات غريبة نتيجة عيشها وحيدة» بالطريقة التي 
تحيا فيها نساء مثلها في نهاية المطاف؛ حتى ينتهي بهن الأمر وهن 
يتطفلن على الحياة الخاصة لكل شخص. 

سألت إلزا: «هل هي امرأة جيدة؟». 

قال سيغوردور اولي وهو على وشك أن يصبح وقحاً: «اسمها 
بيرغثورا» وهي امرأة رائعة). ثم ابتسم وسألها: «لماذا...؟». 

قالت إلزا: «لم أحظ بأسرة قط من قبل» أو أنجب أولاداء أو 
أتزوج لأحقق ذلك. لا أكترث بهذا الأمر» لكنني كنت سأحب أن يكون 
لدي آولادء الذين كانت أعمارهم ستصبح 30 سنة ربما. في العقد 
الثالث من عمرهم. أفكر أحيانا في ذلك. كبرواء وأنجبوا أولادهم. 
لا أعرف حقاما حدث. يصبح المرء فجأة في منتصف العمر. أنا 
طبيبة» ولم تكن نساء كثيرات يدرسن الطب حين التحقت بالجامعة. 
كنت مثلك» ليس لدي وقت من أجل حياة خحاصة بي. ما تفعله الآن 
ليس حياتك الخاصة»ء وإنما مجرد عمل». 

(نعم» حسناء أفترض أنني يجب...». 

تابعت إلزا: «لم يحظ بنيامين بأسرة أيضاً. كان ذلك كل ما أراده؛ 
أسرة مع تلك الشابة». 

وقفت إلزا وكذلك فعل سيغوردور أولي. توقع أن توذعه» لكنها 
عوضا عن دلك ذهبت إلى خزانة كبيرة من خشب السنديان» فيها بابان 
زجاجيان جميلان وأدراج مزخرفةء وفتحت أحدهاء ثم أخرجت علبة 
حلي صينية صغيرة» ورفعت الغطاء» وأخرجت منها قلادة فضَيَّة ذات 
سلسلة رفيعة. 
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قالت: «احتفظ فعلاً بخصلة من شعرها. وهناك صورة لها في 
العلبة أيضاً. كان اسمها سولفيغ». ظهر على وجه إلزا أثر ابتسامة. 
«كانت بؤبؤۇ عين بنيامين. لا أظن أنها هي المدفونة في التلةء فتلك ِ 
فكرة لا يمكن تخْيّلهاء وستعني أن بنيامين قد ألحق الأذى بها. لم 
يفعل ذلك» ولم يكن بمقدوره القيام بذلك. وأنا مقتنعة بما أقوله» 
وستشبت خصلة الشعر هذا. 

أعطت سيغوردور أولي القلادة الفضَيّةء فجلس مجدداء وفتحها 
بحرص» ورأى خصلة صغيرة من شعر أسود فوق صورة المرأة التي 
أخذت منها. نقل الشعر من دون أن يلمسه إلى غطاء القلادة ليستطيع 
رؤية الصورة» التي أظهرت الوجه الرقيق لفتاة في العشرين من عمرهاء 
شعرها داکن» وحاجباها مقوسان وجمیلان فوق عینین کبیرتین تحدّقان 
خلسة إلى العدسات. كانت شفتاها توحيان بالعزم» وذقنها صغير» 
ووجهها نحيل وجميل. إنها سولفيغ خطيبة بنيامين. 

قالت إلزا: «اعذرني رجاءَ على إخفائي ذلك. لقد أمعنت التفكير 
في الأمر» ولم أستطع التخلص من خصلة الشعر تلك بغخض النظر 
عما سيظهره التحقيق». 

«لماذا أخفتها؟». 

كنت بحاجة إلى التفكير في الأمر مليا». 

«(نعم» لکن حتی...). 

(القد أصبت بصدمة حين بدأ زميلك» إرلندور» ليس كذلك؟ 
يلمح إلى أنها ربما تكون المدفونة هناك. لكن» حين أمعنت التفكير 
في الأمر...». هرت إلزا كتفيها وكأنها أذعنت للأمر. 

قال سيغوردور أولي: «حتى إذا جاء فحص الحمض النووي 
الريبيّ إيجابياء فذلك لا يعني بالضرورة أن بنيامين قد قتلهاء فالتحليل 
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لن يعطي أي أجوبة عن ذلك. وإذا كانت خطيبته فى أعلى التلة» فقد 
يكون هناك سبب آخر غير بنیامین...٠.‏ 

قاطعته إلزا. 

«هي... ماذا يقولون هذه الأيام... من نهت علاقتهما. فسخت 
خطتهما على الأرجح عبارة قديمة؛ حين كان الناس يخطبون. فعلّت 
ذلك في اليوم الذي اختفت فيه» ولم يكشف بنيامين الأمر إلا بعد وقت 
طويل. أخبر والدتي على فراش موتهء ولقد أخبرتني بذلك لاحقا. 
لكنني لم أقل ذلك لأحد قط من قبل» وكنت سآخذ السر معي إلى 
قبري لو أنكم لم تجدوا تلك العظام. هل تعرفون إن كانت لذكر أم 


قال سيغوردور أولي: «لیس بعد لا. هل قال شيا عن سبب 
فسخها خطبتهما؟ لماذا ترکته؟». 

شعر بأن إلزا تترددء ونظرا إلى عيني بعضهما بعضاء وعرف أنها 
قد أفضت بالكثير ولم يعد بمقدورها أن تتراجع الآن. شعر بأنها تريد 
أن تخبره بما تعرفه» وكأنها تحمل عبئاً ثقيلاً وحان الوقت للتخأص 
منه أخيرا بعد كل تلك السنوات. 

قالت: «لم یکن طفله». 

«ليس طفل بنيامين؟». 

«(لا). 

لالم تكن حاملاً منه؟». 

«(لا). 

«طفل من کان إذا؟». 

قالت إلزا: «يجب أن تفهم أن الزمن كان مختلفاً حينها. تقوم 
النساء اليوم بعمليّات الإجهاض وكأنهن يذهبن إلى طبيب أسنان. 
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ولم يعد للزواج معنى خاص حتى إذا كان الناس يرغبون في إنجاب 
أولاد. إنهم يعيشون معأء وينفصلون,» ثم يبدأون بالعيش مع شخص 
آخرء ثم ينجبون المزيد من الأولادء وينفصلون مجدداً. لم يكن الأمر 
على هذه الحال» ليس في تلك الأيام. كان إنجاب طفل خارج إطار 
الزوجية أمرأ لا يمكن أن تفكر فيه النساء فهو يلصق به العارء 
فيصبحن منبوذات مع آولادهن. كان الناس من دون رحمة»ء وكانوا 
يدعونهن ساقطات». 

قال سيغوردور أولي: «لقد فهمت». وتحول ذهنه إلى بيرغثوراء 
واتضح له تدريجياً لماذا كانت إلزا تسأل عن حياته الخاصة. 

تابعت إلزا: «كان بنيامين مستعداً للزواج منهاء أو على الأقل 
هذا ما أخبر والدتي إيّاه لاحقاً. لم ترغب سولفيغ في ذلك» وأرادت 
أن تفسخ خطبتهماء وأخبرته بقرارها بكل وضوح؛ فجأًة ومن دون 
سابق إنذار». 

«من کان الأب إذا؟». 

«(عندما ترکت بنيامين طلبت منه أن يسامحها لأنها تهجره» لكنه 
لم يفعل فقد كان بحاجة إلى مزيد من الوقت». 

«واخحتفت؟). 

الم يرها أحد قط مجدداً بعد أن وذعته. وعندما لم تعد إلى 
البيت في ذلك المساءء بدأوا بالبحث عنهاء واشترك بنيامين بحماسة 
في عملية البحث» لكنهم لم يعثروا عليها مطلقا». 

سأل سيغوردور أولي مجددا: «ماذا عن والد الطفل؟ من كان؟». 

الم تخبر بنيامين عن هويّته» وغادرت من دون أن تقول له. 
ذلك ما قاله لوالدتي على الأقل. إذا كان يعرف» فهو بالتأكيد لم 
يخبرها قط». 
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من قد يكون؟). 

كررت إلزا: «من قد يكون؟ لا يهم من قد يكون. الشيء الوحيد 
المهم هو من کال). 

«هل تقصدين أن ذاك الوالد كان متورطاً فى اختفائها؟». 

سأالت إلزا: «ما رأيك؟». ۰ 

«ألم تشتبهي أنتِ وأمك في أحد؟». 

«لاء لا أحد. وكذلك بنيامين» وفقاً لما أعرفه». 

«هل يعقل أنه اختلق القصة كلها؟». 

الست واثقة من ذلك. لكننى لا أظن أن بنيامين قال كذبة واحدة 
في حیاته). ۰ 

«أعني لإبعاد الشبهة عن نفسه». 

«لا أظن أنه كان موضع شبهة. وقد مر وقت طويل قبل أن يخبر 
والدتي بحل ما جرى. حدث ذلك قبل موته بقلیل». 

«لم يتوقف عن التفكير فيها قط». 

«ذلك ما قالته والدتي». 

فكر سيغوردور أولي قلیلاً ثم سألها: 

«هل يعقل أن يكون العار قد دفعها إلى الانتحار؟». 

«بالتأكيد. لم تخن بنیامین فقط» وإنما كانت حاملاً ورفضت 
الإفصاح عن هوية والد الطفل». 

«تكلمت إيلنبورغ» المرأة التي أعمل معهاء مع شقيقتها التي قالت 
إن والدهما قد انتحر بشنق نفسه. كان ذلك قاسياً على سولفيغ لأنهما 
کانا مقربین جدا). 

«قاسياً على سولفيغ؟). 

«(نعم. 
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«ذلك غریب!). 
«کرف؟». 

«لقد شنق نفسه فعلاء لكن ذلك ما كان ليزعج سولفيغ إطلاقا». 
«ماذا تقصدين؟». 

«قالوا إن ما دفعه إلى ذلك هو الحزن». 
«الحزن؟). 

«نعم» ذلك هو الانطباع الذي تکون لدي». 
«الحزن على ماذا؟). 


قالت إلزا: «على اختفاء ابنته. لقد شنق نفسه بعد أن اختفت». 
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وجد إرلندور أخیراً شیناً یتلم مع ابتته بشانه. کان قد أجرى 
أبحاثا كثيرة في المكتبة الوطنية» وجمع معلومات من صحف 
ومجلات تشرت في ريكيافيك في العام 1910ء في السنة التي مر 
فيها مذنب هالي بجوار الأرض بذيله المليء بالسيانيد كما يفترض. 
حصل على إذن خاص ليتصمح الصحف بدلا من استعراضها عبر 
قارئ الأفلام المصغرة» وأحب إمعان النظر في الصحف والمجلات 
القديمةء وسماعها وهي تخشخش» وشم رائحة الورق المصفرء 
والشعور بالوقت الذي حفظت فيه من خلال صفحاتها الرقيقة آنذاك» 
وإلى الاأبد. 

كان المساء قد حل حين جلس بجانب سرير إيفا ليند وبدأً يخبرها 
عن اكتشاف الهيكل العظمي في غرافارهولت» وكيف أن المختصين 
بعلم الآثار حددوا مناطق صغيرة فوق موقع العظام. وأخبرها عن 
سکارفيدين وآنيابه التي تمنعه من إغلاق فمه تماما. وتكلم معها عن 
أجمة التوت البري» ووصف روبرت الغريب للسيدة الملتوية التي 
ترتدي ملابس خضراء» وعن بینامین کندسن وخطيبته التي اختفت 
في أحد الأيّام» والتأثير الذي أحدثه اختفاؤها في حبيبها الشاب» وعن 
هوسكولدور الذي كان قد استأجر الشاليه في أثناء الحرب» وعن ذكر 
بنيامين المرأة التي عاشت على التلة وقيل إن والدتها قد حملت بها 
في مصنع الغاز في الليلة التي ظن الجميع فيها أن العالم سيفنى. 

قال إرلندور: «حدث ذلك في السنة التي توفي مارك توين فيها). 
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كان مذتب هالي يتجه نحو الأرض بسرعة لا يتصورها عقل» 
وذيله مليء بغازات سامة. وظنٌ الناس أنه حتى إذا نجت الأرض من 
التحطم إلى فتات نتيجة الاصطدام به فإنها ستمر عبر ذيله وستفنى 
كل الحياة عليها. وتخيل أولئك الذين خشوا الأسواً أن تبيدهم 
النار والأحماض الكيميائية. دب الذعر في نفوس الناس» ليس في 
أيسلندا وحدهاء وإنما في كل أنحاء العالم. وفي النمسا وتريست 
(مدينة إيطالية) ودلماتيا (منطقة كرواتية)ء باع الناس كل ما يمتلكونه 
بشمن بخس» ليسرفوا في الشراب في المدة القصيرة التي ظنوا آنهم 
سيعيشونها. وفي سويسرا» أضحت مدارس تعليم الكياسة للشابات 
خاوية؛ لأن الأسر ظنّت أنها يجب أن تبقى معا حين يدمّر المذتّب 
الأرض. وتلقى رجال الدين تعليمات بان يتكلموا عن الفلك بمعايير 
علمانية لتهدئة روع الناس. 

في ريكيافيك» قيل إن النساء لزمن بيوتهنْ مع أسرهنْ خوفاً. وظنَ 
كثيرون فعلاً أن «الربيع كان بارداً في تلك السنة بسبب المذنّب»» وفقا 
لصياغة إحدى الصحف» وتكلم المسنون عن مدى سوء حالة الطقس 
في المرّة الأخيرة التي اقترب فيها المذنب من الأرض. 

كان الغاز يعد المفتاح إلى المستقبل في ريكيافيك في ذلك 
الوقت» ويجري استخدام مصابيح الغاز على نطاق واسع في المدينة. 
لكن ليس شاملا ليكوّن إضاءة شوارع مناسبة» وقد أضاء الناس منازلهم 
بالغاز أيضا. كانت الخطوة التالية التي خطط لها هي إنشاء مصانع 
غاز حديثة في ضواحي البلدة؛ لتلبية كل احتياجات السكان من الغاز 
في العقود الآتية. وتفاوض عمدة ريكيافيك مع شركة ألمانية» ووصل 
المهندس كارل فرانك آنذاك إلى آیسلندا من بريمن» وبداً مع فريق 
من الخبراء بإنشاء أول مصنع غاز الذي افتتح في خريف عام 1910. 
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كان الخزان نفسه جهازأ ضخماً يتسع لنحو 1500 متر مكعب» 
ويعرف باسم جر الجر س؛ لأنه يطفو على الماء» ويرتفع أو ينخفض 
وفقاً لكمية الغاز فيه. ونظراً إلى أن الناس لم يروا مثل ذلك الشيء 
قط من قبل» فقد تقاطروا لمشاهدة عملية بنائه. 

عندما شارف بناء الخزان على نهايتهء احتشدت مجموعة من 
الأشخاص داخله في ليلة 18 آيار» فقد ظنوا أنه المكان الوحيد في 
أيسلندا الذي يوفر أي أمل بالحماية من غازات المذّب السامة. 
وسرعان ما انتشر الخبر عن حفل يقام في الخزان» واندفع الناس إليه 
ليشاركوا في ليلة من الاحتفال الصاخب قبل ارتطام المذنب بالأرض. 

انتشرت قصص ما جرى في الخزان في تلك الليلة مثل النار في 
الهشيم في الأيام القليلة التالية. ورعم أن المحتفلين السكارى استمروا 
في اللهو حتى الفجرء» إلى أن أصبح واضحا أن الأرض لن تفنى 
نتيجة اصطدامها بمذنب هالي» أو بسبب الغازات الموجودة في ذيله. 

سرت شائعات بأن عدداً من النساء حملن بأطفالهن في الخزان 
في تلك الليلة. وتساءل إرلندور إن كانت إحداهن قد لقيت حتفها 
في غرافارهولت بعد سنوات عديدة ودفنت هناك. 

قال إرلندور لإيفا ليند وهو غير واثق إن كانت تسمعه أم لا: 
«ا يزال مكتب مدير مصنع الغاز قائما. لكن باستثناء ذلك اختفى 
كل أثر للمصنع نفسه. وفي النهايةء تبين أن مصدر طاقة المستقبل 
هو الكهرباءء لا الغاز. كان مصنع الغاز في رودارارستيغور» حيث 
محطة حافلات هلمور الآنء ولا يزال يؤدي وظيفة مفيدة بالرغم من 
آنه شيء من الماضي. ففي الصقيع القارس» والطقس السيئ» يدخله 
المشرّدون ليدفئوا أنفسهم بجانب الحرّاقات» خاصة في الليل» ويصبح 
الخزان غالبا مكتظاً في أحلك أوقات الشتاء». 
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لم تتحرك إيفا ليند حين كان إرلندور يسرد قصته. ولم يتوقع أن 
تفعل ذلك؛ لأنه لم يكن ينتظر أموراً خارجة عن المألوف. 

تابح وهو يبتسم من غرابة الموقف: «بني مصنع الغاز فوق قطعة 
من الأرض تدعى إلسوميراربلتور» والتي بقيت من دون تطوير لسنوات 
طويلة بعد هدم مصنع الغاز ونقل الخزان. ثم شيّد مبنى مكاتب في 
الموقع» قبالة محطة الحافلات. وهو يضم الآن مقر قيادة ريكيافيك› 
ومكتبي فيه» بالضبط حيث كان الخزان قائماً في ما مضى». 

توقف إرلندور قليلا. 

جلس إرلندور صامتاً وهو ينظر إلى ابنته» وتساءل إن كان ذلك 
يعني أي شيء؛ أن يتحدث إليها في حين آنها لا تسمع أي كلمة 
ينطقها. عادت أفكاره إلى ما قاله الطبيب» وشعر ببعض الراحة من 
حديثه إلى ابنته بتلك الطريقةء فقلّما كان يستطيع التكلم معها بهدوء 
وروية. كان التوتر بينهما قد لون علاقتهماء ولم تسنح لهما الفرصة 
دائما للجلوس معا وإجراء حوار هادئ. 

لکنھما کانا قليلاً ما يتحدّثان معا. ابتسم إرلندور ساخراء فقد 
كان يتكلم لكنها لم تكن تصغي إليه. 

لم يكن شيء قد تغير بينهما في هذا المجال. 

ربما لم يكن ذلك ما ترغب في سماعه؛ آي اكتشاف الهيكل 
العظمي» ومصنع الغازء والمذنب» والحفل الصاخب. ربما أرادت منه 
أن يتكلم عن شيء مختلف تماما: عنه» عنهم. 

وقف إرلندور» ثم انحنى إلى الأسفل» وقبّلها على جبينها وغادر 
الغرفة. 
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كان إدوارد هنتر ضابطاً مع القوات الأمريكية في أيسلندا في 
زمن الحرب» وأحد أفراد الجيش القلائل الذين لم يغادروا المكان 
حين حل السلام. كان جيم» أمين السر في السفارة البريطانيةء قد 
عثر عليه من دون صعوبة تذكر بوساطة السفارة الأمريكيةء في أثناء 
بحثه عن أفراد من قوات الاحتلال البريطانية والأمريكية. لكن» وفقاً 
لوزارة الداخلية في لندنء كان قلة منهم لا يزالون أحياء. خسر معظم 
الجنود البريطانيين الذين ذهبوا إلى أيسللندا حياتهم في معارك في 
شمالي أفريقيا وإيطاليا أو على الجبهة الخربية» في غزو النورماندي 
في العام 1944. لم يذهب إلا قلة من الأمريكيين الذين وُجدوا في 
أيسلندا إلى المعركة لاحقاء وبقي معظمهم فيها حتى نهاية الحرب» 
واستقر عدد منهم هناك. فقد تزوجوا نساء أيسلنديات» وأصبحوا في 
النهاية مواطنين أيسلنديين. كان أحدهم إدوارد هنتر. 

تلقى إرلندور اتصالاً من جيم في وقت باكر من الصباح» قال 
له فيه: 

«تكلمت مع السفارة الأمريكية وأرشدوني إلى هذا الرجل هنترء 
فقحدّثت إليه بنفسي لأوفر عليك العناء. آمل أن يكون ذلك مناسبا». 

قال إرلندور: «شكراأً لك». 

«(يعیش في کوبافوغور». 

«هل يعيش هناك منذ الحرب؟». 

«لسوء الحظ لا أعرف ذلك». 


192 


قال إرلندور وهو يفرك عينيه ليطرد النعاس منهما: «لكنه لا يزال 
يعيش هناك أي هنتر ذاك. أليس كذلك؟». 

لم یکن قد نام جيداً في اللیل» لکنه غفا ورأی کوابیس. 

قال جيم: «نعم» إنه يعيش هناك الآن». واعتذر لأنه أيقظ 
إرلندور» ظناً منه أن كل الأيسلنديين يستيقظون باكراًء فهو نفسه يفعل 
ذلك؛ لأن ضوء النهار الربيعي الدائم لا يرحمه. 

«مهلاً إذ هل هو متزوج من أيسلندية؟». 

قال جيم مجدداً بلكنته الإنكليزية وكأنه لم يسمع السؤال: «لقد 
تکلمت معه» وهو يتوقع اتصالك. خدم العقيد هنتر لبعض الوقت في 
الشرطة العسكرية في ريكيافيك؛ ويتذكر حادثة حصلت في المستودع 
على التلةء ويمكن أن يخبرك عنها». 

سأل إرلندور: «أي حادثة؟». 

«(سيخبرك عنهاء وسأحاول اكتشاف شيء عن الجنود الذين ماتوا 
أو فقدوا هنا. يجب أن تسأل العقيد هنتر عن ذلك أيضاً». 

ودعا بعضهماء وتحزْك إرلندور بتثاقل إلى المطبخ ليحضر قهوة» 
وهو لا يزال مستغرقاً في آفکاره. 

حرقت القهوة الساخنة لسانه حين ارتشفها. تفادى التفكير في 
ما کان يشغل باله حقاء واستطاع إبقاءه بعيداً عن ذهنه تقریباً. 


بدا إدوارد هنترء العقيد السابق في الجيش الأمريكي» شخصاً 
أيسلندياً أكثر منه أمريكياً حين استقبل إرلندور وإيلنبورغ في منزله 
المستقل في كوبافوغور؛ مرتدياً سترته الصوفيّة مغلقة الأزرارء» ولحيته 
البيضاء مشدبة. كان شعره أشعث وخفيفاً بعض الشيء» لكنه كان 
بشوشاً ومهذّباً حين صافحهما وطلب منهما أن ينادياه إد» فذكر 
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إرلندور بجيم. أخبرهما أن زوجته في الولايات المتحدة لتزور 
شقيقتهاء في حين آن زياراته هو تصبح أقل شيئاً فشيئاً. 

في طريقهما لزيارة إدء آخبرت إيلنبورغ إرلندور نقلاً عن بارا 
أن خطيبة بنيامين كانت ترتدي معطفاً أخضر حين اختفت» وظتت أن 
ذلك مثير للاهتمام» لكن إرلندور أوقف أي نقاش بقوله بفظاظة إنه لا 
يبصدّق وجود أشباح. انتاب إيلنبورغ شعور بأن الموضوع قد أغلق. 

قادهما إد إلى حجرة جلوس كبيرة» ولم ير إرلندور ثرا كبيرا 
يشير إلى حياة عسكرية حين نظر حوله. كانت أمامه لوحتان للطبيعة 
الأيسلندية الكئيبة» وتمثال خزفي أيسلندي» وصور أسرية مؤطرة. لا 
شيء يذكر إرلندور بالحياة العسكرية أو الحرب العالمية الثانية. 

متوقعاً مجيئهماء كان إد قد حصر قهوة وشاياً وبسكويتاً. وبعد 
حديث لطيف أثار السأم في نفوسهم جميعاً» دخل الجندي العجوز 
صلب الموضوع» وسأل كيف بإمكانه مساعدتهما. تكلم الأيسلندية 
الفصحى تقريباء بعبارات وجيزة وقصيرة؛ وكأن انضباط الجيش قد 
علمه الالتزام بذلك. 

«أخبرنا جيم من السفارة البريطانية نك قد خدمت هنا في 
أثناء الحرب» وأمضيت مدة من الزمن مع الشرطة العسكرية» 
وعملت في قضية تخص المستودع في موقع ملعب الغولف حاليا 
في غرافارهولت». 

قال إد: «نعم» لعب الغولف هناك بانتظام الآن. سمعت خبر 
اكتشاف العظام على التلة. وأخبرني جيم أنكم تظنون آنها ربما تكون 
لحد رجالنا؛ بريطاني او آمريکي». 

سال إرلندور: «هل وقعت حادثة معينة في المستودع؟». 

قال إد: «(وقعت حوادث سرقة» وهذا يحدث في معظم 
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المستودعات. أظن آنهم يدعونها خسار . سرقت مجموعة من الجنود 
مواد تموينية وباعتها إلى الأيسلنديين. بدأ الأمر على نطاق ضيق جد 
لكنهم أصبحوا تدريجيا أكثر ثقة بالنفس» فتحوّل الأمر في النهاية 
إلى عملية كبيرة جداً. کان أمين المستودع متورطا معهم» وصدرت 
بحقهم أحكام بالسجن» ثم غادروا البلاد. أتذكر ذلك جيداء وقد 
تصفحت المفكّرة التي أحتفظ بها بعد أن اتصل بي جيم. تذکرت 
السرقة بوضوح» واتصلت أيضا بصديقي منذ ذلك الوقت» فيل» الذي 
کان رئيسي» وتکلمنا عمّا جری). 

سألت إيلنبورغ: «كيف اكتشفت السرةقة؟». 

«غلبهم الجشع» وكان من الصعب إخفاء سرقة على النطاق الذي 
يمارسونه» وانتشرت إشاعات عن مخالفة الأنظمة». 

«من المتورّطون؟). أخرج إرلندور لفافة تبغء وأوماً إد ليشير إلى 
آنه لا يمانع في أن يدخن» لكن إيلنبورغ رمقت إرلندور بنظرة مؤنبة. 

«(معظمهم مدنيون. وكان مدير المستودع أعلاهم رتبة» وأيسلندي 
واحد على الأقل. رجل عاش على التلة» على الطرف الآخر من 
المستودع). 

«هل تتذكر اسمه؟). 

:لا. عاش مع أسرته في كوخ غير مطلي. عثرنا هناك على سلع 
كثيرة اخدّت من المستودع. کتیت في مفکرتي أن لديه ثلاثة أولاد: 
فتاة معوقة» بالإضافة إلى صبيين» والوالدة...» 

أطبق الصمت على إد. 

قالت إيلنبورغ: «ماذا بشأن الوالدة؟ كنت ستقول شيئاً عن الأم». 

«أظن آنها مضت وقتا عصيبا جدا). صمت إد مجددا واستغرق 
في أفكاره» وكأنه يحاول نقل نفسه إلى ذلك الزمن البعيد حين حقق 
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في عمليّات السرقة» حيث دخل منزلاً أيسلنديأًء وقابل امرأة عرف أنها 
ضحية عنف. لم تكن ضحية اعتداء حديث وقع مرة واحدة فقط» بل 
كان واضحا أنها عانت سوء معاملة مستمرًا ومنهجمًا؛ جسدتًا ونفسسًا. 

للاحظها بصعوبة حين دخل المنزل مع أربعة رجال شرطة 
عسكرية آخرين. كان أولٌ شيء رآه هو الفتاة المعوقة المستلقية 
على سريرها البائس في المطبخ» والصبيين اللذين يقفان جنباً إلى 
جنب قربهاء متسمرين ومذعورين من اندفاع الجنود إلى الداخل» ثم 
رأى الرجل يقفز من خلف طاولة المطبخ. كانوا قد وصلوا من دون 
أن يشعر بهم أو يتوقع حضورهم. كان بإمكانهم أن يعرفوا من نظرة 
واحدة إن كان هناك أشخاص خطرون أو يمثلون تهديدأء لكن ذلك 
الرجل لم يكن ليثير أي مشكلة. [ 

رأى المرأة بعد ذلك. كان الوقت في بداية الربيع» والجو مكفهراء 
وقد استغرق الأمر منه لحظة لتعتاد عيناه الظلام في الداخل. كانت 
المرأة تقف مختبئة قرب ممر يقود إلى غرف أخرى. في البداية» اعتقد 
آنها من بين اللصوص,» وآنها تحاول الهرب» فأسرع إلى الممر» وشهر 
مسدسه» وصرخ في الرواق وهو يوجه سلاحه نحوها في الظلام. 
عندهاء بدأت الفتاة المعوقة تصرخ» ووثب الصبيان عليه في الوقت 
نفسه» وهما يصيحان بشيء لم يفهمه» فخرجت من الظلام تلك المرأًة 
التي لن ينساها أبدا ما دام على قيد الحياة. 

أدرك فورا لماذا كانت تختبي» فقد كان وجهها مليئا بكدمات 
سيئة. كانت شفتها العليا متوزمة» وإحدى عينيها منتفخة لا تستطيع 
فتحها. نظرت إليه خائفة بالعين الأخرى» ثم أحنت رأسها وكأنها تفعل 
ذلك بشکل فطريٰ» او لأنها ظنت آنه سيضربها. كانت ترتدي وبا رثا 
فوق آخر» وتنتعل حذاءً قديما بالياً لبست تحته زوجاً من الجوارب» 
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وشعرها المتسخ يتدلى فوق كتفيها متعرّجا وبعقد سميكة» حسبما 
رأی. كانت أتعس مخلوق رآه في حياته على الإطلاق. 

شاهدها وهي تحاول تهدئة ابنيهاء وفهم آنها لا تحاول إخفاء 
مظهرهاء بل كانت تخفي خجلها. 

صمت الأطفال» ولجاً الفتى الأكبر سنًا إلى والدته. نظر إد إلى 
الزوج» ثم مشى نحوه» وصفعه على وجهه بقوةٍ» فتردد صدى الصفعة 
في المكان. 

اختتم اد شهادته بقوله: «وذلك ما حدث. لم أستطع السيطرة على 
نفسي» ولا عرف ما الذي أصابني. فقد كان شيئًا غير معقول حقا. 
يجري تدريب الجنديّ» كما تعرفان» على مواجهة أي شيء» وعلى 
الاحتفاظ بهدوئه مهما حدث. وكما تتخيلان» من المهم الحفاظ على 
رباطة الجأش في كل الأوقات» مع اندلاع الحرب وكل ما كان يحدث. 
لكن» عندما رأيت تلك المرآة... عندما رآيت ما كانت تعانيه - ومن 
الواضح أن ذلك لم يحدث مرة واحدة فقط - تخيّلت كيف كانت 
حياتها مع ذلك الرجلء وثار شيء ما في داخلي» وحدث شيء لم 
أستطع السيطرة عليه». 

توقف إد عن الكلام» ثم قال وكأنه يحاول إخراج ذكرى المرأة 
التي كانت تسكن على التلة من ذهنه: «عملت شرطياً في بالتيمور لمدة 
سنتين قبل اندلاع الحرب. لم يكن ذلك يدعى عنفاً منزلياً آنذاك. لكنه 
كان بشعاً مثل كل أنواع العنف. رأيته هنا أيضاًء وقد أثار اشمئزازي 
دائماً. عرفت فوراً ما کان يجري» وقد کان يسرق منا أيضاً... لکن 
حسناًء أصدرت إحدى محاکمکم حکماً بالسجن ضده. لا أظن أنه 
أمضى وقتاً طويلاً في السجن» ولا بد من أنه عاد إلى المنزل» وضرب 
زوجته المسكينة ضرباً مبرحاً بعد عدَّة شهور فقط). 
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قال إرلندور: «إذا أنت تتكلم عن عنف منزلي خطر». 

قال إد: «أسواً ما يمكن تخيله. كان منظر تلك المرأة مروعاً حقا. 
كما أقول» أدركت فوراً ما كان يجري» وحاولت أن أتكلم معهاء لكنها 
لم تكن تفهم كلمة إنكليزية. أخبرت الشرطة الأيسلندية عنهاء لكنهم 
قالوا إنهم لا يستطيعون فعل شيء. لم يتغير ذلك كثيراً كما فهمت». 

سألت إيلنبورغ: «أنت لا تتذكر أسماءهم» أليس كذلك؟ ألم 
تدونها على مفگرتك؟). 

«لاء لكن يجب أن يكون لديكم تقرير عن الحادثة؛ بسبب السرقة 
وعمله في المستودع. ينبغي أن تكون هناك لوائح بأسماء الموظفين 
والعمال الأيسلنديين في المعسكر على التلة. لكن» ريما مر وقت 
طويل على ذلك». 

سأل إرلندور: «ماذا عن الجنود؟ أولئك الذين أدانتهم محاكمكم». 

«قضوا أحكامهم في سجن عسكري. فقد كانت سرقة مواد 
تموينية جريمة خطرة جدأء ثم أرسلوا إلى الجبهة. كان ذلك نوعاً 
من الحكم بالإعدام». [ 

اوقبضتم عليهم جميعا». 

«من يدري؟ لکن السرقات توقفت» وعادت عمليات الجرد إلى 
حالتها الطبيعيةء وانتهت القضية». 

«إذآء أنت لا تظن أن أيّا من هذا مرتبط بالعظام التي وجدناها؟). 

«ل يمکنني قول ذلك). 

«ألا تتذكر أحدا اختفى من صفوفكم أو من صفوف 
البريطانيين؟) 

«أتعني شخما فر من الجندية؟». 

لا أعني حالة اختفاء لا تفسير لها. هل من الممكن أن یکون 
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الهيكل العظمي لجندي آمريكي من المستودع؟». 

«ليست لدي ببساطة آي فكرة على الإطلاق». 

تكلما مع إد وقتاً طويااً ومنحهما انطباعاً باه قد استمتع 
بالحديث معهماء وبدا أنه يُمضي وقتاً طيبا في استعادة ذكريات الأيام 
الخوالي» مسلحا بمفكرته الثمينة. وسرعان ما كانوا يناقشون الوضع 
في سنوات الحرب في أيسلنداء وتأثير الوجود العسكري» حتى انتبه 
إرلندور إلى ذلك. كان عليهما عدم إضاعة الوقت على ذلك النحو. 
لذاء نهض إرلندور» وكذلك فعلت إيلنبورغ» وشكره كلاهما بحرارة. 

نهض إد ليرافقهما إلى الخارج. 

سأل إرلندور عند الباب: «كيف اكتشفتم أمر السرةقة؟». 

كرر إد: «(كيف اكتشفناها؟). 

«ما کان دلیلکم؟). 

«ه» فهمت. مكالمة هاتفية. اتصل أحدهم بمقر قيادة الشرطة» 
وبلغ عن سرقة كبيرة من المستودع». 

«من أطلق صفارة الإنذار؟». 

«أخشى أننا لم نكتشف ذلك قط أو نعرف من كان». 

*% % 

وقف سيمون إلى جانب والدته» وراقب مدهوشاً الجندىٌ وهو 
يستدير إلى الخلف بمزيج من الدهشة والغضب» ويمشي عبر المطبخ» 
ويصمع غريمور على وجهه بقوة جعلته يقع أرضاً. 

وقف الجنود الآخرون ساكنين من دون حراك عند الباب» في 
حين وقف الشخص الذي ضرب غريمور قربه وصرخ في وجهه بكلام 
لم يفهمه الأيسلنديون. لم يصدّق سيمون عينيه» ونظر إلى توماس 
الذي تسمّر في مکانه حین رأی ما حدث» ثم نقل بصره إلى ميكليناء 
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فوجدها تحدَق برعب إلى غريمور الملقى على الأرض» ونظر إلى 
والدتهم فرآًی دموعاً في عینيها. 

كان غريمور قد أخذ على حين غرّة. عندما سمعوا سيارتي 
الجيب تتوقفان خارج المنزل» كانت الأم قد أسرعت إلى الممر 
حتى لا يراها أحد على تلك الحال بعينها السوداء وشفتها الممزقة. 
لم يكلف غريمور نفسه عناء الوقوف» وبقي جالسأ إلى الطاولةء وكأنه 
لا يقلق آبدا من اكتشاف ما كان يفعله بالمسروقات من المستودع. 
كان يتوقع مجيء أصدقائه الجنود مع مجموعة من السلع التي خططوا 
لتخزينها في المنزل» وكانوا سيذهبون في ذلك المساء إلى البلدة لبيع 
بعض الغنائم. كان لدى غريمور مال وفير آنذاك وقد بدا یتکلم عن 
الانتقال بعيداً عن التلةء وشراء شقةء وسيارة أيضا؛ ولكن فقط حين 
یکون مزاجه جیدا. 

قاد الجنود غريمور إلى الخارج» ووضعوه في إحدى سيارتي 
الجيب» وانطلقوا مبتعدين. قال قائدهم الذي طرح غریمور ارضا من 
دون أي جهد يذکر - الذي مشی نحوه وضربه وکأنه لا یعرف کم کان 
غريمور قوياً - شيا لوالدتهم» ثم وذعهم؛ ليس كلاماً بل مصافحة» 
وركب سيارة الجيب الأخرى. 


سرعان ما أطبق الصمت على المنزل الصغيرء وبقيت والدتهم 
واقفة في الممرء وكأن الاقتحام خارج قدرتها على الفهم. حرزكت 
عينيها بحذر شديد» ثم ثبت بصرها على شيء لم يكن بمقدور أحد 
سواها رؤيته. لم يسبق لهم أن شاهدوا غريمور ملقى على الأرض» أو 
يُضرب بقوة» أو عاجزآء أو يسمعوا شخصاً يصرخ في وجهه من قبل 
قط. لم يفهموا ما حدث» أو كيف حدث» ولماذا لم يهاجم غريمور 
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الجنود ويبرحهم ضرباً. نظر الأولاد إلى بعضهم بعضاء وكان الصمت 
غریباًء واکتشفوا أنه صادرٌ من ميكلينا التى كانت تجلس القرفصاء فى 
سريرها. سمعوا الصوت مجدداء ورأوا أنها قد بدأت تقهقهء وتحولت 
القهقهة إلى ضحك خافت حاولت كبته في البداية» لكنها لم تستطع» 
فانفجرت ضاحكة. ابتسم سيمون» ثي بدأ يضحك أيضاًء وحذا توماس 
حذوهما. وبعد وقت قصير بدا الثلاثة يصرخون بنوبات لا إرادية تردد 
صداها في المنزل» ثم انتقلت إلى التلة في طقس الربيع الجميل. 
بعد ساعتين» توقفت شاحنة عسكرية قرب المنزل» ثم أفرغه 
الجنود من كل المسروقات التي كان غريمور وزملاؤه قد أخفوها 
في الداخحل. راقب الصبيان الشاحنة وهي تبتعد» وركضا على التلة 
وشاهداها وهي تعود إلى المستودع حيث جرى تفريغ حمولتها. 
لم يعرف سيمون ما كان قد حدث بالضبط. ولم يكن واثقاً إن 
كانت والدته تعرف أيضا. لكن» حُكم على غريمور بالسجن» ولن 
يعود إلى المنزل قبل بضعة شهور. في البداية» استمرت الحياة على 
التلة كالمعتادء ولم يبد أنهم قد تأثروا بعدم وجود غريمور؛ على الأقل 
تفعل دائماء ولم تشعر بوخز الضمير من استخدام أموال غريمور التي 
اكتسبها بطريقة غير شرعية لتعيل نفسها وأولادهاء وعثرت لاحقاً على 
عمل في مزرعة غوفنزء على بعد مسيرة نصف ساعة من المنزل. 
عندما يكون الطقس جيّدأًء كان الصبيان يحملان ميكلينا إلى 
الخارح لتجلس تحت أشعة الشمس. وأحياناء كانا يصطحبانها معهما 
حين يذهبان لصيد الأسماك في رينيسفاتن. وإذا اصطادا عدداً كافياً 
من أسماك السلمون» كانت والدتهم تقليها في المقلاة وتجهز وجبة 
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لذيذة لهم. وتحرّروا تدريجياً من القبضة التي كان غريمور يمسكهم 
بھا؛ حتی وإِن کان بعيداً. آصبح الاستيقاظ في الصباح آسهل من ذي 
قبل» واليوم ينقضي بسرعة من دون هموم» والمساء يمر بهدوء غير 
معتاد» مما شاع جواً من الراحة جعلهم يطيلون السهر» ويتحدثون 
ویلعبون حتی لا يعود بمقدورهم فتح عيونهم. 

على أي حال» كان لغياب غريمور أكبر الأثر في والدتهم. ففي 
أحد الأيّام» عندما أدركت أخيراً أنه لن يعود في المستقبل القريب» 
غسلت كل بوصة من سريرهما المزدوج» وأخرجت الفراش إلى الهواء 
بضربها بالعصاء وغيرت الملاءات القديمة»ء وغسلت أولادها بصابون 
أخضر وماء ساخن من حوض كبير وضعته على أرضية المطبخ» ثم 
غسلت بعناية شديدة شعرها ووجهها - الذي كان لا يزال يحمل 
علامات اعتداء عریمور الأخير عليها - وجسدها کله. نه اأمسکت 
بتر دد مرآة» ونظرت إليهاء ولمست عينها وشفتها. کانت قد آصبحت 
أشد نحولاًء وصار تعبير وجهها قاسياًء وأسنانها بارزة قليلاًء وعيناها 
u 2 . ۴ TT‏ 2 ت 
غائرتين» وانفها الذي كسر مرة معقوفا على نحو لا يمك تمییزه تقريباً. 

عند منتصف الليل» آخحذت كل آولادها إلى سريرها ونام الأربعة 
هناك معاء واعتاد الاولاد بعدها النوم في السرير الكبير مع والدتهم؛ ) 
ميكلينا فقط إلى يمينها والصبيان إلى يسارهاء وكانوا سعيدين بذلك. 
الذي أمضاه بعيداً عنهم. 

في صباح أحد الأيام» بعد وقت قصير من اقتياد غريمور بعيدأ 
بجوار منزلهم» وغمز سيمون الذي كان يقف آمام البيت» وتابع طريقه 
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إلى هافرافاتن. تبعه سيمون» وتمدد بعيداً عنه مسافة مناسبة ليتجسس 
عليه. أمضى ديف اليوم كله بجانب البحيرة» مسترخياً كالعادة» من 
دون أن يشغل باله إن كان سيصطاد أي سمكة أم لاء لكنه إاصطاد 
فعلاً ثلاثاً منها. 

عندما حل المساء عاد أدراجه على التلةء وتوقف بجانب منزلهم 
وأسماکه الثلاث مربوطة معا من ذيولها. لم يكن ديف واثقا بنفسه» 
أو ذلك ما بدا لسيمون الذي كان قد جرى عائدا إلى المنزل ليراقبه 
عبر نافذة المطبخ بعد آن تأكد من أن ديف لا يستطيع رؤيته. حزم 
الجندي أمره آخيراء ومشى نحو المنزل» وقرع الباب. 

كان سيمون قد أخبر والدته عن الجندي» وهو الشخص نفسه 
الذي أعطاهم أسماك السلمون سابقاًء فخرجت واختلست النظر إليهه 
ثم عادت إلى الداخل» ونظرت إلى المرآة ورثبت شعرها. بدا نها 
شعرت بأنه سيعرّج عليهم في طريق عودته إلى الثكنات» واستعدت 
لتحيته حين يفعل ذلك. 

فتحت الباب وابتسم ديف. قال شيئاً لم تفهمه» وأعطاها الأسماك 
فا خحذتها ودعته إلى الداخل. دخل المنزل» ووقف في المطبخ مرتبكاء 
ثم وما للصبيين وميكلينا التي مذت جسمهاء وأجهدت نفسها لتلقي 
نظرة أفضل على الجندي الذي كان قد قطع كل تلك المسافة ليقف 
في مطبخهم ببزته الرسمية وقبعته الغريبة التي تشبه قارباً مقلوباً رأسا 
على عقب» والذي تذكر فجاًة آنه قد نسي خلعها حين دخل فنزعها عن 
رأسه محرجاً. كان متوسط الطول» وأكبر بالتأكيد من 30 سنةء ونحيلا. 
كانت يداه جميلتي الشكل» وعبثتا بالقارب المقلوب» وحركتاه وكأنهما 
تعتصرانه بعد خروجه من الخسيل. 


شارت إليه أن يجلس إلى طاولة المطبخ ففعل» وقعد الصبيان 
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بجانبه» في حين حضرت والدتهم قهوة حقيقية من المستودع» قهوة 
کان غريمور قد سرقها ولم يعثر الجنود عليها. کان ديف يعرف اسم 
سیمون» واکتشف أن توماس یدعی توماس. وکان نطق اسمه سهلا 
عليه» وأمتعه لفظ اسم ميكليناء فقاله مرارأً وتكراراً بطريقة غريبة 
ضحکوا منها جمیعاً. قال إن اسمه ديف ولش» وإِنه قادم من مکان 
يدعی بروكلين في آمريكاء وأخبرهم أنه جندي. لکن» لم تكن لديهم 
أي فكرة عما کان يتكلم عنه. 

كرّر: «أنا جندي». لكنهم حدقوا إليه فحسب. 

شرب قهوته وبدا سعيداً جدأ بها. جلست الأم إلى الطاولة قبالته؛ 
على الطرف الآخر. 

قال: «فهمت أن زوجك في السجن» بجرم السرقة». 

لم یحصل على رد. 

ألقى نظرة على الأولادء ثم أخرج ورقة من جيب سترته» وطواها 
بين أصابعه؛ وكأنه غير واثق مما يفعله بهاء ثم مرّرها عبر الطاولة 
إلى والدتهم التي رفعتهاء وفتحتهاء وقرأت ما فيهاء ثم نظرت إليه 
مذهولة»ء وأعادت بصرها إلى الورقةء» وطوتها مجدداء ووضعتها في 
جیب مئزرها. 

استطاع توماس أن يجعل ديف يفهم أنه يجب أن يحاول مرة 
أخرى نطق اسم ميكليناء وعندما فعل ذلك بدأوا جميعا يضحكون 
مجددأء وتغضن وجه ميكلينا بفرحة غامرة. 

زار ديف ولش منزلهم بانتظام طوال ذلك الصيف» وأصبح 
صديقاً للأولاد ووالدتهم. واصطاد من البحيرة الأسماك التي أعطاهم 
إياها. وأحضر لهم أشياء صغيرة من المستودع تبين أنها مفيدة لهم. 
لعب مع الأولاد الذين شعروا بسعادة خاصة بسبب وجوده معهم 
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هناك» وحمل دائماً دفتر ملاحظاته في جيبه ليتأكد من أنهم يفهمون 
لغته الأيسلندية» وضحكوا كثيراً حين ترجم عبارة إلى اللغة الأيسلندية. 
الكلمات بالطريقة التي يتكلم بها طفل في الثالثة من عمره. 
بالنسبة إليهم» وكذلك فهمه ما يتكلمون عنه. دلّه الصبيان على أفضل 
الأماكن لصيد الأسماك ومشہا مه على التلة حول البحيرة بفخر»› 
وتعلما منه كلمات إنكليزية» وأغانىَ أمريكية كانا قد سمعاها من قبل 
من الجنود في المستودع. 

وطّد ديف علاقة خاصة مع ميكليناء وقد حظي بثقتها الكاملة 
بعد وقت قصير. وكان يحملها إلى الخارج في الطقس الجيد لاختبار 
ما یمکنها تحقیقه. کانت طریقته تشبه ما تفعله لها والدتها؛ إذ کان 
يح رك لها دراعیها وساقیهاء ویسندها حين تمشي» ويساعدها في کل 
ميكلينا. فحص الطبيب عينيها وحلقهاء وحرّك رأسهاء وتحسس عنقها 
وعمودها الفقري. كان يحمل قطعاً خشبية من أحجام مختلفةء وجعلها 
تضعها في ثقوب تناسبهاء وهو مر لم يستغرق منها وقتا طويلا. قيل 
له إنها مرضت حين كانت في الثالثة من عمرهاء وإنها تفهم ما يقوله 
الناس لهاء لكنها لا تستطيع أن تنطق كلمة إلا بصعوبة بالغةء وإنها 
تستطيع القراءة» وتعلمها والدتها الكتابة. أومأً الطبيب وكأنه فهم» 
وظهر تعبير ذو معنى على وجهه» وأجرى حديشا طويلاً مع ديف 
بعد الفحص. وعندما غادر» استطاع ديف أن يجعلهم يفهمون أن 
عقل ميكلينا سليم تماماً. كانوا يعرفون ذلك سلفاء لکنه قال عندئذ 
إنه بمرور الوقت» وإجراء تدريبات مناسبة» وبذل الكثير من الجهد 
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ستستطايع ميګاينا المشي من دون مساعدة. 

«ستستطيع أن تمشی؟). . مؤرت والدتها يدها على شعرها. 

أضاف ديف: «وأن تتكلم على نحو طبيعى ربما. هل أخذتموها 
إلى طبیب من قبل؟». 

قالت بحزل: «کل هلا خارج نطاق فدرتي). 

قال ديف: «إنها بخير. امنحيها فقط بعض الوقت». 

كانت والدتهم قد توقفت عن سماع ما يقوله. 

قالت فجأة: «(إنه رجل فظيع». وأصغى أولادها بانتباه شديد لأنهم 
لم يكونوا قد سمعوها سابقاً تتكلم عن غريمور بالطريقة التي تكلمت 
ها عنه في ذلك اليوم. تابعت: «إنه رجل فظيع» ومخلوق بائس وضيع 
لا يستحق العيش. لا أعرف لماذا يسمح لامثاله بالىیش! لا فوم 
الحال؟ ما الذي حوله إلى وحش؟ لماذا يتصرف مثل حيوان سنة بعد 
أخری» فيهاجم أولاده ويذلهم» ويهاجمني ويضربني حتى أرغب في 
الموت وأفكر كيف...» 

أطلقت تنهيدة عميقة وذهبت لتجلس بجانب ميكلينا. 

«تشعر بالخجل لاأنك ضحية رجل مثله» وتختفى فى عزلة كاملةه 
يضع أحد قدمه هناك؛ أي شخص. وتستجمع قواك للاعتداء التالي 
الذي يأتى فجأةت ويكون مملوءا حقداً لسبب أو لخر لا تعرفه 
وتمضي حياتك كلها وأنت تنتظر الاعتداء التالي: متى سيقع؟ كم 
سیکون سیئاً؟ ما السبب؟ کیف یمکننی تفادیه؟ كلما بذلت جهداً أكبر 
لإسعاده» جعلته یزداد نفوراً. وکلما ازداد خضوعي له وخوفي منه» 
ازداد اشمنزازا منی. وإذا قاومت» يصبح لدیه سبب جدید لیضربنی 
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ضرباً مبرحاً. ليست هناك طريقة لفعل الشىء المناسب. ليست هناك 
رقة) . 

«حتى يصبح كل ما تفكر فيه هو كيف تنتهي من ذلك. لا يهم 
کیف. لکن المهم أن ینتھی . 

أطبق صمت ثقيل عليهم. كانت ميكلينا تستلقي على سريرها 
السمع مشدوهين من كل كلمة. لم تكن قد فتحت من قبل قط نافذة 
العذاب الذي بقيت تعانيه وقتاً طویلاً حتی نسیت کل شيء آخر. 

قال دیف: «سیکون کل شيء على ما یرام). 

قال سيمون بصوت رزين: «سأساعدك). 

فنظرت إلى ابنها قائلة: «أعرف يا سيمون. ولطالما عرفت ذلك 
يا عزيزي سیمول؟. 


انتقضت الأيام» وكزس ديف كل وقت فراغه للأسرة على التلةه 
وأمضى وقتاً أطول مع والدة الأطفال في المنزل» أو مشياً حول 
رينيسفاتن ووصولاً إلى هافرافاتن. أراد الصبيان رؤيته وقتاً أطول» 
لكنه كان قد توقف عن الذهاب إلى صيد الأسماك معهماء وأمضى 
وقتاً أقل مع ميكليناء لكنهم لم يعترضوا على ذلك. لاحظوا التغيير 
الذي طراً على والدتهم» وأرجعوا السبب إلى ديف» وكانوا سعيدين 
من أجلها. 

في يوم خريفي جميل» بعد نصف سنة تقريباً من اقتياد الشرطة 
العسكرية غريمور بعيداً عن التلةء رأى سيمون ديف ووالدته من بعيد. 
كانا يمشيان نحو المنزل» وهما قريبان جداً من بعضهما. ولاحظ آنهما 
يمسكان يدي بعضهما. عندما اقترب منهما أفلتا يديهماء وابتعدا عن 
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بعضهماء وأدرك سيمون أنهما لا يرغبان فى أن يراهما أحد على 
تلك الحال. ۰ 

في ذلك الخريف» سأل سيمون والدته ذات مساء» بعد أن كان 
الغسق قد حل على التلة: «ماذا ستفعلان أنت وديف؟). كانا يجلسان 
في المطبخ» وتوماس وميكلينا يلعبان الورق» وكان ديف قد غادر 
بعد أن أمضى اليوم معهم» وعاد إلى المستودع. بقي السؤال معلقا 
طوال الصيف» وقد ناقشه الأطفال في ما بينهم» وتخيلوا كل أنواع 
الأوضاع التي تنتهي بأن يصبح ديف والداً لهم» وبطرد غريمور من 
حياتهم إلى الأبد. 

قالت والدته: «ماذا تعني بقولك مادا سنفعل؟). 

قال سيمون الذي لاحظ أن توماس وميلكينا قد توقفا عن لعب 
الورق ويراقبانه آنذاك: «حين يعود». 

قالت والدتهم: «لا يزال هناك متسع من الوقت للتفكير في ذلك. 
لن يعود قبل مدة طويلة». 

«لكن» ماذا ستفعلان؟). أدار توماس وميكلينا رأسيهما وهما 
ينظران تارة إلى سيمون» وطورا إلى والدتهما. 

نظرت الأمٌ إلى سيمون» ثم إلى ولديها الآخرين» وقالت: 
(اسيساعدنا). 

قال سيمون: «من؟). 

(ديف» سيساعدنا). 

«ماذا سيفعل؟). نظر سيمون إلى والدته» محاولاً أن يفهم ما 
تعنيه» فنظرت إلى عينيه مباشرة. 

«ديف يعرف ذلك النوع من الأشخاص» ويعرف كيف يتخاص 
منهم؟. 
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کزر سیمون: (ماذا سیفعل؟». 

أجابت والدته: «لا تقلق بشأآن هذا). 

«هل سیتخلص منه من آجلا؟). 

انعم. 

«(كیف؟». 

«لا أعرف. يقول إنه كلما كان الذي نعرفه أقل» كان ذلك أفضل 
لنا. ولم يكن يفترض بي أن أخبركم بهذا الأمر أيضاً. ربما سيتكلم 
معه» ویخیفه حتی یترکنا. يقول إن لديه آصدقاء في الجيش يمكن أن 
يساعدوه إذا دعت الحاجة»). 

«(لكن» ماذا إن غادر ديف؟». 

«غادر؟». 

قال سيمون: «ماذا سيحصل إن غادر أيسلندا. لن يبقى هنا دائماء 
فهو جندي» وهم يرسلون الجنود بعيداً طوال الوقت» ويبعثون آخرين 
جددا إلى الثكنات. ماذا إن غادر؟ ماذا سنفعل عندها؟». 

عندهاء نظرت الأَمٌ إلى ابنهاء وقالت بصوت خافت: (سنجد 

يقة. سنعثر على شيء ما حينها». 
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اتصل سيغوردور أولي بإرلندورء وأخبره عن لقائه إلزاء وأنها تظن 
أن رجلا آخر - ذاك الذي جعل خطيبة بنيامين حاملاً - متورط فى 
القضية» لكن هويته غير معروفة. تكلما حول المسألة لبعض الوقت» 
وأخبر إرلندور سيغوردور أولي ما كان قد اكتشفه من المحارب القديم 
إد هنتر بشأن السرقة من المستودع» وكيف اعتقل المسؤول عن الأسرة 
التي تقيم على التلة بسبب دوره فيهاء ووفقاً لرأي إد فقد كانت زوجة 
الرجل ضحية عنف منزلي» وأن ذلك يتوافق مع إفادة هوسكولدور 

قال سيغوردور أولي متعبا: «كل هؤلاء الناس توفوا وذفنوا منذ 
وقت طويل. لا أعرف لماذا نلاحقهم» فالأمر مثل مطاردة أشباح» ولم 
نلتقي قط أي منهم أو نتحدث إليه. إنهم جميعاً جزء من قصة أشباح». 

سال إرلندور: «هل تتکلم عن المرأة ذات الرداء الأخضر على 
التلة؟». 

«قالت إيلنبورغ إن روبرت قد رأى شبح سولفيغ يرتدي معطفا 
أخضر. ولهذا نحن متورطون في البحث عن شبح». 

«الكن» ألا ترغب فى أن تعرف من الموجود فى ذلك القبر 
وإحدى يديه بارزة نحو الأعلى وكأنه قد ذفن حًا؟». 

قال سيغوردور أولي: «القد أمضيت يومين حبيس قبو متسخ» 
ولا أهتم بذلك إطلاقا». تذمّر: «أنا لا أكترث أبداً بكل ذلك الهراء». 
وأنھی المكالمة. 
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كان ذهن إرلندور مشغولاً كالعادة بإيفا ليندء التي كانت تستلقي 
في العناية الفائقة» وفرص نجاتها ضئيلة جدأ. وعاد بذاكرته إلى الجدال 
الأخير الذي دار بينهما في شقته» قبل شهرين. كان الوقت لا يزال شتاءً 
آنذاك. والثلج يهطل غزيرآً» والجو مظلماً وبارداً. لم يكن ينوي الجدال 
معهاء أو خطط ليفقد أعصابه» لكنها لم تمنحه آي فرصة؛ كالمعتاد. 

قال وهو يحاول جاهدا إقناعها: «لا يمكنك فعل ذلك بالجنين». 
افترض أنها كانت حاملاً منذ خمسة شهورء وقد استجمعت قواها حين 
عرفت أنها حامل» وبدا بعد محاولتين آنها تستطيع التخلص من عادة 
الإدمان على الممنوعات. منحها كل الدعم الذي يستطيعه. لكن» كان 
كلاهما يعرفان أن تأثير ذلك لن يكون كبيراً» وأن علاقتهما من نوع 
تدخل آقل من جاه يعني نجاحا اکر من جانها تناقضت مواقف 
إيفا ليند تجاه والدها. فبالرغم من أنها كانت تنشد صحبته» إلا أنها 
اعتبرت کل ما يتعلق به خاطتا. 

قالت: «ماذا تعرف عن ذلك؟ ماذا تعرف عن الأولاد؟ آنا واثقة 
أنني أستطيع إنجاب طفلي» وسأفعل ذلك بنفسي». 

لم یکن يعرف إن كانت قد تناولت ممنوعات أو شراباً أو مزيجا 
من الاثنين. لكنها لم تكن بحالتها العقلية السليمة حين فتح لها الباب 
ودخلت منزله» ولم تجلس على آریکته بهدوء» وإنما رمت نفسها 
عليها. كان بطنها يبرز من تحت سترتها الجلدية المفتوحة» وأصبح 
حملها ظاهراً للعيان. لم تكن ترتدي إلا قميصاً رقيقاً تحت السترة» في 
حين كانت الحرارة في الخارج عشر درجات تحت الصفر على الأقل. 

(اظننت أننا...). 

قاطعته: «ليس بيننا شيء» أنت وآنا. لم نتفق على شيء». 

«ظننت آنك قررت العناية بطفلك» والتأكد من عدم حدوث 
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شيء له» ومن عدم تأثير الممنوعات فيه. كنت ستمتنعين عن تناول 
الممنوعات؛ لكنك على الأرجح لم تستطيعي القيام بذلك. لذاء لن 
تتمکني على الأرجح من العناية بطفلك». 

«(اخحرس). 

«لماذا جئت إلى هنا؟». 

«لا أعرف». 

«(إنه ضميرك أليس كذلك؟ ضميرك يؤنبك» وتتوقعين أن 
أتعاطف مع حالتك المريعة» ولهذا جئت إلى هنا؛ لتنالي بعض 
الشفقة» ويصبح شعورك أفضل حيال نفسك». 

اتماماً. هذا هو المكان المناسب الذي يجب أن آتى إليه إذا 
أردت ضمیراً أيها الأيله». 

«ستختارين الاسم» هل تتذكرين؟ إذا كانت فتاة». 

«آنت قزرت ذلك» ولیس أنا. أنت» كما هي الحال دائماً. أنت 
تقرر كل شيء. إذا أردت أن تتخلى عني فافعل ذلك وحسب» ولا 
تتحدث بذلك الهراء عني أو عن أي شخص آخر». 

«(يفترض ان تدعی أودور. وأنت أردت ذلك». 

«ألا تظن آنني أعرف لعبتك؟ ألا تظن أنني أفهم ما ترمي إليه؟ 
أنت خائف جدًا... أعرف ما أحمله في أحشائي؛ إنه إنسان. أعرف 
ذلك» ولست مضطرا إلى تذكيري» ولا داعي إلى هذا». 

قال إرلندور: «جيد. لأنه يبدو أحياناً أنك تنسين أن هناك أحدا 
آخر يجب أن تفكري فيه. أنت لا تضرّين نفسك فقط. فعندما تفعلين 
ذلك أنت تضرين الجنين أيضا؛ أكثر منك بكثير». 

توقف عن الكلام. 

قال: «ربما ارتكبت خطأً بعدم إجهاضه». 


E 
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نظرت إليه. 

«اللعنة عليك!». 

.٠...اغيإ«‎ 

«أخبرتني أمي. وأعرف بالضبط ما تريده». 

«(مادا؟). 

«ويمكن أن تقول إنها كاذبة» لكنني أعرف أن ذلك صحيح». 

«ما الذي تتكلمين عنه؟». 

«قالت إنك ستنكر ذلك». 

«أنكر ماذا؟». 

«أنك لم ترد أن أولد». 

«ماذا؟». 

لم ترغب في أن آولد» حين جعلتها تحمل». 

«ماذا قالت والدتك؟». 

«أنلك لم ترد أن أولد». 

«إنها تكذب». 

اكنت ترغب في أن تجهض...٠.‏ 

«(ټلكک كذبة). 

«... ثم تحكم علي» بغض النظر عمًَا آقوم به. تحکم علي دائما». 

«ذلك ليس صحيحاء ولم أفكُر فيه. لا أعرف لماذا أخبرتك 
بذلك» لكنه ليس صحيحاً. لم يكن ذلك خیارا مطروحاء أو لم نذكر 
الأمر إطلاقا». 

«عرفت أنك ستقول هذاء وحذرتني». 

«(حذرتك؟ متی أخبرتك کل هذا؟). 

«حين عرفت آنني حامل. قالت إنك آردتها أن تجهض» وإنك 
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ستنكر ذلك» وستقول کل ما قلته الآن». 


نهضت إيفا ليند ومشت نحو الباب. 
«(إنها تكذب يا إيفاء صدقيني. ولا أعرف لماذا قالت ذلك. أعرف 


أنها تكرهنى» لكن ليس إلى ذلك الحد بالتأكيد. إنها تتلاعب بك 
ویجب أن تفهمي ذلك. وقولها ذلك الشيء... آمر... متیر للاشمئراز. 
يمكنك إخبارها ذلك». 


صرخحت إيفا ليند: «أخبرها بنفسك» إذا كنت تجرؤ». 
«إنه مر مثير للاشمئزاز أن تقول لك ذلك. لقد اختلقت تلك 


القصة لتسمم علاقتنا فةقط». 


«في الواقع آنا أصدقها». 
«(إيها...). 


«(اخحرس). 
(اسأخبرك لماذا ما قالته لك ليس صحيحا ولماذا لا یمکننی 


... 


«لا أصدقك!». 

«إيفا... كنت...). 

«أغلق فمك» فأنا لن أصدّق كلمة مما ستقوله». 

قال: «إذاء يجب أن تخرجى من هنا). 

استفزته: «نعم» صحيح»› تخاص مني». 

«(ا خر جى !). 

صرخت: «أنت بغيض)». ثم اندفعت إلى الخارج. 

ناداها: «إيفا!». لكنها كانت قد ذهبت. 

لم يسمع منھا أي خبر أو یرها حتى رن جواله عندما كان يقف 


قرب الهيكل العظمي على التلة بعد شهرين من ذلك. 
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جلس إرلندور في سیارته» وهو يدخن ویفکر في آنه کان يجب أن 
يتصرف على نحو مختلف؛ فيتناسى كبرياءه» ويلحق بإيفا بعد أن هداً 
غضبه» ویخبرها مجدداً أن والدتها كانت تکذب» وأنه ما کان ليقترح 
أن تجهض قط أو شيئاً من هذا القبيل» ويتركها حتى ترسل له نداء 
استغاثة. لم تكن ببساطة ناضجة كفاية لتختبر ذلك كله» ولم تدرك 
ما كانت قد أقحمت نفسها فيه» أو لم يكن لديها حس بالمسؤولية. 

كان إرلندور يخشى من نقل الخبر لها حين تستعيد وعيها؛ إذا 
استعادته أصلا. ولكى يلهى نفسه عن التفكير» أمسك الهاتف» واتصل 
بسکارفیدین. 

قال عالم الآثار: «تحل ببعض الصبر» وتوقف عن الاتصال بي 
طوال الوقت. سنعلمك حين نصل إلى العظام». 

كان سكارفيدين يتصرف وكأنه قد تولى إدارة التحقيق» ويصبح 
أكثر تعجرفا مع مرور الوقت. 

«(متى سيحدث ذلك؟). 

قال: (يصعب تحديد ذلك». وتخيل إرلندور آسنانه الصفراء. 

يجب أن تقول لى شتا هل کان رجلا؟ امراًة؟). 

«الصبر مفتاح كل أحجية...». 

أنهى إرلندور المكالمة. كان يشعل لفافة تبغ أخرى حين رن 
الهاتف» وتبين آنه جيم من السفارة البريطانية. قال له جيم إن إد 
والعاملين فى السفارة الأمريكية قد اكتشفوا لائحة بأسماء موظفين 
أيسلنديين كانوا يعملون في المستودع» وأنه تلقاها آنذاك بالفاكس. 
کان البریطانیوں فی المستودع. كانت هناك تسعة أسماء فى اللائحة» 
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وقرأها جيم لإرلندور عبر الهاتف» فلم يتعرف هذا الأخير على أي 
منهم» وزود جيم برقم فاكس مكتبه حتى يستطيع إرسالها إلى هناك. 

قاد إرلندور سيارته إلى فوغار وركنها - كما حدث سابقاً - بعيدة 
قليلاً عن القبو الذي كان قد اندفع إليه بحثاً عن إيفا ليند. انتظر متسائلاً 
عن السبب الذي يجعل بعض الرجال يتصرفون بالطريقة التي تصرف 
بها ذلك الرجل مع زوجته وطفلته» لكن النتيجة التي توصل إليها كانت 
النتيجة المعتادة: كانوا معتوهين لعينين. لم يستطع أن يحدد ما يريد 
أن يفعله بذلك الرجل» أو إن كان يريد شيئاً أكثر من التجسس عليه 
من حيث يجلس في سيارته. لم يتمكن من أن يمحو من ذهنه صورة 
الطفلة الصغيرة التي تحمل آثار حروق لفائف تبغ على مؤخرتها. نكر 
الرجل أنه قد فعل شيئاً للطفلة وأيدت الوالدة اڏعاءه» لهذا لم تستطع 
السلطات فعل شيء باستثناء إبعاد الطفلة عنهما. كانت قضية الرجل مع 
النائب العام» ولم يكن إرلندور يعرف إن كانت ستتم مقاضاته آم لا. 

أمعن إرلندور التفكير في الخيارات المتاحة له. لم يكن عددها 
كبيراء وكانت كلها سيئة. لو كان الرجل قد عاد إلى الشقة في الليلة 
التي كان إرلندور يبحث فيها عن إيفا ليند ووجد الطفلة جالسة على 
الأرض وهناك حروق على مؤخرتهاء لكان ضرب ذلك السادي. كانت 
عدة أيام قد انقضت منذ ذلك الوقت. ولم يكن بإمكانه مهاجمته فجأة 
جزاء ما اقترفته يداه» أو الذهاب إليه مباشرة وضربه؛ بالرغم من أن 
ذلك کان أقصى ما يرغب فيه. كان إرلندور يعرف آنه لا يستطيع أن 
يتكلم معه» فرجال مثل هؤلاء يضحكون من التهديدات» وسيضحك 
في وجه إرلندور. 

لم ير إرلندور أحداً يدخل المبنى أو يخرج منه طوال ساعتين 
أمضاهما جالسا في سیارته وهو يدخن. 
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فى النهايةء تخلى عن الأمرء وقاد سيارته إلى المستشفى لرؤية 
ابنته» وحاول نسیان كل ذلك؛ تماما مثل کل شيء آخر أراد نسیانه 
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تلقت إيلنبورغ اتصالاً من سيغوردور أولي حين وصلت إلى 
مكتبهاء أخبرها فيه أن بنيامين لم يكن على الأرجح والد الطفل الذي 
کانت خطیبته تتوقعه» مما وضع حدًا لخطبتهماء وأن والد سولفيغ قد 
شنق نفسه بعد اختفاء ابنته» وليس قبل ذلك كما قالت بارا في البداية. 

ذهبت إيلنبورغ إلى مكتب الإحصاء الوطني» وتصمَحت شهادات 
الوفاة قبل أن تنطلق بسيارتها إلى غرافارفوغر. لم تكن تحب أن يكذب 
أحد عليهاء خاصة النساء الأنيقات المتكلفات. 

أصغت بارا إلى إيلنبورغ وهي تسرد ما كانت إلزا قد قالته عن 
الوالد المجهول لطفل سولفيغ» وبقي وجهها خالياً من أي انفعال 
کعادته. 

سألت إيلنبورغ: «هل سمعت هذا من قبل؟». 

«هل تقصدين إن كنت قد سمعت أن شقيقتي كانت غانية؟ لا 
لم أسمع ذلك من قبل» ولا أفهم لماذا تقولين هذا لي الآنء بعد كل 
تلك السنوات. لا أفهم ذلك. يجب أن تتركي شقيقتي ترقد بسلام» 
فهى لا تستحق أن تثار أقاويل عنها. من أين جاءت هذه... هذه المرأة 
إلزا بقصتها؟». 

قالت إيلنبورغ: «من والدتها». 

وهي سمعتها من بنيامين؟). 

انعم» لم يخبر أحدا بذلك حتى أصبح على فراش الموت». 

«هل عثرتم على خصلة من شعرها في منزله؟). 
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اوجدناها صدفة». 

وهل سترسلونها مع العظام لإجراء اختبارات عليها؟». 

«أتوقع ذلك». 

«إذأء تظنون أنه قتلها. بنيامين ذلك الشرير قتل خطيبته. أظن أن 
هذا سخيف جدًا. لا أفهم كيف يمكنك تصديق ذلك». 

توقفت بارا عن الكلام واستغرقت في أفكارها. 

سألت: «هل سيظهر ذلك في الصحف؟). 

قالت إيلنبورغ: «لا فكرة لدي. لكن العثور على العظام حظي 
بتغطية إعلامية واسعة). 

«أعني هل سيذکر أن شقيقتو قد قتلت؟). 

«إذا كانت تلك هي النتيجة التي سنتوصل إليها. هل تعر فين من 
قد يون والد طفلها؟). . 

«كان بنيامين الرجل الوحيد الذي عرفته وأحبته». 

«ألم يكن هناك ذكر لأحد آخر؟ ألم تتكلم معك شقيقتك عن 
آي رجل آخر؟». 

هزّت بارا رأسها قائلة: «لم تكن شقيقتي بغيً». 

«أخبرتني أن والدك قد انتحر قبل اختفاء شقيقتك». 

نظرتا إلى عيني بعضهما قليلاء قبل أن تقف بارا وهي تقول: 
«أظن أنك يجب أن تغادري الآن». 

«لم أكن آنا من بدأت بالتكلم عن والدك. تأكدت من شهادة وفاته 
فى مكتب الإحصاء المركزي» وبخلاف بعض الناس» فإن المكتب 
نادراً ما يکذت». 

قالت بارا» لکن من دون تخطرسها السابق: «ليس لدي شيء 
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آخر أقوله لك». 

«لا أظن أنك كنت ستذكرينه إن لم ترغبي في الحديث عنه؛ 
في أعماقك». 

قالت بسرعة: «هذا هراء لعين! هل تؤدين دور عالم النفس 
الآن؟». 

«توفي بعد ستة شهور من اختفاء شقيقتك. ولم يذكر في شهادة 
وفاته أنه قتل نفسه» كما لم يذكر سببٌ للوفاة. کان کل شيء طبيعیاء 
ولا يمكن استخدام كلمة انتحار. وتقول الوثيقة إنه توفي فجأة في 
منزله). 

أدارت بارا ظهرها إلى إيلنبورخ. 

قالت إيلنبورغ وهي تقف: «هل هناك أي احتمال في أن تبدئي 
بإخباري الحقيقة؟ ما كانت علاقة والدك بهذا؟ لماذا ذكرته؟ من جعل 
سولفیغ حاملا؟ هل کان هو؟». 

لم تتلق رداء وأطبق عليهما الصمت كليًا. نظرت إيلنبورغ في 
أرجاء الغرفة الفسيحة إلى كل القطع الجميلة: صورها وصور زوجهاء 
الأثاث الثمين» البيانو الأسود» صورة بارا مع زعيم حزب المحافظين 
الموجودة في مکان بارز. يا لها من حياة خاوية! كما فكرت. 

قالت بارا أخيرأء وهي لا تزال تدير ظهرها إلى إيلنبورغ: «أليس 
لكل أسرة أسرارها؟». 

قالت إيلنبورغ: «أتخيل ذلك». 

قالت بارا بتردد: «لم يكن والدي. ولا أعرف لماذا كذبت عليك 
بشأن موته. إذا أردت لعب دور عالم النفس يمكن أن تقولي إنني 
في أعماقي أردت أن أعترف لك بكل شيء. فقد التزمت الصمت 
لمدة طويلة. لكن» عندما بدأتِ تتكلمين عن سولفيغ نكث الجرح 
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مجدداً. لا آدري». 

«من کان إذا؟». 

قالت بارا: «ابن شقيقه من فليوت. حدث ذلك في إحدی زياراتها 
الصيفية». 

كيف اکتشفت أسر تك الأمر؟». 

كانت مختلفة تماما حين عادت. أمي... لاحظت والدتنا ذلك 
مباشرة» وبالطبع كان من المستحيل إخفاء الأمر لوقت طويل». 

«هل أخبرت والدتك عمّا حدث؟». 

انعم. وسافر والدنا شمالاً لکنني لا أعرف أكثر من ذلك. عندما 
وصل إلى هناك كان الفتى قد أرسل إلى الخارج» أو هذاما قاله 
السكان المحليون. كان جدي يدير مزرعة كبيرة» ولم يكن لديه أبناء 
غير الشقيقين. انتقل والدي جنوباً إلى هناء وأنشأً عملا وأصبح ثريا 
وأحد أعمدة المجتمع». 

«مادا حدث لابن الشقيق؟». 

« شيء. قالت سولفيغ إنه تقزْب منها واغتصبها. لم يعرف 
والداي ماذا يجب أن يفعلا» ولم يرغبا في مقاضاته تفاديا لكل الجلبة 
القانونية والأقاويل التي سيثيرها ذلك. عاد الفتى بعد عدة سنوات 
واستقر هنا في ريكيافيك» وكوؤن أسرة. توفي قبل نحو 20 سنة». 

«ماذا عن سولفيغ والطفل؟». 

«طٰلب من سولفيغ إجهاضه لكنها رفضت» ولم توافق على 
التخلص من الطفلء ثم اخحتفت في أحد الأَيام». 

استدارت بارا لتواجه إيلنبورغ. 

«ايمكنك القول إن ذلك دمرنا. تلك الرحلة الصيفية إلى فليورت 
دمّرتنا بوصفنا أسرة. لقد شكلت بالتأكيد حياتي كلها؛ لأنني اضطررت 
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إلى التستر عن ذلك الموضوع بسبب كبرياء الأسرة فقد كان من 
المحرّمات. لم يكن بمقدورنا أن نذكر الحادثة إطلاقاء وقد تأكدت 
والدتي من ذلك. أعرف آنها تكلمت مع بنيامين لاحقاء وشرحت 
له المسألة. جعل ذلك موت سولفيغ شأنها وحدها؛ أعني سولفيغ› 
وسرّهاء وخيارها. كنا جميعاً بخير» ونتميز بالعفة والاحترام. لقد جتنت 
وألقت بنفسها في البحر». 

نظرت إيلنبورغ إلى بارا» وشعرت فجأة بالشفقة عليها بسبب 
الكذبة التي كانت مرغمة على عيشها. 

تابعت بارا: «(فعلت ذلك بنفسهاء ولا علاقة لنا به. كان ذلك 
شانها». 

أومأت إيلنبورع. 

قالت بارا: «إنها لا ترقد هناك في التلة» وإنما في قاع البحر. 
وهي هناك منذ أكثر من 60 سنة فظيعة». 


جلس إرلندور بجانب إيفا ليند بعد أن تكلم مع طبيبها الذي 
قال الشيء السابق نفسه: حالتها لم تتغيرء ووحده الزمن كميل بإيضاح 
النتيجة. جلس إلى جانب سرير ابنته» متسائلاً عمّا يجدر به أن يتكلم 
عنه هذه المرة» لكنه لم يحزم أمره. 

مر الوقت» وكان جناح العناية الفائقة هادئا. وبين الحين والآخر» 
يمر أمام الباب طبيب أو ممرضة تنتعل حذاءً أبيض طرياً يصدر صوت 
صرير فوق الأرض المشمعة. 

ذاك الصرير. 

راقب إرلندور ابنته» ثم بدا یتکلم معها بصوت خافت» وبشکل 
تلقائيٰ» وهو یخبرها عن شخص مفقود کان قد فکّر فيه ملیاء ولوقت 
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طويل» وربماء حتى بعد كل تلك السنين» لم يفهمه تماماً. 

بدأ يخبرها عن فتى يافع انتقل إلى ريكيافيك مع والديه» لكنه 
يشتاق دائما إلى منزله في الريف. كان الفتى صغيرآء ولم يفهم سبب 
انتقالهم إلى المدينة التي لم تكن في ذلك الوقت مدينةء وإنما بلدة 
كبيرة بجانب البحر. أدرك لاحقاً أن القرار كان نتيجة عوامل عديدة. 

بدا منزله الجديد غريباً بالنسبة إليه منذ البداية. كان قد عاش حياة 
ريفية بسيطة ومنعزلة. فقد شاهد فصول صيف دافئةء وشتاءًَ قاسباً 
وسمع حكايات عن أسرته التي كانت قد عاشت في الريف دائما 
وبقي معظم آفرادها مزارعين صغخاراً وفقراء جدًا طوال قرون. کان 
أولئك الناس أبطاله الذين سمع عنهم في قصص الحياة اليومية التي 
كانت تسرد طوال سنوات وعقود» وتتضمن توثيقاً لرحلات خطرة أو 
كوارث» أو حكايات مرحة جذا يضطر رواتها إلى اللهاث طلباً للهواء 
في آثناء روايتها بسبب ضحكهم المتواصل» أو ينفجرون في نوبات من 
السعال التي تجعلهم يتكورون على أنفسهم» وهم يتمتمون ويرتعشون 
سعادة. كانت كل تلك القصص عن أشخاص عاش معهم ويعرفهم» 
أو عن أولئك الذين عاشوا في الريف؛ جيلاً بعد آخر: أعمام وعمّات» 
جذات وأمهات الجدات» أجداد وآباء الأجداد السالفين. عرف كل 
تلك الشخصيات من القصص. حتى إِنه قد عرف قصص أولئك الذين 
ماتوا منذ وقت طويل» ودفنوا في المقبرة الصغيرة بجانب دار العبادة. 
قابللات خضن في آنهار متجمّدة لمساعدة نساء في الولادة» مزارعون 
أنقذوا ببطولة قطعانهم في عواصف عاتيةء عمال تجمّدوا حتى الموت 
في طريقهم إلى حظيرة الأغنام» أشباح ووحوش؛ كل تلك الحكايات 
كانت جزءا من حياته. 

حمل كل تلك الحكايات معه حين انتقل إلى المدينة. اشتروا 
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حماماً عامًا بناه الجيش البريطاني في زمن الحرب في ضاحية المدينة 
وحؤلوه إلى منزل صغير؛ لأن ذلك كان كل ما استطاعوا فعله. لم 
تكن الحياة الحضرية تناسب والده الذي كان قلبه ضعيفاء وتوفي بعد 
وقت قصير من انتقاله إلى هناك. فباعت والدته الحمّام» واشترت شقة 
قبو صغيرة ليست بعيدة عن الميناء» وعملت في مصنع أسماك. لم 
يعرف الابن ما يجب أن يفعله حين أنهى دراسته الإلزاميةء فامتهن 
العمل اليدوي في مواقع البناء» وقوارب الصيده ثم تقدم إلى وظيفة 
أعلن عنها سلك الشرطة. 

لم يعد يسمع أي حكايات بعد ذلك» وأصبحت طي النسيان 
بالنسبة إليه. كان كل قومه قد رحلوا. فقد تم نسيانهم» أو ذفنوا في 
مناطق ريفية مقفرة» في حين تجول هو في مدينة لا سبب يدعوه 
إلى البقاء فيها. عرف أنه ليس من أولئك الذين يحبون الحياة في 
المدن» ولم يستطع تحديد هويته الحقيقية» لكنه لم يفقد قط حنينه 
إلى حياة مختلفةء أو شعوره بأن له جذوراً وأحس آن صلاته بالماضي 
قد تبخرت حین توفیت والدته. 

ذهب إلى قاعات الرقص» والتقى في إحداها امرأة؛ غلامبار. 
كان قد عرف أخريات» لكن ليس أكثر من لقاءات عابرة. ولكنٌ تلك 
المرأة كانت مختلفة. فقد كانت أكثر التزاماء وشعر بأنها تسيطر عليه. 
حدث كل شيء بسرعة كبيرة لم يستطع معها أن يستوعبه. طلبت منه 
أشياء كثيرة فعلها من دون أي حافز خاص. وقبل أن يعرف ما يجري 
كان قد تزوجها وأنجبا ابنة. استأجرا شقة صغيرة» ووضعت خططا 
كبيرة لمستقبلهماء وتكلمت عن إنجاب المزيد من الأولاد وشراء شقة 
بسرعة وحزم ونبرة توقع في صوتهاء وكأنها ترى حياتها تسير على 
درب آمن من دون أن يعر صفوها شيء. نظر ٳليهاء واتضح له أنه 
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لم يعرف حقا تلك المرأة على الإطلاق. 

أنجبا طفلاً آخر» وانتابها قلق متزايد من المسافة التى كانت 
تفصله عنها. عندما جاء ابنهما الصغير إلى العالى لم تکن سعادته 
كبيرة لأنه أصبح والدأ مجدداً. وبدأً آنذاك يشير إلى أنه يريد وضع 
حد لكل ذلك» ويرغب في الرحيل. شعرت بذلك» وسألت إن كانت 
هناك امرأة آخرى» لكنه حدق إليها ببلاهة» من دون أن يعني له السؤال 
شيئاً. فهو لم يكن قد فكر في ذلك. قالت: «لا بد من أن هناك امرأة 
آخحرى». قال: «الأمر ليس كذلك». وبدأ يشرح لها مشاعره وآفكاره 
لكنها لم ترغب في الاستماع إليه. كان لديهما طفلان في ذلك الوقت» 
ولا يمكنه أن يتكلم بجدية عن هجرها» وعن هجر ولديه. 

کان ولداه یدعیان يفا لیند وسيندري سنیر. اسمان جمیلان کانت 
قد اختارتهما لهما. لم يكن يعتبرهما جزءأ منه. وكان يفتقر إلى أي 
شعور بوي تجاههما. لکنه يدرك مسؤوليته وواجبه نحوهما؛ ذاك 
الواجب الذي لم تكن له علاقة إطلاقاً بوالدتهما أو بعلاقته. قال 
إنه يريد إعالة الطفلين والحصول على الطلاق وديا. وقالت إنه لن 
يكون هناك شيء ودي في ذلك فيما كانت ترفع إيفا ليند وتمسكها 
بقوة. كان متأكداً من أنها ستستغل الطفلين لإبقائه» وعزّز ذلك قراره 
بأنه لا يستطيع العيش مع تلك المرأة. اتضح له أن الأمر كله غلطة 
كبيرة منذ البداية» وكان عليه أن يتصرف منذ وقت طويل. لم تكن 
لديه فكرة عمَّا كان يجول في ذهنه طوال ذلك الوقت. لكن» يجب 
وضع حد لكل ذلك. 

حاول أن يجعلها توافق على بقاء الولدين معه جزء من الأسبوع 
أو الشهرء لكنها رفضت رفضاً قاطعاء وأخبرته أنه لن يراهما مجددا 
أبدا إذا هجرهاء وأنها ستتأكد من ذلك. 
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اختفى بعد ذلك. خرج من حياة الطفلة الصغيرة التي كانت تبلغ 
من العمر سنتين» وتضع حفاضاء وتمسك دمية وتراقبه فيما كان يخادر 
من الباب؛ دمية بيضاء صغيرة تصرخ حين تضغط عليها. 

قال إرلندور: «نحن نفعل هذا بطريقة خاطئة). 

ذلك الصراخ. 

آحنی رأسه» وظر“ أن الممرضة تتجاوز الباب مجددا. 

قال إرلندور بصوتِ يسمع بصعوبة» وهو ينظر إلى وجه ابنته 
الذي كان أكثر هدوءاً مما رآه من قبل: «لا أدري ما الذي حل بذلك 
الرجل». أضحت الصورة أوضح في ذهنه» ونظر إلى المعدات التي 
تبقيها حيه» تم أعاد بصره إلى الأرض. 

مر وقت طويل وهو على تلك الحال؛ حت نهض» وانحنی فوق 
إيفا ليند» وقبل جبينها. 

«لقد اختفى» وأظن أنه لا يزال مفقوداء وقد بقي على تلك 
الحال وقتاً طويلاً ولست واثقاً إن كان سيعثر عليه مجددا. هذه 
ليست غلطتك» فقد حدث ذلك قبل أن تأتي إلى العالم. أظن أنه 
يبحث عن نفسه» لكنه لا يعرف ما الذي يبحث عنه بالضبط. من 
الواضح أنه لن يعثر عليه أبدا». 

نظر إرلندور نحو الأسفل؛ إلى إيفا ليند. ‏ 

«إلا إن ساعدته آنټ». 

بقي وجهها مثل قناع بارد تحت ضوء المصباح الموضوع على 
الطاولة بجانب سريرها. 

«أعرف أنك تبحثين عنه. وأعرف أنه إذا كان هناك أحد بإمكانه 
أن يجده» فسيكون أنت». 

استدار مبتعداً عنهاء وتوقف قليلاً قبل أن يغادر» وحينها رآى 
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طليقته تقف عند الباب. لم يعرف منذ متى كانت تقف هناك أو ما 
سمعته مما كان قد أخبره لإيفا ليند. كانت ترتدي المعطف البني 
نفسه الذي رآه آخر مرة» فوق برّة مقلمة» وسترة مخرمة جعلتها تبدو 
سخيفة. لم يكن إرلندور قد رآها منذ أكثر من عقدين. ولاحظ آنها 
تقدمت بالسن في أثناء ذلك الوقت» وفقدت ملامح وجهها حذتهاء 
وامتلأت وجتتاهاء وبدأً ذقنها يترهل. 

استشاط إرلندور غضباً: «كانت الكذبة التي قلتها لإيفا ليند عن 
اللإجهاض مثيرة للاشمئزاز». 

قالت هالدورا: «دعني وشأني». كان التقدم في العمر قد أثر 
في صوتها أيضا فأصبح أجش. لا بد من أنها تدخن كثيراء ومنذ 
وقت طويل. 

«ما الأكاذيب الأخرى التي قلتها للولدين؟». 

قالت وهي تبتعد عن الباب حتى يستطيع تجاوزها: «اخحرج». 

«هالدورا...). 

كررت: «اخرح. اذهب فحسب ودعني بسلام). 

«أراد كلانا الأولاد». 

قالت: «ألا تندم على ذلك؟». 

لم يفهم إرلندور. 

«هل تظن أن لهما يدا في المجيء إلى هذا العالم؟». 

قال إرلندور: «ماذا حدث؟ ما الذي جعلك هكذا؟». 

قالت: «اخحرج» فأنت بارع في ذلك. غادر! اتركني بسلام معها». 

حدق إرلندور إليها. 

«هالدورا...). 

رفعت صوتها: قلت اخرج. اذهب من هناء في هذه اللحظة. 
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غادر! لا أريدك هنا! لا أريد أن أراك مجدداً!». 
تجاوزها إرلندور إلى خارج الغرفةء وأغلقت الباب خلفه. 
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آنهى سيغوردور ولي تفتيش القبو في ذلك المساء من دون 
اكتشاف أي شيء إضافي عن مستأجري شاليه بنيامين على التلة» وشعر 
بالراحة للتخلص من ذلك العبء الثقيل. وجد بيرغثورا تنتظره حين 
وصل إلى المنزل. كانت قد اشترت زجاجة من الشراب» ووقفت في 
المطبخ وهي ترتشف كأساً منه» وأخحرجت كأساً أخرى ناولته إياها. 

قال سيغوردور أولي: «أنا لست مثل إرلندور. ولا تقولي أبداً 
شيئاً سيئا عني». 

قالت بيرغثورا: «لكنك تريد أن تكون مثله». كانت تطهو الباستاء 
وقد أشعلت شموعا في غرفة الطعام. وفكّر سيغوردور أولي في أنه 
مكان جميل لتنفيذ حكم إعدام. 

قالت بيرغثورا: «كل الرجال يرغبون في أن يكونوا مثله». 

مهلا لماذا تقولين هذا؟». 

«لأنهم يرغبون في أن يتركوا وشأنهم». 

«ذلك ليس صحيحا. لا يمكن أن تتخيلي الحياة البائسة التي 
يعيشها إرلندور. 

قالت بيرغثورا» وهي تسكب الشراب في كأس سيغوردور أولي: 
«أريد أن أتكلم عن علاقتنا على الأقل». 

«لابأس» لنتكلم عن علاقتنا». لم يكن سيغوردور أولي قد التقى 
قط امرأة عملية أكثر من بيرغثورا» وعرف أن الحديث لن يكون عن 
الحب في علاقتهما. 
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انحن الآآن معا منذ متی؟ ثلاث سنوات أو أربع» ولا شيء 
يحدث» لا شيء على الإطلاق. تتجهم حين أبدأً بالحديث عن أي 
شيء يمت إلى الالتزام بصلة» ولا تزال أمورنا المادية منفصلة تماماء 
ويبدو الزواج في دار العبادة محالاء ولا يروق لي أي زواج آخر. 
لسنا مسجلين ضمن الذين يعيشون تحت سقف واحد وإنجاب 
الأولاد بعيد بالنسبة إليك مثل مجرُة نائية. لهذا أنا أسأل: ماذا 
بقی؟). 

لم تكن هناك نبرة غضب في كلمات بيرغثورا. وحتى ذلك 
الوقت كانت تسعى فقط إلى فهم علاقتهما وإلى آين تتجه. قرر 
سيغوردور أولي الاستفادة من ذلك قبل أن تخرج الأمور عن السيطرةء 
وقد تسى له متسع من الوقت للتفكير في مثل تلك الأسئلة حين كان 

قال سيغوردور أولي: «نحن من بقینا؛ كلانا». 

وجد قرصاً مضغوطاًء وضعه في المسجلة وانتقى أغنية كانت قد 
شغلت تفكيره منذ بدأت بيرغثورا تضغط عليه بشأن الالتزام. غنت 
ماریان فيثفول عن لوسي جوردان» سيدة المنزل التي حلمت وهي 
تبلغ من العمر 37 سنة بالتجول في باريس في سيارة رياضية والهواء 
الدافئ يداعب شعرها. 

قال سيغوردور أولي: «لقد تكلمنا عن الأمر وقتاً طويلا». 

قالت بيرغثورا: «مادا؟». 

((رحلتنا». 

«أتعني إلى فرنسا؟). 

نع 


(اسيغوردور...». 
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قال سيغوردور أولي: «لنذهب إلى باريس ونستأجر سيارة 


رياضية». 


کان إرلندور عالقا في عاصفة ثلجية عاتية تعمي الأبصار. 
واندفع الثلج نحوه» وضرب وجهه» وغلفه البرد والظلام. كافح وسط 
العاصفةء لكنه لم يحقق أي تقدم» لهذا آدار ظهره للريح» وجثم في 
مكانه في حين تجمّع عليه الثلج. عرف أنه سيموت وأن لا شيء 

بدا الهاتف يرن من دون توقف» مخترقاً العاصفة الثلجية» حتى 
صحا الجو فجأةي وصمتت الريح العاتيةء فاستيقظ في منزله» ووجد 
نفسه نائما على كرسيه. وعلى مكتبه» كان الهاتف يرن بقوة متزايدة» 
من دون آي رحمه. 

نهض على قدميه وهو یشعر بان جسده متيبّس. وکان على وشك 
أن يرد حين توقف الرنين» فانحنى فوق الهاتف» وهو ينتظر أن يبداً 
الرنين مجدداء لكن شيثاً لم يحدث. كان الهاتف قديم الطرازء ويفتقر 
إلى شاشة يظهر عليها رقم المتصل» لهذا لم تكن لدى إرلندور أي 
فكرة عن الشخص الذي كان يحاول الاتصال به» وتخيّل آنه متصل 
رزين يحاول بيعه مكنسة كهربائية مع محمصة خبز بسعر معقول. شكر 
بصمتٍ البائع عبر الهاتف لإنقاذه من العاصفة الثلجية. 

ذهب إلى المطبخ» واكتشف أن الساعة قد صارت الثامنة مساءً. 
حاول منع ضوء مساء الربيع الساطع من الدخول بإغلاق الستائرء 
لكن الوهج شق طريقه عبرها في بعض الأماكن» وأضاءت أشعة 
الشمس المليئة بالغبار العتمة في شقته. لم يكن الربيع والصيف 
فصلين مفضلين لدى إرلندور» فشمسهما ساطعة دائماً. أراد شتاءً 
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قاسياً ومعتماً. لم يجد شيا يؤكل في المطبخ» فجلس إلى الطاولةء 
وذقنه على يده. 

لم يكن قد صحا من النوم تماماً. فبعد عودته من زيارة إيفا ليند 
في المستشفى عند الساعة السادسة تقريباء جلس على كرسيه» واستغرق 
في النوم حتى الثامنة. فكر في العاصفة الثلجية التي رآها في حلمه» 
وكيف أدار لها ظهره وهو ينتظر الموت. كان ذلك الحلم قد راوده 
مراراء بسيناريوهات متعددة. وكانت هناك دائما تلك العاصفة الثلجية 
العاتية قارسة البرودة التي تنخر جسده حتى العظام. كان يعرف كيف 
سيستمر الحلم وكيف سينتهي لو لم يوقظه رنين الهاتف من نومه. 

بدا الرنين مجددأء وتساءل إرلندور إن كان يجب أن يتجاهله. 
وفي النهاية» نهض عن كرسيه متثاقلاً وذهب إلى حجرة الجلوس» 


قال إرلندور بعد أن تنحنح: «نعم). تعرّف الصوت فوراً. 

«أنا جيم من السفارة البريطانية. اعذرني على اتصالي بك في 
المنزل». 

«هل اتصلت من قبل؟). 

«من قبل؟ لاء هذه المرة فقط. حسناء تكلمت مع إد» وظننت 
أننى يجب أن أتصل بك». 

۰ «(حتّال هل هناك شيءَ جدید؟). 

إنه يعمل على القضية من أجلك» وأردت فقط إبقاءك في 
الصورة. لقد اتصل بأشخاص في أمريكاء وتكلم معهم بعد أن بحث 
عنهم في مفکرته. ويظن أنه يعرف من أطلق الإنذار بشأن السرقة من 
المستودع). 
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من كان؟». 

لم يقل. طلب مني أن أخبرك ذلك» وقال إنه يتوقع اتصالك». 

«هذا المساء؟)». | 

«(نعم» لاء أو رما في الصباح. ربما يكون صباح الخد أفضل» 
فقد كان يجهز نفسه للنوم لأنه يأوي إلى السرير باكرا». 

«هل كان أيسلنديا؟ أقصد الشخص الذي وشى بهم». 

«سيخبرك بذلك. عمت مساءًء وأعتذر عن إزعاجك». 

كان إرلندور لا يزال واقفاً بجانب الهاتف حين بدأ يرن مجدد 
واتضح أن المتصل سكارفيدين الذي كان على التلة. 

قال سکارفیدین من دون آي سلام: «سنكشف العظام غدا». 

قال إرلندور: «بشأن التوقيت أيضاء هل اتصلت منذ قليل؟». 

انعم» هل دخلت منزلك الآن؟». 

كذب إرلندور: «نعم. هل عثرت على آي شيء مفيد هناك في 
الأعلى؟». 

«لاء لا شيءء» وأردت إبلاغك فقط أن... عمتِ مسا حسنا 
دعيني أساعدك ها نحن ذا... آه» آسف» ين کا؟). 

كنت تخبرني آنكم ستصلون إلى العظام غدا». 

انعم بحلول المساء تقريباً كما أتوقع. لم نعثر على أي أدلة تشير 
إلى الطريقة التي دفنت فيها الجثة. ربما سنجد شيئا تحت العظام». 

«إذا راك غدا». 

«إلى اللقاء». 

وضع إرلندور السماعة. لم یکن صاحیاً تماما وفكر في إيفا ليندء 
وما إذا كان أي مما قاله قد وصل إليها. وفكر في هالدورا والكراهية 
التي لا تزال تشعر بها نحوه بعد كل تلك السنوات» وتساءل للمرْة 
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المليون عمَّا كانت حياتهم جميعاً ستؤول إليه لو أنه لم يقرر هجرهم. 
لم يتوصل إلى أي نتيجة قط. 

حدق إلى الخواء واندفع شعاع من شمس المساء إلى الداخل» 
متجاوزأ ستائر حجرة الجلوس» وظهر مثشل جرح لامع في العتمة 
حوله. نظر إلى الستائر المصنوعة من مخمل سميك» والتي كانت 
تتدلى نحو الأسفل؛ إلى الأرض؛ ستائر خحضراء سميكة لحجب سطوع 
شمس الربيع. 

مساء الخير. 

مساء. 

دعيني أساعدك. 

حدق إرلندور إلى لون الستائر الأخضر. 

ملتوية. 

أخضر. 

«ماذا كان سكارفيدين...؟). وثب إرلندور على قدميه» وأمسك 
بالهاتف. وعندما لم يتذكر رقم جوال سکارفيدين» اتصل يائساً 
بالاستعلامات» ثم بعالم الآثار. 

صرخ عبر الهاتف: «سكارفيدين. سكارفيدين؟». 

«مادا؟ هل هذا أنت مجددا؟». 

«لمن قلت عمت مساء قبل قليل؟ من كنت تساعد؟». 

«ماذا؟». 

«من التى كنت تتحدث إليها؟». 

ما الذي ترمي إليه؟». 

من معك هناك؟». 

«أتعني على من ألقيت التحية؟». 
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«هذا ليس هاتفا مزودا بشاشة» ولا يمكنني أن أراك هناك على 
التلة. سمعتك تقول عمت مساءَ لإحداهن. من معك هناك؟». 

ليست معي. ذهبت إلى مكان ما. انتظرء إنها تقف بجانب 
الأجمة». 

«الأجمة؟ أتعني أجمة التوت البري؟ هل تقف بجانب أجمة 
التوت البري؟». 

(نعم؟. 

كيف تبدو؟). 

«إنها... هل ستعرفها؟ ما سبب كل هذا الذعر؟». 

كرر إرلندور محاولا أن يبقى هادئاً: كيف تبدو؟). 

هون على زفسك). 

رکم عمرها؟). 

«في العقد السابع. لاء ربما أكثرء في الثمانين من عمرها. يصعب 
تحديد ذلك». 

مادا ترتدي؟). 

«ترتدي معطفاً أخحضر طويلاً يصل إلى كاحليها. سيدة في مثل 
طولي تقريبا» وهي عرجاء». 

(اعرجاء بأي طريقة؟». 

«إنها تعرج. أكثر من ذلك في الواقع» إنها نوعاً ماء لا أدري...٠.‏ 

«ماذا؟! ماذا! ما الذي تحاول قوله؟». 

«لا أعرف كيف أصف ذلك... أنا... تبدو ملتوية». 

آلقى إرلندور السماعة وخرج جاريا إلى مساء الربيع» ونسي أن 
يطلب من سكارفيدين إبقاء السيدة على التلة معه مهما كلف الثمن. 


*% %* * 
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لم يكن ديف قد زارهم منذ عدة أيام» منذ اليوم الذي عاد فيه 
غريمور إلى المنزل. 

كان الخريف قد حل مع ريح شمالية قارسة البرودة» وغطاء رقيق 
من الثلجح على الأرض. كانت التلة ترتفع عاليا عن سطح البحر» لذا 
حل الشتاء هناك في وقت أبكر منه على الأرض المنخفضةء حيث 
بدت ريكيافيك تتخذ شكل المدينة. كان سيمون وتوماس يستقلان 
حافلة المدرسة إلى ريكيافيك في الصباح ويعودان في المساء فيما 
تمشي والدتهما كل يوم إلى غوفونز حيث تحلب الأبقار» وتنجز 
أعمالاً روتينية أخرى في المزرعة. كانت تغادر قبل الصبيين» لكنها 
تكون دائماً في المنزل حين يعودان من المدرسة. أمّا ميكلينا فكانت 
تبقى في البيت في أثناء النهار» وهي تشعر بملل شديد في وحدتها. 
وعندما تعود والدتها من العمل إلى المنزلء بالكاد كانت تستطيع 
السيطرة على نفسها لأنها تشعر بفرح عارم. وتصبح سعادتها أكبر 
حين يندفع سيمون وتوماس إلى الداخل» ويرميان كتبهما المدرسية 
في إحدى الزوايا. 

کان ديف زائراً منتظماً إلى منزلهم» واكتشف أنه ووالدتهم يفهمان 
بعضهما بمتتهى السهولة. كانا يجلسان مطولاً إلى طاولة المطبخ» وهما 
يرغبان في أن تتركهما ميكلينا والصبيّان بسلام. أحياناء عندما يرغبان 
في أن يتركا تماما وحدهماء كانا يدخلان غرفة النوم ويغلقان الباب. 

رأى سيمون أحياناً ديف وهو يربت على وجنة والدته» أو يعيد 
خصلة من شعرها إلى الخلف إذا نزلت أمام وجههاء أو يداعب يدها. 
کانا يخرجان في نزهات طويلة حول رينيسفاتن» وصعوداً على التلال 
المجاورة» ويمشيان في بعض الأيام إلى موسفلسدالور وهلغوفوس» 
ويأخذان طعاماً معهما؛ لأن مثل تلك النزهة قد تستغرق النهار كله. كانا 
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يصطحبان الأولاد معهما أحياناً. فيحمل ديف ميكلينا على ظهره من 
دون أي جهد يذكر» ويضحك سیمون وتوماس؛ لأنه يدعو خروجهم 
هة فيرددان تلك الكلمة لبعضهما: نز-هة» نز-هة» نز-هة. 

أحياناً كان ديف ووالدتهم يتكلمان بجديةء في نزهاتهما أو إلى 
فرآهما جالسين على حافة السرير» وقد أمسك ديف يدهاء فنظرا إلى 
الباب وابتسماله. لم يعرف ما الذي كانا يتكلمان عنه» لكنه أدرك 
أنه ليس أمراً سارا؛ لآنه يمير تعبير وجه والدته حين تشعر بالحزن. 

وانتھی کل شيء في يوم خريفي بارد. 

عاد غريمور إلى المنزل في وقت باكر من صبيحة أحد الأيام» 
طريقهما إلى حافلة المدرسة. كان البرد قارساً على التلة»ء والتقيا 
غريمور وهو يصعد الدرب في طريقه إلى المنزلء ويش سترته البالية 
حوله للاتقاء من ريح الشمال. تجاهلهماء ولم يستطيعا رؤية وجهه 
بوضوح في صباح الخريف المعتم» لكن سيمون تخيل أن تعبير وجهه 
قاس ومتجهم في طريقه إلى منزلهم. كان الصبيان يتوقعان حضوره منذ 
عدة آيام» فقد أخبرتهما والدتهما آنه سيخرج من السجن بعد آن أنهى 
عقوبته» وأنه سيعود إلى التلةء ويجب أن يتوقعا وصوله فى أي وقت. 

شاهد سيمون وتوماس غريمور يمشي صعودا إلى المنزلء 
ونظرا إلى بعضهماء وكلاهما يفكر في الشيء نفسه. كانت ميكلينا في 
المنزل وحدها وتستقظ دائماً حین يخرجان ووالدتهما من المنزلء 
لكنها تعود إلى النوم في معظم وقت الصباح» وستكون وحيدة في 
استقبال غريمور. حاول سیمون تخيل رد فعل والدهم حین یکتشف 
أن والدتهم ليست في المنزل» وكذلك الصبيين» وأن ميكليناء التي 
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کان یکرهها کثيراء بمفردها هناك. 

وصلت حافلة المدرسة وأطلقت البوق مرتين. وبالرغم من أن 
السائق رأى الصبيين على التلةء إلا أنه لم يستطع انتظارهما وقتاً أطولء 
فانطلق مبتعدأء واختفت الحافلة في آخر الطريق. وقفا ساكنين من دون 
حراك» ولم ينبسا بكلمة»ء ثم مشيا ببطء عائدين إلى المنزل. 

لم یکونا یریدان ترك میکلینا بمفردها. 

فر سيمون ملياً في الجري خلف والدته أو إرسال توماس 
لجلبهاء لكنه قال في قرارة نفسه إنه لا داعي إلى الإسراع في 
لقائهما مجدداأء وإن والدتهما يمكن أن تنعم بهذا اليوم الأخير من 
الطمأنينة. رأى الصبيان غريمور يدخل المنزل ويغلق الباب خلفه» 
فانطلقا یجریان» وهما لا یعرفان ما الذي يتوقعانه داخل البيت» لکن 
كل ما فكرا فيه هو أن ميكلينا نائمة في السرير المزدوج حيث يجب 
ألا تكون تحت أي ظرف. 

فتحا الباب بحذرء» وانسلا إلى الداخل: سيمون في المقدمة» 
وتوماس خلفه تماما ممسكاً يده. عندما دخلا المطبخ شاهدا غريمور 
يقف عند النضد» وهو يدير ظهره لهماء ويبصق في المغسلة. كان قد 
أشعل الضوء فوق الطاولةء واستطاعا رؤية ظله على نحو مبهم وراءه. 

قال وهو لا يزال يدير ظهره لهما: «أين والدتكما؟». 

ظنَ سيمون أنه قد رآهما في طريقه إلى أعلى التلةء وسمعهما 
يدخلان المنزل. 

قال سيمون: «إنها تعمل». 

قال غريمور: «تعمل؟ أين تعمل؟». 

قال سيمون: «في مزرعة غوفونز للألبان». 

«آلم تكن تعرف أنني عائد اليوم؟). استدار غريمور وواجههماء 
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وتقدم نحو الضوء. حدق الشقيقان إليه حين خرج من الظلام» واتسعت 
عيونهما حين شاأهدا وجهه تحت الضرء الخافت. کان شيء ما قد 
حدث لخريمور» إذ توجد على طول إحدى وجنتيه علامة حرق تمتد 
إلى عينه التي كانت نصف مغمضة؛ لأن جفنه قد انصهر مع الجلد. 

ابتسم غریمور. 

«آلا يبدو بابا جميلا؟). 

حدق الشقيقان إلى وجهه المشوه. 

«أولاء يحضرون لك قهوة» ثم يرمونها على وجهك)». 

اقترب منهما. 

اليس لأنهم يريدون منك أن تعترف» فهم يعرفون كل شيء؛ لأن 
شخصا ما أخبرهم. إنهم لا يرمون قهوة مغلية عليك لهذا السبب» 
ولا يشؤّهون وجهك من أجل ذلك». 

لم يفهم الصبيان ما يجري. 

آمر غريمور توماس الذي انكمش خلف شقيقه: «أحضر والدتك. 
اذهب إلى متجر الأبقار اللعين ذاك وأعد البقرة إلى هنا». 

رأى سيمون بطرف عينه حركة في غرفة النوم» لكنه لم يجرؤ 
إطلاقا على النظر إلى داخلها. كانت ميكلينا قد استيقظت» ويمكنها 
الوقوف على ساق واحدة والتحرك إذا آسندت نفسهاء لكنها لم تخاطر 
بدخول المطبخ. 

صرخ غريمور: «غادر! الآن!». 

قفز توماس» ولم يكن سيمون واثقاً أن شقيقه سيعرف الطريق. 
كان توماس قد ذهب إلى المزرعة مع والدته مرة أو اثنتين في الصيف 
لكن الجو كان مظلماً وبارداً في الخارج آنذاك» وهو لا يزال مجرد 
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قال سيمون: (آنا سأذهب». 

زمجر غريمور: «لن تذهب إلى أي مكان لعين». ثم صرخ قائلاً 
لتوماس: «اذهب الآن!)». فابتعد توماس من خلف سيمون» وفتح 
الباب» ثم خرج إلى الهواء البارد وأغلق الباب خلفه بهدوء. 

قال غريمور الذي بدا أن غضبه قد اختفى فجأة: «تعال يا بني 
سيمون. اقترب واجلس معي». 

تقدم منه سیمون مرتبکا وجلس على كرسي» ورأى حركة في 
غرفة النوم مجدداء وتمتى ألا تخرح ميكلينا منها. كانت هناك خزانة 
في الممر» وظنٌ أن بمقدورها التسلل إلى هناك من دون أن يلاحظها 
غریمور. 

قال غريمور وهو يجلس قبالته: «ألم تشتق إلى والدك العجوز؟». 
لم يستطع سيمون إبعاد عينيه عن الحرق في وجهه» وأوماً. 

سأل غريمور: «ماذا كنتم تفعلون في هذا الصيف؟». وحدق 
إلیه سيمون من دون آن ينبس ببنت شفة. لم يكن يعرف من أين يبدا 
الكذب» ولم يكن بمقدوره إخباره عن ديف» وعن الزيارات واللقاءات 
الغامضة مع والدته» والرحلات» والنزهات. لم يكن بمقدوره القول 
إنهم جميعاً ناموا في السرير الكبير معاً دائماًء أو أن والدته قد أصبحت 
شخصاً مختلفاً تماما منذ أن غادر غريمور» وكل ذلك بفضل ديف 
الذي أعاد إليها حيويتها. لم يستطع إخباره كيف كانت تجعل نفسها 
تبدو جميلة في الصباح» وعن مظهرها الذي تغير» وكيف أصبح وجهها 
أكثر جمالاً بمرور کل يوم آمضته مع دیف . 

قال غريمور: «ماذاء لا شيء؟ ألم يحدث شيء في الصيف كله؟». 

همس سيمون وعيناه لا تفارقان الحرق: «كان... كان الطقس 
راتعا». 
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قال غريمور: «طقس رائع. كان الطقس رائعا وکنتم تلعبون هنا 
وبجانب الثكنات. هل تعرف أحدا من الثكنات؟». 

قال سیمون من دون تفکیر: «لا لا أحد). 

ابتسم غریمور. 

«لقد تعلمت الكذب هذا الصيف. إِنّه أمر مدهش كيف يتعلم 
الناس الكذب بسرعة. هل تعلمت الكذب هذا الصيف يا سيمون؟». 

كانت شفة سيمون العليا قد بدأت ترتعش» وهو رد فعل لم 
يستطع السيطرة عليه. 

قال: «أعرف شخصاً واحداً فقط» لكنني لا أعرفه جيدا». 

«تعرف واحداً. حسنا» حسناً. یجب أا تکذب أبداً يا سيمون. 
إذا كذب أشخاص مثلك فإنهم يتورطون في المتاعب» وقد يوقعون 
الآخرين في مشكلات أيضا». 

قال سيمون متمتياً أن ينتهي ذلك بسرعة: «نعم. تمنى أن تخرج 
ميکلينا وتزعجهماء وتساءل إن کان يجب عليه آن يخبر غريمور أن 
ميكلينا في المنزل»ء وأنها قد نامت في سريره. 

قال غريمور: «(من تعرف من الثكنات؟). وشعر سيمون بأنه 
يغوص عميقاً في مستنقع. | 

قال: «أعرف شخصا واحدا فقط». ) 

كزر غريمور» وهو يربت على خذه» ويحك الحرق قليلاً بسبابته: 
«واحداأ فقط. من هذا الشخص؟ آنا سعيد لاآنه لا يوجد أكثر من 
واحد». 

«لا أعرف. يذهب أحياناً لصيد الأسماك في البحيرة ويعطينا 
أحياناً السلمون الذي يصطاده». 

«وهل هو طيب معكم أيها الأولاد؟). 
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قال سيمون: «لا أعرف». مدركاً تماماً أن ديف كان أفضل رجل 
التقاه في حياته. ومقارنة بغريمور» كان ديف بمثابة المنقذ الذي أرسل 
لإنقاذ والدته. وفگر سيمون: أين كان ديف؟ لو أن ديف كان هنا 
فقط. وذهبت آفكاره إلى توماس الذي يتوجه إلى غوفونز تحت البرد 
القارس» ووالدتهم التي لم تعرف حتى أن غريمور قد عاد إلى التلةه 
وميكلينا التي تقف في الممر. 

«هل يأتي إلى هنا كثيرا؟». 

«لاء بين الحين والآخر فقط». 

#مل جاء إلى هنا قل ذهابي إلى السجن؟ عندما توضع في 
السجن يا سيمون» فهذا يعنى آنك محبوس. لكنٌ دخولك السجن 
لا يعني بالضرورة أنك مذنب بشيء سيى» وإنما يعني أن شخصاً ما 
قد وضعك هناك؛ في السجن. لم يستغرق الأمر منهم وقتاً طويلا 
وتكلموا كثيرآ عن معاقبة شخص ليكون عبرة لغيره. كان حريَا 
بالأيسلنديين ألا يسرقوا من الجيشء فذلك عمل شنيع» ولهذا أصدرو 
حكماً بحقي» صارماً وقطعياًء حتى لا يقلدني أحد آخر ويسرق أيضاً. 


هل فهمت؟ كان يُفترض أن يتعلم الجميع من أخطائيء» لكنهم جميعا 


يسرقون. إنهم يفعلون ذلك» ويجنون المال. هل جاء إلى هنا قبل أن 
أدخل السجن؟». 

(من؟» 

«ذلك الجندي. هل جاء إلى هنا قبل أن أدخل السجن؟ ذلك 
الشخص'). 

«كان يصطاد الأسماك فى البحيرة أحياناً قبل أن تذهب بعيدا». 

«وأعطی والدتك السلمون الذي اصطاده؟). 

انعم. 
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«هل اصطاد الكثير من أسماك السلمون؟». 

«أحياناً. لكنه لم يكن صياداً بارعاً. كان يجلس بجانب البحيرة 
ويدخن. آنت تصطاد آكثر منه» باستخدام شبكاتك أيضاً. تصطاد دائماً 
الكثير من الأسماك بشبكاتك». 

«وعندما أعطى والدتك السلمون» هل زاركم؟ هل دخل لتناول 
القهوة؟ هل جلس إلى هذه الطاولة؟». 

قال سيمون: «لا». لكنه لم يعرف إن كانت الكذبة التي يقولها 
واضحة جداأ أم لاء فقد كان خائفاً ومرتبكاً. وضغط بإصبعه على 
شفته ليمنع ارتعاشهاء وحاول اللإجابة بالطريقة التي ظن أن غريمور 
یریدها» لکن من دون توریط والدته بقوله شیا لا يفترض أن يعرفه 
غریمور. کان سیمون یکتشف جانباً جدیداً من غریمور. لم یکن والده 
قد تكلم معه قط تلك المدة من قبلء مما جعله يفقد رباطة جأشه» 
ويرتبك. لم يكن واثقاً تماماً لماذا لا يجب أن يعرف غريمور ذلك 
لكنه بذل قصارى جهده لحماية والدته. 

قال غریمور وقد تغْيّر صوته وصار قاسياً وحازماً بعد أن کان 
هادئاً ورقيقاً: «ألم يدخل إلى هنا قط؟». 

«دخل مرتين فقط» آو شيئا من هذا القبيل». 

«ومادا فعل حينها؟). 

«دحل فحسب). 

«آه» ذلك فقط. هل بدت تکذب مجددا؟ هل تكذب عل مرة 
أآخرى؟ أعود إلى هنا بعد شهور من تلقي معاملة قاسية وكل ما أسمعه 
هو أکاذیب. هل ستکذب على مجددا؟». 

لسعت اسئلته وجه سیمون مثل سوط. 

سال سيمون بتردد» على آمل أن يتمكن من الحديث عن شيء 
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آخر غير ديف ووالدته: «ماذا فعلت في السجن؟). لماذا لم يأتِ 
ديف؟ ألم يعرفا أن غريمور سيخرج من السجن؟ آلم يناقشا هذا في 
اجتماعاتهما السرية حين داعب ديف يدها ورفع شعرها؟ 

قال غريمور وقد غير صوته ليصبح رقيقا وهادئا مجددا: في 
السجن؟ استمعت إلى قصص في السجن» كل أنواع القصص. تسمع 
الكثير وترغب في سماع المزيد؛ لأن أحداً لا يأتي لزيارتك» والأخبار 
الوحيدة التي تصلك من المنزل هي ما تسمعه هناك؛ لأنهم يرسلون 
دائماً أشخاصاً إلى السجن» ويجب أن تعرف الحرّاس الذين يخبرون 
شيئاً أو اثنين أيضاً. ولديك متسع كبير من الوقت لتفكر في كل تلك 
القصص». 

طقطق أحد ألواح الممر الخشبية فتوقف غريمور عن الكلام 
ثم تابع وکأن شیئا لم يحدث. 

«طبعاً أنت يافع جدا... مهلا كم عمرك على أي حال يا 
سيمون؟). 
«أنا في الرابعة عشرة» وسأبلغ الخامسة عشرة قريبا). 

«تكاد تصبح راشدأء لهذا ربما تفهم ما أتكلم عنه. يسمع الجميع 
كيف ترمي الفتيات الأيسلنديات أنفسهن إلى الجنود؛ وكأنهن يفقدن 
السيطرة على أنفسهن حين يرين رجلا يرتدي بزّة رسمية. وتسمع 
عن نبل أولئك الجنودء وكيف يفتحون لهن الأبواب» وأنهم مهذبون» 
ويرغبون في الرقص» ولا يثملون أبدا» ولديهم لفائف تبغ وقهوة وكل 
أنواع الأشياء» ويأتون من أماكن تريد كل الفتيات الذهاب إليها. ونحن 
يا سيمون حثالة» مجرد فلاحين لا ترغب الفتيات حتى في النظر 
إلينا. لهذاء أريد أن أعرف القليل عن هذا الجندي الذي يذهب لصيد 
الأسماك في البحيرة يا سيمون؛ لآنك قد خيّبت أملي». 
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نظر سيمون إلى غريمورء وبدا أن كل القوة تنسل من جسده. 

القد سمعت الكثير عن ذلك الجندي على التلة هنا وأنت لم 
تسمع به قط! إلا بالطبع إن كنت تكذب علي» ولا أظن ذلك لطيفاً؛ 
أن تكذب على آبيك فيما يأتي جندي إلى هنا كل يوم» ويخرج في 
نزهات مع أمّك طوال الصيف. ألا تعرف شيا عن ذلك؟». 

لم يقل سیمون شيئاً. 

كر غريمور: «ألا تعرف شيا عن ذلك؟). 

قال سيمون والدموع تملا عينيه: «خرجا أحياناً للمشي معاً». 

قال غریمور: «آرآیت؟ كنت أعرف آننا لا نزال صديقين. هل 
دهبت معهما؟). 

بدا أن ذلك لن ينتهي أبدا. نظر غريمور إليه بوجهه المحروق 
وعينه نصف المغمضة» وشعر سيمون أنه لا يستطيع كتم الأمر لوقت 
أطول. 

«ذهبنا أحياناً إلى البحيرةء وتناولنا الطعام هناك كما كنت تفعل 
أحيانا حين تجلب تلك العلب التي تفتحها بمفتاح». 

«وهل قبل والدتك بجانب البحيرة؟». 

قال سيمون مرتاحا؛ لأنه لم يكن مضطراً إلى الكذب: «لا. لم 
یکن قد رأی قط ديف ووالدته يتبادلان القبلات. 

«ماذا كانا يفعلان هناك؟ أكانا يمسكان يدي بعضهما؟ وماذا 
كنت تفعل آنت؟ لماذا سمحت لذلك الرجل باصطحاب والدتك 
في نزهات بجانب البحيرة؟ ألم يخطر ببالك قط أنني قد أعترض ؟ 
ألم يخطر ذلك ببالك قط؟». 

قال سیمون: (لا). 

«لم يكن أحد يفكر في في تلك النزهات» ليس كذلك؟». 
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قال سیمون: «لا). 

انحنى غريمور إلى الأمام تحت الضوءء وبرز أثر الحرق الأحمر 
بوضوح أكبر. 

«وما اسم هذا الرجل الذي يسرق أسر أشخاص آخرين ويظن 
آنه لا بأس فى ذلك» ولا أحد يفعل شيئاً بشأنه؟». 

«الرجل الذي رشقنى بالقهوة يا سيمون» الرجل الذي جعل 

قال سيمون بصوت مسموع بصعوبة: «لا. 

«هاجمني وأحرقني» لكنهم لم يضعوه في السجن بسبب فعلته 
تلك. ما رأيك بذلك؟ وكأنهم رجال صالحون؛ كل أولئك الجنود. 
هل تظن آنهم صالحون؟». 

قال سیمون: (لا). 

ثي سال سيمون وکأن فكرة جديدة قد دخحلت رأسه فجأًة: هل 
ازداد وزن والدتك هذا الصيف؟ ليس لأنها بقرة من مزرعة الألبان يا 
أن وزنها قد ازداد هذا الصيف؟». 

قال: «لا». 

«أظن أن هذا مرجح» لكننا سنكتشف ذلك لاحقاً. هذا الرجل 
الذي رشقني بالقهوة» هل تعرف اسمه؟». 

قال سیمون: (لا). 

«(كانت لديه فكرة غريبة لا أعرف من أين جاء بها. وهي آنني لم 
أكن عامل والدتكم بطريقة جيّدة» وأنني فعلت أشياء شريرة لها. تعرف 
أننى كنت مضطراً إلى تعليمها آداب السلوك أحياناء وهو يعرف ذلك» 
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لكنه لم يفهم السبب. لم يفهم أن غانيات مثل والدتك يجب أن يعرفن 
من يتولى زمام الأمور» يجب أن يعرفن من تزوجن» وكيف يجب أن 
يتصرفن. لم يفهم أن على المرء أن يضغط عليهن قليلاً أحياناً. كان 
غاضباً جداأً حين تكلم معي. أعرف القليل من الإنكليزية؛ لأن لدي 
بعض الأصدقاء الجيدين في الثكنات» وفهمت معظم ما كان يقوله» 
لكنه استشاط غضباً مني بشأن والدتك». 

كانت عينا سيمون ثابتتين على ندية الحرق. 

«هذا الرجل يا سيمون اسمه ديف. لا أريدك أن تكذب على: 
الجندي الذي كان لطيفاً جداً مع والدتك» وبقي معكم طوال الربيع 
والصيف وصولاً إلى الخريف» هل يعقل أن اسمه ديف؟». 

أجهد سيمون ذهنه بالعمل» وهو لا يزال يحدق إلى الحرق. 

قال غريمور: «اسيبعدونه عن هنا؟». 

«يبعدونه؟). لم يعرف سيمون ما يعنيه غريمور» لكن ذلك لم 

قال غريمور وهو يومئ نحو الباب: «هل الفأرة في الممر؟». 

«ماذا؟». لم یستوعب سیمون ما کان غریمور يتكلم عنه. 

«البلهاء؟ هل تظن آنها تستمع إلينا؟». 

قال سيمون: «لا أعرف بشأن ميكلينا». وكانت تلك هي الحقيقة. 

«هل اسمه دیف يا سیمون؟». 

قال سیمون بتردد: «ربما). 

«ربما؟ لست واثقاً. ماذا قال لك يا سيمون؟ عندما تحدث إليك 
و ربما حين عانقك ومرر يده على شعرك ماذا کان يدعوك حینها؟». 

«لم يمسني قملٌ.... 

«(ما اسمه؟). 
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قال سیمون: «دیف!». 

(دیف! شکرا یا سیمون». 

مال غريمور إلى الخلف وخرج من الضوء» وأخحفض صوته. 

«هل تعلم؟ لقد سمعت آنه يقيم علاقة مع والدتك». 

فتح الباب في تلك اللحظة» ودخلت والدة الأطفال وتوماس في 
إثرها» وجعلت الريح الباردة التي رافقتهما القشعريرة تسري على ظهر 
سيمون الذي کان يتصبب عرقاً. 
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كان إرلندور على التلة بعد خمس عشرة دقيقة من حديثه مع 
سکارفیدین. 

لم يكن جرّاله معه» لذا لم يتمكن من الاتصال بسكارفيدين 
ليطلب منه إبقاء المرأة منتظرة حتى يصل. كان واثقاً من أنها السيدة 
التي كان روبرت قد رآها بجانب أجمة التوت البري» السيدة الملتوية 
ذات المعطف الأخضر. 

لم تكن حركة السير في ميكلابراوت مزدحمة»ء وقاد سيارته 
على المنحدر صعوداً إلى أرتونسبركا بأسرع ما يمكن أن تتحمله 
ثم على طول الطريق إلى خارج ريكيافيك» حيث انعطف يمينا إلى 
غرافارهولت. کان سکارفیدين على وشك أن يقود سیارته مبتعدا عن 
موقع الحفرء لكنه توقف. خرج إرلندور من سيارته» وآنزل عالم الآثار 
نافذته. 

«لماذا جئت إلى هنا؟ لماذا أغلقت السماعة بعنف حين كنت 
أكلمك؟ هل هناك خطب ما؟ لماذا تنظر إلي على هذا النحو؟». 

سال إرلندور: «هل لا تزال المرأة هنا؟». 

«أي امرأًة؟». 

نظر إرلندور باتجاه الأجمة» وظن أنه رأى حركة. 

سأل إرلندور وهو يجول بناظريه فى المكان: «هل تلك هى 
المرأة؟). لم يكن يستطيع الرؤية جیداً من تلك المسافة. «السيدة 
ذات المعطف الأخضرء هل لا تزال هناك؟). 


249 


قال سكارفيدين: «نعم» إنها هناك. ما الذي يجري؟). 

قال إرلندور وهو ينطلق مبتعدا: «سأخبرك لاحقا». 

ظهرت أجمة التوت البري على نحو جلي حين اقترب منهاء 
واتضح الشكل الأخحضر. وكأنه يتوقع اختفاء المرأة في أي لحظة» 
حث إرلندور خطاه. كانت تقف بجانب الأجمة اليابسة» وهي تمسك 
بأحد الأغصان وتنظر نحو جبل إسجاء وتبدو مستغرقة في أفكارها. 

قال إرلندور حين آصبح في نطاق سماعها: «مساء الخير. 

استدارت المرأة نحوه وقالت: «مساء الخير». 

قال إرلندور لمجرد أن يقول شيئاً: «الطقس لطيف الليلة». 

قالت السيدة: «لطالما كان الربيع أفضل الأوقات هنا على التلة». 

كان عليها أن تبذل جهداً لتتكلم» وتدلى رأسهاء ولاحظ إرلندور 
أن عليها أن تركز كثيرا على كل كلمةء فهي لا تخرج من تلقاء نفسها. 


كانت إحدى ذراعيها مخفية داخل ردنهاء واستطاع رؤية قدم حنفاء 


(عوجاء) تبرز من تحت معطفها الأخضر الطويلء وشعرها الكثيف 
والرمادي الذي يصل إلى كتفيها. كان وجهها بشوشا ولكنه حزين. 
لاحظ إرلندور أن رأسها يتحرك قليلاً بشكل غير إرادى» بنوبات 
منتظمة» ولم يبد قط أنه يبقى ساكناً تماماً. 

سال إرلندور: «هل أنت من هذه الأرجاء؟). 

قالت من دون أن تجيب عن سؤاله: «لقد اتسعت المدينة الآن 
لتشمل كل المنطقة إلى هنا. لم يكن أحد يتوقع ذلك قط». 

قال إرلندور: «نعم» تزحف المدينة إلى كل مكان». 

قالت فجأة: «هل تحقق بشأن تلك العظام؟». 

قال إرلندور: (نعم». 

«رأيتك في الأخبار. أحضر إلى هنا أحياناء خاصة في الربيع› 
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مثل الآن في المساء حين يكون كل شيء هادئاً وضوء الربيع بهيجا». 
قال إرلندور: «المكان جميل هنا. هل أنتِ من هناء أم من مكان 
اخر قریب ربما؟). 
قالت السيدة من دون أن تجيب عن سؤاله أيضا: «في الواقع» 
كنت في طريقي لرؤيتك. كنت سأتصل بك غداً. لكن» جيد أنك قد 
وجدتني» فقد آن الأوان». 
«آن الأوان؟». 
«آن يماط اللثام عن القصة». 
«أي قصة؟). 
«(كنا نعيش هناء بجانب هذه الأجمة. لقد اختفى الشاليه منذ 


وقت طويل الآنء ولا أعرف ما الذي حدث لهء فقد انهار تدريجيا. 
زرعت والدتي أجمة التوت البري» وصنعت المربى في الخريف 
لكنها لم تفعل ذلك لتحضير المربى فقط. أرادت وشيع حماية» حيث 
يمكنها زراعة خضار وورود جميلة تتجه جنوباً نحو الشمس» وأرادت 
الاستفادة من الشاليه لاتقاء ريح الشمال» لكنه لم يسمح لها بذلك. 
وكان الأمر مماثلاً في كل شيء آخر». 

نظرت إلى إرلندور» ورأسها يهتز حين تتكلم. 

ابتسمت: «كانوا يحملونني إلى هنا حين تسطع الشمس» أعني 
أخويّ الاثنين. لم يكن هناك شيء أحبه أكثر من الجلوس في الخارج 
تحت أشعة الشمس» وكنت أصرخ ابتهاجاً حين أخرج إلى الحديقة. 
كنا نلعب ألعاباًء ويبتكران دائما ألعاباً جديدة يلعبانها معي؛ لأنني 
لا أستطيع التحرك كثيراً بسبب إعاقتي» التي كانت أسوأً حالاً في 
تلك الأيام. حاولا إشراكي في كل شيء فعلاه» وقد ورثا ذلك عن 
والدتهماء كلاهما في البداية). 
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«ما الذي ورتاه عنها؟). 

«اللطف». 

«أخبرنا رجل عجوز عن سيدة ترتدي رداء أو معطفاً أخضر 
نها ربما تكون شخصاً من الشاليه عاش هنا سابقا». 

«أنتم تعرفون عن الشاليه؟». 

(نعم» ونعرف عن بعص المستاجرين» ولکن لیس کلهم. نظن 
أن أسرة من خمسة أفراد عاشت هنا فى أثناء الحرب» وربما كانوا 
ضصحايا عنف من الوالد. ذكرت والدتك وكلا شقيقيك؛ أي أنهما اثنان. 
وإذا كنت الابنة الثالثة في الأسرةء فهذا يطابق المعلومات التى لدينا». 

ابتسمت: «هل تكلم عن سيدة ترتدي ثياباً خضراء؟). 

«نعم» السيدة بالأًخضر». 

«الأخضر لوني المفضل» ولطالما كان كذلك. وفقاً لما أتذكره». 

۲ يقولون إن الأشخاص الذين يحبون الأاخضر من النوع 
الواقعى؟». 

ابتسمت: «قد تكون تلك حقيقةء فأنا واقعية تماماً. 

«هل تعرفين هذه الأسرة؟». 

«عشنا في المنزل الذي كان هنا». 

اعنف منزلى؟). 

نظرت إلى إرلندور. 

«(نعم» عنف منزلي». 

«لا بد من أن الأمر كان...». 

قاطعت إرلندور: ((ما اسمك؟). 

قال: «اسمى إرلندور». 
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«هل لديك أسرة؟». 

لا نعم» حسنا لدي أسرة من نوع ما كما أظن». 

الست واثقاً. هل تعامل أسرتك جيداً؟». 

تردد إرلندور: «أظن...٠.‏ لم يكن قد توقع أن تستجوبه ولم 
يعرف ماذا يقول. هل کان قد عامل أسرته جیدا؟ لیس کما یجب» 
كما فكر في قرارة نفسه. 

قالت المرأة وهي تنظر إلى ملابس إرلندور الرثة: «ربما أنت 
مطلق». 

قال: «في الواقع نعم. كنت سأسألك... أظن أنني كنت أسألك 
عن العنف المنزلى». 

«إنه تعبير مناسب لقتل الروح» تعبير سلمي لأشخاص لا يعرفون 
ما يوجد خلفه. هل تعرف كيف يبدو الأمر؛ أن تعيش في خوف دائم 
طوال حياتك؟». 

لم يقل إرلندور شيئا. 

«العيش مع الكراهية كل يوم والتي لا تتوقف أبدأ مهما حاولت» 
ولا يمكنك فعل شىء لتغيير ذلك حتى تخسر إرادتك المستقلة» 
وتنتظر وتأمل ألا يكون الضرب التالي سيئاً مثل سابقه». 

لم يعرف إرلندور ماذا يقول. 

«تدريجياء يتحول الضرب إلى سادية؛ لأن القوة الوحيدة التى 
يمتلكها الرجل العنيف في العالم هي تلك التي يصبَّها على المرأة 
التى تكون زوجته» وتلك القوة مطلقة. لأنه يعرف أنها لا تستطيع 
فعل شي وأنها عاجزة تماما وتعتمد عليه كليّا؛ لأنه لا يهددها أو 
یعذبها بکراهیته لها وغضبه منها فحسب» وإنما باشمثزازه من أولادها 
أيضا ويوضح لها أنه سيؤديهم إذا حاولت التحزر من سلطته. كل 
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العنف الجسدي» وكل الألم والضرب» والعظام المكسورة» والجروح» 
والكدمات» والعينين السوداوين» والشفتين الممزقتين؛ كلها لا يمكن 
مقارنتها بالتعذيب الذهني: الخوف الدائم الذي لا يزول أبداً. في 
السنوات الأولى» عندما كانت بعض علامات الحياة لا تزال تظهر 
عليهاء حاولت الحصول على مساعدة» وجربت الهروب. لكنه عثر 
عليهاء وهمس لها قائلاً إه سيقتل ابنتها ويدفنها في سفح الجبلء 
وكانت تعرف أنه يستطيع فعل ذلك» لهذا تخلت عن الأمر كله 
ووضعت حیاتها بین یدیه». 

نظرت المرآة نحو إسجا وإلى الغرب» حيث كان من الممكن 
رؤية شكل نهر سنافلسنسيوكول الجليدي. 

تابعت: «وأصبحت حياتها مجرد ظل لحياته» وتلاشت مقاومتهاء 
ومعها تلاشت إرادتها ورغبتها في العيش. وأضحت حياتها حياته» ولم 
تعد تعيش» لقد ماتت» وهامت مثل مخلوق ظلامي في بحث لا ينتهي 
عن مخرج» عن طريق للنجاة من الضرب والتعذيب» ومن حياته؛ 
لأنها لم تعد تعيش حياتهاء لكنها موجودة فقط لأنها حافز لكراهيته. 
وفي النهايةء دمّرهاء وأصبحت شبه ميتةء إحدى الأحياء الأموات». 

أطبق الصمت عليهاء ومررت يدها على أغصان الأجمة العارية. 

«إلى أن حل ذلك الربيع» في أثناء الحرب». 

لم يقل إرلندور شيئاً. ) 

تابعت: من يصدر حكما على أي شخص بتهمة قتل الروح 
في إنسان؟ هل يمكنك إخباري ذلك؟ كيف يمكنك اتهام شخص 
بقتل روح في إنسان» واقتياده إلى المحكمة وإصدار حكم بحقه؟). 

قال إرلندور وهو لا يفهم تماماً ما تعنيه: لا أعرف». 

سألت وكأن ذهنها في مكان آخر: «هل وصلتم إلى العظام؟». 
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رد إرلندور: «(اسنصل إليها غدا. هل تعرفین شيا عن الشخص 
المدفون هناك؟». 

قالت المرأة بصوت خافت: «تبين أنها مثل تلك الأجمة). 

(من؟». 

«مثل أجمة التوت البري؛ فهي لا تحتاج إلى عناية. إنها صلبةه 
وتتحمل كل أنواع الطقس وفصول الشتاء القاسية» لكنها دائما خضراء 
وجميلة مجدداً في الصيف والتوت الذي تحمله أحمر وكثير العصارة 
وکن شیئاً لم يحدث قط؛ وكأن الشتاء لم يحل قط». 

سأل إرلندور: «اعذريني» لكن ما اسمك؟». 

«أعادها الجندي إلى الحياة». 

توقفت المرأة عن الكلام» وحدذقت إلى الأجمة وكأنها انتقلت 
إلى مكان وزمان مختلفين. 

سال إرلندور: «من أنت؟». 

«أحبت أمي الأخضر»ء وقالت إنه لون الأمل». 

تنبهت من شرودها. a‏ 

قالت: «اسمي میکلينا». ثم بدا آنها تتلعثم: «کان وحشاء مملوءا 
كراهية وغضبا لا يمكن السيطرة عليهما). 
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كان الساعة تناهز العاشرة مساء والحرارة تنخفض على التلة» 
فسأل إرلندور ميكلينا إن كان بإمكانهما أن يجلسا في سيارته» أو 
یتکلما فی وقت لاحق غداء فقد كان الوقت متأخراً و... 

قالت: «لنجلس فى سيارتك». ومشت ببطء» وتمايلت إلى جانبها 
مع کل خطوة اجتازتها بقدمها العرجاء. مشى إرلندور أمامها مباشرة» 
وقادها إلى سيارته» ثم فتح الباب وساعدها على الجلوس فيهاء وبعل 
ذلك دار حول مقدمة السيارة. لم يفهم كيف وصلت ميكلينا إلى التلةء 
ولم يكن يبدو أنها قد قادت سيارة إليها. 

سألها حين جلس خلف المقود: «هل استقللت سيارة أجرة إلى 
هنا؟». شغعّل المحرك الذي كان لا يزال ساخنا» وسرعان ما شعرا 
بالدفء. 

قالت: «أقلني سيمول» وسيعود ليصطحبني قریبا). 

«لقد حاولنا جمع معلومات عن الأشخاص الذين عاشوا على 
التلةء وأفترض أنهم أفراد أسرتك» ويبدو بعض ماسمعته» من 
في هلمور». 

قالت ميكلينا: «أزعجها بشأن مصنع الغازء لكنني لا أظن أن 
والدتها قد حملت بها في الحفل هناك كما قال. وربما يکون هور 
نفسه قد جاء بتلك الطريقة. أظن أن تلك الإهانة قد وجُهت له مرة» 
وریما آزعجه آخرون بشأنها حين كان أصغر سناء أو ربما لاحقاء 
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وحولها إليها». 

«إذأء تظنين أن والدك كان أحد أطفال مصنع الغاز؟». 

قالت ميکلينا: «لم يكن والدي» فأبي فقد في البحر. کان صیاداء 
وأحبّته والدتي» ومثل ذلك عزائي الوحيد حين كنت طفلة؛ أنه لم يكن 
والدي» فقد كان يكرهني كثيرا. فأنا مقعدة. مرضت حین كنت في 
الثالثة من عمري» وأصبت بالشلل» وفقدت القدرة على الكلام. ظن 
أنني متخلفة عقلياء لكن ذهني كان طبيعياً. لم تلق آي علاح قط 
من النوع الذي یعده الناس شيا مسلماً به هذه الأيام. ولم أخبر أحدا 
قط؛ لأنني عشت وقتاً طويلاً وأنا حاف من ذلك الرجل. ليس غريبا 
أن يصبح أطفال أصيبوا بالأذى متكتمين» وأن يلتزموا الصمت. أظن 
أن ذلك حدث لي. تعلمت المشي لاحقاء وبدأت أتكلم وأتعلم. وأنا 
الآن أحمل إجازة جامعية في علم النفس». 

توقفت عن الكلام. 

تابعت: «لقد اكتشفت من هما والداه» فقد بحثت عنهما؛ لأفهم 
ما حدث ولماذا. حاولت اكتشاف شيء عن طفولته. عمل مزارعا هنا 
وهناك» ووصل أخيراً إلى كيوس بحلول الوقت الذي التقى فيه أمي. 
وأثار اهتمامي الشديد الوقت الذي أمضاه في ميرارسيسلاء في مزرعة 
صغيرة تدعى ملور» التي لم تعد موجودة الاآن. كان لدى الزوجين 
اللذين عاشا هناك ثلاثة أولادء ودفع لهما مجلس الرعية ليستقبلا 
أطفالاً آخرين في منزلهما. كان لا يزال هناك فقراء في الريف في 
ذلك الوقت. وكانت سمعة الزوجين في معاملة الأطفال الفقراء سيئة» 
وتكلم أشخاص يعيشون في المزارع المجاورة عن ذلك. فم والداه 
بالتنشئة إلى المحكمة بعد آن توفي ولد في رعايتهما نتيجة سوء التغذية 
والإهمالء وجرى تشريح الجثة في المزرعة تحت ظروف بدائية» حتى 
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بمعايير ذلك الوقت. كان الفتى في الثامنة من عمره. خلعوا باب 
وأجروا التشريح عليه» وغسلوا أحشاءه في جدول المزرعة» واكتشفوا 
أنه خضع لمعاملة قاسية على نحو غير ضروري كما دعوهاء لكنهم 
لم يستطيعوا إثبات أنه مات نتيجة ذلك. لا بذ من أنه قد رآى ذلك 
كله» وربما كانا صديقين» فقد كان تحت رعاية مولر في ذلك الوقت 
تقريبا. اسمه مذكور في وثائق القضية: يعاني نقصا في التغذية مع 
جروح على ظهره وساقیه». 

توقفت عن الكلام. 

قالت: «لا أحاول تبرير ما فعله لنا والطريقة التي عاملنا بها. لا 
يوجد مسوع لذلك» لكنني أردت أن أعرف من يكون». 

صمتت مجددا. 

سأل إرلندور بالرغم من أنه شعر بأن ميكلينا تريد إخباره كل 
ماتعتبره مهما؛ وستفعل ذلك بأسلوبها الخاص: «ووالدتك؟». لم 
يرغب في أن يضغط عليهاء فقد كانت تخبره القصة بطريقتها الخاصة. 

قالت ميكلينا حالاً؛ وكأنها النتيجة الوحيدة المعقولة التي يمكن 
استنتاجها: «كانت سيئة الطالع» وكان حظها عاثرا ليتتهي بها الأمر مع 
ذلك الرجل. الأمر بهذه البساطة. لم تكن لديها أسرة» لكنها حظيت 
عموماً بتربية لائقة في ريكيافيك» وكانت خادمة لدى أسرة محترمة 
حين التقته. لم أستطع اكتشاف هوية والديها. وإذا كان اسماهما 
مسجُلين» فلا بد من أن الأوراق قد ضاعت». 

نظرت ميكلينا إلى إرلندور. 

«لكنها وجدت الحب الحقيقي قبل أن يفوت الأوان. دخل ذلك 
الرجل حياتها في اللحظة المناسبة» كما أظن». 

«من؟ من دخل حياتها؟). 
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اوسيمون» أخي» لم ندرك كيف كان يشعر» ولم ندرك مقدار 
التوتر الذي تعرض له طوال كل تلك السنين. شعرت بالحزن بسبب 
معاملة زوج أمي لهاء وعانيت من أجلهاء لكنني كنت أقوى من 
سيمون؛ المسكين سيمون. وتوماس» كان فيه الكثير من والده» الكثير 
من الكراهية». 

«عفواآء لقد أضعتني. من دخل حياة والدتك؟». 

«كان من نيويورك» آمريکي من بروکلین». 

أوماً إرلندور. 

«كانت أمي بحاجة إلى الحب» إلى نوع من الحب والإعجاب 
والاعتراف بأنها موجودة» وأنها إنسانة. أعاد لها ديف احترامها لذاتهاء 
وجعلها إنسانة مجدداً. كنا نتساءل دائماً لماذا أمضى وقتاً طويلاً مع 
أمي؟ وما الذي رآه فيها في حين لم يكن أحد غيره ينظر إليها باستثناء 
زوجهاء وفقط ليضربها؛ ثم أخبر أمي لماذا يريد مساعدتها. قال إنه 
أدرك ذلك في اللحظة التي رآها فيهاء في المرة الأولى التي آحضر 
لنا السلمون فيهاء لأنه كان يذهب لاصطياد الأسماك في رينيسفاتن. 
مير علامات العنف المنزلي» واستطاع رؤية ذلك في عينيهاء وجههاء 
وحرکاتها؛ وعرف في لحظة تاريخها کله»). 

توقفت ميكلينا ونظرت عبر التلة إلى الأجمة. 

«كان ديف يعرف ذلك الشعورء فقد ترعرع مع ذلك مثل سيمون 
وتوماس وأنا. لم يهم والده قط أو يحكم عليه بالسجن» أو يعاقب 
لضربه زوجته حتی يوم موتها. عاشوا في فقر مدقع» وأصيبت أَمَّه 
بالسل وتوفيت» وقد ضربها والده قبل ذلك بقليل. كان ديف مراهقا 
آنذاك» لكنه لم يكن ندأ لوالده» وغادر المنزل يوم وفاة والدته» ولم يعد 
إليه قط. انضم إلى الجيش بعد عدَة سنوات» قبل أن تندلع الحرب» 
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وأرسلوه بعد ذلك إلى ريكيافيك في أثناء الحرب. إلى هنا؛ حيث 
دخل الكوخ» ورای وجه والدته مجدداً». 

جلسا صامتین. 

قالت ميكلينا: إبحلول ذلك الوقت» أصبح كبيرا كفاية ليفعل 
شسا). 

تجاوزتهما سيارة ببطء» وتوقفت أمام أساسات المنزل. خرج 
السائق ونظر إلى أجمة التوت البري. 

قالت ميكلينا: «جاء سيمون ليقلني. تأخر الوقت» هل تمانع إذا 
تابعنا غدا؟ يمكنك الاتصال بي إلى المنزل إذا أردت؟». 

فتحت باب السيارة» ونادت الرجل الذي استدار نحوهما. 

سأل إرلندور: «هل تعرفين من المدفون هناك؟). 

قالت ميكلينا: «غداً» سنتكلم غدا». قالت: «لا داعي إلى العجلة 
أبدا». 

كان الرجل قد مشى إلى السيارة آنذاك ليساعد ميكلينا. 

قالت: «(شکراً یا سیمون). وخرجت من السيارة. شد إرلندور 
قامته على المقعد ليلقي عليه نظرة أفضل» ثم فتح بابه وخرج. 

قال لميكلينا وهو ينظر إلى الرجل الذي كان يساعدهاء والذي 
لم يتجاوز عمره 35 سنة: «(لا يعقل آن يکون هذا سيمون». 

قالت ميكلينا: «ماذا؟». 

سأل إرلندور وهو ينظر إلى الرجل: «ألم يكن سيمون أخاك؟». 

قالت ميكلينا: «بلى». ثم بدا آنها فهمت حيرة إرلندورء فقالت 
مبتسمة: «أوه» إنه ليس سيمون ذاك. هذا ابني. لقد سميته سيمول 
تیمنا به). 
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عقد إرلندور في صبيحة اليوم التالي اجتماعاً مع إيلنبورغ 
وسيغوردور أولي في مكتبه» وأخبرهما عن ميكلينا وما قالته» وأنه 
سيلتقيها مجدداً في وقت لاحق من ذلك اليوم. كان واثقاً نها ستخبره 
عن هوية الشخص المدفون في التلة» ومن وضعه هناك ولماذا. كان 
سيتم إخراج العظام مساءً. ) 

سأل سيغوردور أولى الذي كان قد استيقظ منتعشا بعد أمسية 
هادئة أمضاها برفقة بیرغشورا: «لماذا لم تعرف ذلك منها أمس؟)». كانا 
قد ناقشا المستقبل» متضمناً الأولاد» واتفقا على أفضل ترتيب لكل 
شيء» وعلى الرحلة إلى باريس» والسيارة الرياضية التي سيستأجرانها. 

أضاف: إذأً يمكننا إيقاف هذا البحث اللعين. لقد سئمت من 
تلك العظام» وضجرت من قبو بنيامين» ومنكما أيضا). 

قالت إيلنبورغ: «أريد أن أذهب معك لأراها. هل تظن أنها الفتاة 
المعوقة التي رآها إد في المنزل حين اعتقل ذلك الرجل؟». 

«يبدو ذلك مرجحا. لديها أخان» سيمون وتوماس» وينطبق ذلك 
على الصبيين اللذين رآهما. وكان هناك جندي آمریکی اسمه ديف 
ساعدهم بطريقة ما. سأتكلم مع إد عنه» فليس لدي لقبه. أظن أن 
اللطف هو الطريقة الصحيحة للتعامل معهاء وستخبرنا بكل ما نريد 
معرفته. لا فائدة من الاستعجال في هذه المسألة». 

نظر إلى سيغوردور أولي قائلا: «هل انتهيت من البحث في قبو 
بنیامین؟). 
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«نعم» أنهيت ذلك البارحةء ولم أجد شيئا». 

«هل يمكنك إقصاء احتمال أن تكون خطيبة بنيامين مدفونة 
هناك؟). 

«نعم» أظن ذلك. لقد رمت بنفسها في البحر». 

تساءلت إيلنبورغ: «هل هناك طريقة للتأكد من الاغتصاب؟». 

قال سيغوردور أولي: «أظن أن الدليل في قاع البحر». 

سأل إرلندور: «كيف صيغ ذلك» رحلة صيفية إلى فليوت؟». 

قال سيغوردور أولي بابتسامة: «علاقة ريفية رومانسية حقيقية). 

قال إرلندور: «أحمق!». 


رحب إد بإرلندور وإيلنبورغ عند الباب الأمامي» وتقدمهما إلى 
حجرة الجلوس. كانت الطاولة مغطاة بوثائق تتعلق بالمستودع» وتوجد 
فاكسات ونسخ مصورة على الأرض» وكتب ومفكرات مفتوحة في 
كل أرجاء الخغرفة. انتاب إرلندور شعور بأآنه قد أجرى بحثا معمَقاء 
وقلب إد كومة من الأوراق على الطاولة. 

قال: «لدي هنا في مكان ما لائحة بأسماء الأيسلنديين الذين 
عملوا في المستودع» وقد وجدتها السفارة». 

قال إرلندور: «لقد عرفا مكان أحد مستأجري المنزل الذي 
ذهبت إليه. أظن آنها الفتاة المعوقة التي كنت تتكلم عنها». 

قال ٳد مستغرقا في بحثه: «اجيد٬»‏ جيد. ها هي٠.‏ 

أعطى إرلندور لائحة أسماء مكتوبة بخط اليد» وتتضمن أسماء 
تسعة أيسلنديين عملوا في المستودع» وعرفها إرلندور؛ لأن جيم كان 
قد قرأها له عبر الهاتف» ووعده بإرسال نسخة إليه. تذكر إرلندور أنه 
قد نسي سوال میکلينا عن اسم زوج والدتها. 
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قال إد: «اكتشفت من أطلق الإنذار» وأبلغ عن اللصوص. يعيش 
زميلي القديم من الشرطة العسكرية العاملة في ريكيافيك آنذاك في 
مينابوليس الآن» وكنا نتصل ببعضنا من وقت إلى آخرء ولهذا تحدثت 
إليه عبر الهاتف. تذكر القضيةء واتصل بشخص آخر» ووجد اسم 
المخبر». 

سال إرلندور: «ومن كان؟». 

«(کان اسمه دیف ولش» من بروکلین. کان جندیًا». 

إنه الاسم الذي ذكرته ميكليناء كما فكر إرلندور. 

سأل: «(هل هو حی؟». 

[ «للانعرف. يحاول صديقي اقتفاء أثره عبر البنتاغون. ریما کان 

قد أرسل إلى الجبهة». 


طلبت إيلنبورغ مساعدة سيغوردور أولي للتوثق من هويات 
عاملي المستودع» وأماكن وجودهم» وأسماء آبنائهم. وطلب إرلندور 
منها لقاءه مجدداً بعد الظهر قبل أن يذهبا لرؤية ميكلينا. فقد كان 
سيذهب أولاً إلى المستشفى لرؤية إيفا ليند. 

مشى في رواق العناية الفائقة» ونظر إلى ابنته في الداخل» التي 
كانت تستلقي ساكنة من دون حراك» وعيناها مغمضتان. ولراحته 
الشديدة لم تكن هالدورا هناك. نظر في أرجاء الجناح» وتقدم ببطء 
في الرواق إلى الغرفة الأبعد ولاحظ آنها خاوية» ثم استدار وذهب 
إلى غرفة ابتته» وأغلق الباب خلفه بهدوءء» وأراد أن يوصده لكن لم 
يكن هناك قفل. جلس بجانب إيفا ليند» على طرف سريرهاء» وهو 
يفكر بصمت في الفتى في العاصفة الثلجية. 

انقضى وقت طويل قبل أن يستجمع إرلندور أخيراً شجاعته 


263 


ويطلق تنهيدة عميقة. 

قال لإيفا ليند: «كان عمره ثماني سنوات» وأصغر مني بعامين). 

توقف عن الكلام قليلاً ثم تابع: «أفلت يدي». 

سمع الصراخ في العاصفة. 

قال: «لم نستطع رؤية بعضنا. أمسکنا يدي بعضناء واقتربنا من 
بعضنا بحيث لم تعد هناك مسافة بيننا. لكن» بالرغم من ذلك لم 
أتمكن من رؤيته في العاصفة» ثم فلت يدي . 

توقف عن الكلام. 

«لهذا السبب يجب ألا تستسلمي» وأن تنجي من هذاء وتعودي 
إل لتنعمي بالصحة مجدداً. أعرف أن حياتك لم تكن سهلة» لكنك 
تدمرينها وكأن لا قيمة لها؛ وكأن لا قيمة لك» لكن ذلك ليس صحيحا. 
لست محقة لتظني ذلك» ویجب ألا تفكري على هذا النحو). 

نظر إرلندور إلى ابتته في ضوء المصباح الخافت الموضوع 
بجانب السرير. 

«كان عمره ثماني سنوات. هل قلت ذلك؟ کان صبيًا؛ مثل آي 
صبي آخر» صحبته ممتعة ویبتسم دائماً. کنا صدیقین» ولا یمکن اعتبار 
ذلك أمرأ مسلما به. عادةء تكون هناك منافسة» وشجار» وتباوٍ» وجدال» 
بين الإخوة؛ ولكن ليس بيننا؛ ربما لأننا كنا مختلفين تماماً. كان يثير 
إعجاب الناس» عن غير قصد. بعض الناس هكذاء لكنني لست واحداً 
منهم. هناك شيء في أولئك الأشخاص يحطم كل الحواجز؛ لأنهم 
يتصرفون على سجيتهم تماماً» ولیس لدیهم ما یخفونه» ولا یتوارون 
أبداً خلف أحد» ويبقون هم أنفسهم» ببساطة. أطفال مثل ذلك...٠.‏ 

أطبق الصمت على إرلندور. 

تابع: «تذكرينني به أحياناً. لم أفهم ذلك إلا لاحقاء حين اقتفيت 
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ثري بعد كل تلك السنين. هناك شيء فيك يذكرني به» شيء تدمرينه» 
ولهذا السبب أتألم من الطريقة التي تعيشين فيها حياتك» لكنني لا 
أستطيع فعل شيء حيال ذلك. لا حول لي ولا قوة معك؛ تماما كحالي 
حين وقفت في تلك العاصفة الثلجية وشعرت بقبضتي تنزلق. كنا 
نمسك يدي بعضنا وأفلت مني» وشعرت بذلك يحدث» وآن تلك هي 
النهاية؛ وأننا سنموت. كانت أيدينا متجمدة» ولم أشعر بيده باستثناء 
تلك الثانية حين فلت يدي». 

توقف إرلندور عن الكلام ونظر نحو الأسفل» إلى الأرض. 

«لا أعرف إن كان ذلك سبب كل هذا. كنت في العاشرة حينهاء 
وقد ألقيت اللوم على نفسي مذاك الحين. لم أستطع التخلص من 
الأمر» ولم أرغب في ذلك. الألم مثل حصن يلتف حول الحزن الذي 
لا أريد التخلص منه. ربما كان يجب أن أفعل ذلك منذ وقت طويل؛ 
أن أنسجم مع الحياة التي بقيت» وأمنحها هدفاً. لكن ذلك لم يحدث 
ولن يحدث بسهولة في هذه المرحلة. نحمل جميعاً أعباءَ خاصة بنا 
وربما لا أعاني أكثر من أي شخص آخر کان قد فقد حبيباً. لکن لا 
يمكنني التعامل مع الأمر على الإطلاق. 

انطفاً شيء في داخلي. لم أعثر عليه مجددا قط» وحلمت به 
طوال الوقت» وأعرف آنه لا يزال هناك في مكان ماء يتجول في 
العاصفة الثلجية» وحيداً ومنعزلاً ويشعر بالبرد» حتى يقع في مكان 
لا يعثر أحد عليه فيه» والعاصفة تشتد فوق ظهره» ويدفنه الثلج بطرفة 
عين. ومهما بحثت عنه وناديته» لا يمكنني العثور عليه» ولا يستطيع 
سماعي» ويضيع مني إلى الأبد». 

نظر إرلندور إلى إيفا ليند. 

«بدا أنه قد مات مباشرة» في حين عثروا علي آنا ونجوت» لكنني 
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أضعته. لم أستطع إخبارهم شيئاًء أو قول أين كنت حين أضعته. لم 
أتمكن من رؤية شىء فى تلك العاصفة الثلجية اللعينة. كنت في 
العاشرة من عمري» وكدت أتجمد حتى الموت» ولم أستطع إخبارهم 
شیا . أرسلوا فرقة للببحث عنه. وفتش الناس المستنقع وهم يحملون 
المصابيح منذ الفجرء وحتى حلول الظلام؛ ؛ طوال آیام» کانوا ینادون 
اسمه بصوت عال» وينخزون الثلج بالعصيّء وتفرّقواء واصطحبوا كلابا 
معهم› واستطعنا سما الصرخحات والنباح» لکن لم بحدث شيءَ قط . 
لم يعثر عليه قط. 

شعرت طيلة حياتي بأن اختفاءه غلطتي؛ بالرغم من آنني درك 
تماما ومنذ وقت طویل» أننی كنت يافعاً جدا ولا أتحمل آي ذنب. 
لكن الذنب يعدب المرء مثل سرطان ويقتله في النهاية. 

لأنه لم يكن فتى عادياً ذاك الذي أفلت من قبضتي. 

لأن الفتى في العاصفة الثلجية... كان شقيقي». 

% % +* 

أغلقت والدتهم الباب بعنف في وجه ريح الخريف الباردة» 
تلك أول مرة تراه فيها منذ اقتيد بعيدا. لكن» عندما أحست بوجوده 
في المنزل» وشاهدته مجدداً في الضوء تملكها الخوف. وبالرغم 
من أنها كانت تتوقعه طوال الصيف إلا آنها لم تعرف متى سيطلق 
سراحه بالضبط . وعندما رأت توماس يجري إليهاء أدر کت فوراً ما 
حذدث. 

لم يجرؤ سيمون على الحركة» وأبقى ظهره ثابتاء لكنه دار رأسه 
لينظر باتجاه الباب الأمامى» ورأى والدته تحذق إليهم. كانت قد تركت 
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يد توماس» فتسلل إلى الممر حيث تقف ميكلينا التي شاهدت الرعب 

جلس غريمور على كرسي المطبخ ولم يحرك ساكنا. انقضت 
بضع لحظات» والأصوات الوحيدة التي كانت تسكع آنذاك هي عويل 
الريح ولهاث والدتهم بعد الجري على التلة. ثار خوفها من غریمور 
مجدداً - بعد أن كان قد خمد منذ الربيع - بقوة كبيرة» وعادت بلحظة 
إلى حالتها القديمة؛ وكأن شيئاً لم يحدث في المدة التي أمضاها بعيداً. 
أضحت ساقاها ضعيفتين» وأزعجها الألم في بطنها أكثر فأكثر» وفقد 
وجهها تعبير الوقار الذي اكتسبه سابقاء واحدودب ظهرهاء وجعلت 
نفسها صغيرة قدر المستطاع: خانعة» ومطيعة» ومستعدة للأسواً. 

رأى الأولاد التغيير الذي طرأً عليها حين وقفت عند باب 
المطبخ. 

قال غريمور وهو يدفع رأسه نحو الضوء ليكشف عن حرقه: 
«(كنت وسيمون نتبادل أطراف الحديث». فزعت والدتهم حين نظرت 
إلى وجهه ورأت الندبة الحمراء الواضحة. فتحت فمها وكأنها تريد أن 
تتكلم أو تصرخ. ولكن» لم يخرج منه شيءء وحدقت إلى غريمور 
مشدوهة. 

قال: «ألا تظنين آنها جميلة؟». 

کان هناك شيءَ غريب في غريمور» شيءَ لم يفهمه سيمون جيداً: 
كان أكثْرَ ثقة واعتدادا بالنفس» وطاغية» وتبين ذلك من موقفه تجاه 
أسرته الذي لطالما كان كذلك. لكن» كان هناك شيء مختلف؛ شيء 
خطر» وتساءل سیمون عمًَا قد یکون حین نهض غریمور من خلف 
الطاولة. 

مشى نحو والدة الأطفال. 
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«آخبرني سيمون عن الجندي ديف الذي أحضر أسماكا إلى هنا». 

لم تقل والدتهم شيئا. 

قال وهو يشير إلى ندبته: «كان جنديا يدعى ديف من فعل 
بالقهوة. أولاء سخنها في إبريق حتى أصبح حارا جدأ فاضطر إلى 
حمله باستخدام قطعة قماش» وعندما ظننت أنه سيسكب لي فنجاناًء 

نقلت والدتهم نظرها من غريمور إلى الأرض» لكنها لم تتحرك. 

«أدخلوه حين كانت يداي مقيدتين بالأغلال خلف ظهري. أظن 
نهم کانوا يعرفون ما سیفعله». 

سار متوعدا نحو ميكلينا وتوماس في الممر» وبقي سيمون جالسا 
إلى الطاولة وكأنه مثبت إلى كرسيه بمسامير. ثم استدار غريمور إلى 

قال: «بدا الأمر وكأنهم يكافئونه. هل تعرفين لماذا؟». 

قالت والدتهم بصوت خافت: «لا). 

قلدها عریمور: «لا. لأنهم لم يستطيعوا فعل شيءَ له . 

ابتسم. 

لن أتفاجا إذا ظهر طافياً فى البحيرة» بعد أن يكون قد سقط 
فى الماء وهو يصطاد أسماك السلمون». 

وقف غريمور أمام والدتهم مباشرة» ووضع يده بقوة على بطنهاء 
وسأل بصوت هادئ ومتوعد: «هل تظنين أنه ترك شيئاً خلفه؟ شيا 
من النزهات بجانب البحيرة؟ هل تظنين ذلك؟ هل تظنين أنه ترك 
شيئا؟ يمكن أن أقول لك إنه إذا ترك أي شىء فسأقتله. من يعرف» 
ریما أحرقه» کما حرق وجھی). 
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قالت والدتهم: «لا تتكلم على هذا النحو». 

نظر غريمور إليها. 

سأل: «كيف عرف ذلك الوغد أننا كنا نسرق؟ من تظنين ذاك 
الذي أخبره بما کنا نفعله؟ هل تعرفين شيئاً عن ذلك؟ ربما لم نتوخ 
الحذر كما يجب» وربما رآناء أو ربما أعطى أحذهم بعض السلمون 
ورأى السلع هناء فتساءل من آين جاءت» وسأل الغانية الصغيرة التي 
تعيش هنا إن كانت تعرف ذلك». 

شد غریمور قبضته على بطنها. 

«لا يمكنك النظر إلى برّة رسمية من دون أن تخلعي ملابسك». 

بصمت» وقف سيمون خلف والده. 

قال غريمور لوالدة الأطفال: «ما رأيك بفنجان قهوة؟ ما رأيك 
بقهوة ساخنة جداً ومنشطة على الفطور؟ إذا سمح لنا ديف. هل تظنين 
آنه سیسمح ل؟). 

ضحك غريمور. 

«ربما سيعڙج علينا. هل تتوقعين مجيئه؟ هل تظنين آنه سياتي 
وينقذك؟). 

قال سیمون خلفه: «لا تفعل»). 

خفف غريمور قبضته على والدتهم» واستدار إلى سيمون. 

قال سيمون: «لا تفعل ذلك)». 

صر خت والدته: «(سيمون! توقف!). 

قال سیمون بصوت مرتعش: «دع أمي وشانها». 

استدار غریمور إلى والدتهم» وراقبت میکلینا وتوماس ما يجري 
من الممر. انحنى غريمور نحوهاء وهمس في أذنها: «ربما ستختفين 
يوماً ما مثل حبيبة بنيامين). 
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راقبت والدتهم غريمور وهى مستعدة لاعتداء عرفت آنه لا مقر 


سألت: «وماذا تعرف عن ذلك؟». 

«الناس يختفون» كل أنواع الناس» حتى أولئك الأغنياء منهم. 
وحثالة مثلك ستختفي أيضاً. من سيسأل عنك؟ إلا إذا بحثت والدتك 
من مصنع الغاز عنك. هل تظنين أنها قد تفعل ذلك؟». 

قال سيمون وهو لا يزال واقفا بجانب طاولة المطبخ: «دعها 
> وشأنها». 

قال غريمور: «سيمون؟ ظننت أننا أصدقاءء نت وأنا وتوماس». 

قال سيمون: «دعها وشأنها. يجب أن تتوقف عن إيذائها. يجب 
أن تتوقف وتذهب بعیدا؛ آن ترحل ولا تعود أبدا». 

کان غریمور قد مشی نحوه» وحدّق إلیه وکأنه غریب عنه تماماً. 

«القد كنت بعيداً. ابتعدت ستة شهورء وهذا هو الترحيب الذي 
ألقاه. سيدة البيت تعبث مع الجنود» وسيمون الصغير يريد أن يرمي 
والده خحارجاً. هل أنت كبير بما فيه الكفاية لتتولى مر أبيك يا سيمون؟ 
هل تظن ذلك؟ هل تعتقد أنك ستصبح كبيرأً كفاية لتقاتلني؟». 

قالت والدته: «سيمون! لا بس بذلك. خذ توماس وميكلينا إلى 
غوفونز وانتظروني هناك. هل تسمع يا سیمون؟ افعل ما تؤمر به. 

کشر غریمور بوجه سیمون. 

«والآن» تدير سيدة البييت العرض كله. ماذا تظن أنها فاعلة؟ 
غريب كيف تغير الجميع في هذه المدة القصيرة). 

نظر غريمور عبر الممر إلى الغرف. 

صرخ عبر الممر: «وماذا عن المشوهة؟ هل سترد المعوقة علي 
أيضا؟ داء داء داء تلك المقعدة اللعينة التي كان يجب أن آخنقها منذ 
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سنوات طويلة. هل هذا كل الفضل الذي أناله؟ هل تشكرونني على 
هذا النحو؟). 

ابتعدت ميكلينا عن الباب إلى الممر المعتم» وبقي توماس هناك 
يراقب غريمور الذي ابتسم له. 

قال غريمور: «لکن» آنا وتوماس صديیقان» ولن يخون توماس 
أباه أبداً. تعال إلى هنا يا بني. تعال إلى والدك». 

ذهب توماس إليه. 

قال: «آمي اتصلت...٠.‏ 


صرخحت والدتهم: توماس!». 
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«لا أظن أن توماس كان ينوي مساعدته» لكنه ظن على الأرجح 
أنه يساعد أمناء وربما أراد إخافته ليسدي لها معروفأً. لكن أظن أنه 
لم يكن يعرف على الأرجح ما يفعله» فقد كان صغيراً جدّاء ذلك 
الطفل العزيز». 

نظرت ميكلينا إلى إرلندور الذي كان يجلس مع إيلنبورغ في 
غرفة معيشتهاء وهما يصغيان إلى إفادتها عن والدتها وغريمور: كيف 
التقياء وأول مرة ضربهاء وكيف اشتد العنف تدريجياء ومحاولتها 
الهرب منه مرتين» وتهديده إيّاها بقتل أولادها. أخبرتهم عن الحياة 
على التلةء وعن الجنود» والمستودع» والسرقات» والجندي المسمى 
ديف الذي كان يذهب لصيد الأسماك في البحيرة» وعن الصيف الذي 
سجن فيه والدهم وأحبت فيه والدتهم والجندي بعضهماء وكيف حمل 
الأخوان ميكلينا إلى الخارج لتجلس تحت أشعة الشمس» وكيف قام 
ديف باصطحابهم في نزهات» وعن صباح الخريف البارد الذي عاد 
فيه زوج والدتها. 

استغرقت ميكلينا كل الوقت الذي تحتاج إليه لتسرد قصتهاء 
وحاولت ألا تحذف أي جزء من تاريخ الأسرة ظنت أنه ريما يكون 
ذا صلة بالموضوع. جلس إرلندور وإيلنبورغ وهما يصغيان السمع› 
ويشربان القهوة التي حضرتها ميكلينا لهماء ويتناولان كعكا كانت قد 
خبزته؛ لأنها عرفت - كما قالت - أن إرلندور قادم. حيّت إيلنبورغ 
بحرارة» وسألت إن كان عدد المحققات كبيرا. 
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ابتسمت إيلنبورغ: «بعدد أصابع اليد». 

قالت ميكلينا وهي تعرض عليها الجلوس: «يا للأسف! يجب 
أن تكون النساء في المقدمة في المجالات كافة». 

نظرت إيلنبورغ إلى إرلندور الذي ابتسم قليلاً. كانت قد أقلته من 
المكتب بعد الظهرء مدركة أنه قد جاء من المستشفى» ووجدته مكتعبا 
على نحو استثنائي. سألت عن حالة إيفا ليند ظناً منها أنها ساءت» 
لكنه قال إنها مستقرة. وعندما سألته عن مشاعره» وإن كان بمقدورها 
فعل شىء له» هر رأسه فحسب» وأخبرها آنه لا يمکن فعل شيء 
إلا الانتظار. تكوّن لديها انطباع بان الانتظار يمثّل عبئاً ثقيلاً بالنسبة 
إليه. لكنها لم تخاطر بفتح الموضوع» فقد علمتها الخبرة الطويلة أن 
إرلندور لا يتكلم عن نفسه إلى أخرين. 

كانت ميكلينا تعيش في الطابق الأرضي في مبنى سكني صغير في 
بريدهولت. وشقتها صغيرة لكنها مريحة. وعندما ذهبت إلى المطبخ 
تحضر القهوة» مشى إرلندور في أرجاء غرفة المعيشة وهو ينظر إلى 
صور افترض أنها عائدة إلى أفراد أسرتها. لم تكن هناك صور كثيرةء 
وبدا أن أيا منها ليست من التلة. 

بدأت بتقديم شرح موجز عن نفسها في أثناء وجودها في 
المطبخ» وأصغيا السمع إليها من غرفة المعيشة. التحقت بالمدرسة في 
وقت متأخر حين ناهزت العشرين من عمرها - في الوقت نفسه الذي 
تلقت فيه أول علاج لإعاقتها - وأحرزت تقدماً كبيراً. شعر إرلندور 
أنها تروي قصتهاء لكنها لا تعلق عليها. وبمرور الوقت» أنهت ميكلينا 
دراستها الثانوية في صفوف خارج المدرسة» ثم التحقت بالجامعة 
وتخرجت من كلية علم النفس في الأربعين من عمرها بحلول ذلك 
الوقت» لكنها كانت متقاعدة آنذاك. 
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كانت قد تبنت الصبي الذي دعته سيمون قبل التحاقها بالجامعة؛ 
لأن إنشاء أسرة بدا أمرأً في غاية الصعوبة لأسباب لم تشأ الخوض 
فيهاء كما قالت بابتسامة ساخرة. 

كانت تزور التلة بانتظام في الربيع والصيف لتنظر إلى أجمة 
التوت البري. وفي الخريف» لتقطف التوت وتصنع المربّى. كان لا 
يزال لديها مرطبان لم يبق فيه إلا القليل من حصاد الخريف الماضي 
وسمحت لهما بتذوقه» وامتدحت إيلنبورغ الخبيرة في الطهي المربى 
الذي تعده. طلبت ميكلينا منها أن تحتفظ بالباقي» واعتذرت لأن 
الكمية قليلة جدا. 

أخبرتهما بعد ذلك كيف رأت المدينة تنمو بمرور السنين 
والعقود. فامتدت أولاً إلى بريدهولت ثم إلى غرافارفوغر» ثم بسرعة 
كبيرة على طول الطريق إلى موسفلسبير وصولاً إلى غرافارهولت» 
والتلة حيث عاشت سابقاً واختزنت بعضاً من أكثر ذكرياتها إيلاما. 

قالت: اليس لدي حقا إلا ذكريات سيئة عن ذلك المكان» 
باستشناء ذلك الصيف القصير». 

سألت إيلنبورغ: «هل ولدت بهذه الإعاقة؟». حاولت صياغة 
السؤال بتهذيب قدر المستطاع» لكنها قررت أنه لا توجد طريقة لفعل 
ذلك. 

فالت ميكلينا: «لاء مرضت حين كنت في الثالثة من عمري. 
أخذت إلى مستشفى حينها. وأخبرتني أمي أن الأهل كانوا ممنوعين 
من البقاء في الجناح مع أطفالهم. لم تفهم مثل تلك القاعدة القاسية 
والبغيضة: عدم السماح بالبقاء مع طفل مريض جداً أو حتى على 
وشك الموت. استغرق الأمر منها عدة سنوات كي تدرك أن بمقدوري 
استعادة ما كنت قد فقدته بواسطة العلاج» لكن زوج والدتي لم يسمح 
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لها إطلاقاً بالعناية بي» أو بإرسالي إلى طبيب لاكتشاف العلاج 
المناسب. أتذكر أشياء حصلت قبل مرضي» ولا أعرف إن كانت حلما 
أم حقيقة. الشمس مشرقة» وأنا في حديقة المنزل» على الأرجح حيث 
كانت والدتي تعمل خادمة. أجري بسرعة كبيرة» وأصرخ» ويبدو أن 
أمي تلحق بي. لا أتذكر شيئ آخر» إنما فقط أنني أستطيع الجري 
کما يحلو لي». 

«أرى ذلك الحلم دائماً. وأجد فيه نفسي موفورة الصحة» 
وأستطيع الحركة كما آشاء ولا هز رأسي كلما تحدثت» وسيطر 
على عضلات وجهي» ولا أصاب باختلاجات طوال الوقت». 

وضع إرلندور فنجانه جانباً. 

«أخبرتني أمس أنك سيت ابنك سيمون تيمناً بأخيك سيمون». 

«کان سیمون فتی رائعاء» ولا يتصف بأیٌ من صفات والده» أو 
على الأقل لم أرها قط. كان مثل أمي؛ لطيفاً» ومتفهماء ويقدم يد 
العون» وحنوناً جداً. كره والده» وقد تأذى من تلك الكراهية. لم 
يكن يجب أن يكره شيئاً على الإطلاق. ومثلنا جميعا؛ ابتلي بالخوف 
کل طفولته» وکان صاب بالذعر حین یشور والده. شاهد والدتنا وهي 
تتعرض لضرب مبرّح» فيما كنت أنا آخبى رأسي تحت اللحاف. لكنني 
لاحظت أن سيمون يقف أحياناً ويراقب الضربات؛ وكأنه يقسي نفسه 
ليتعامل معها لاحقاًء حين يصبح قوياً كفاية ليقف في وجه والده» حين 
یصبح کبیرا كفاية ليردعه. 

حاول أحياناً أن يتدخل» ووقف أمام والدتنا ليدافع عنها. لكنْ 
أمي كانت تخشى ذلك أكثر من الضرب» ولم تستطع أن تتحمل فكرة 


أن بحدث شیءٰ لأرلادها. 
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کان فتی مدهشا» سيمون ذاك». 

قالت إیلنبورغ: «تتکلمین عنه وکأنه لا یزال طفلاً. هل مات؟». 

ابتسمت میکلیناء لکنها لم تقل شيئا. 

قال إرلندور: «وتوماس؟ لم يكن هناك إلا أنتم الثلاثة فقط). 

قالت میکليینا: «نعم» توماس. کان مختلفا عن سیمون» واستطاع 
والدهما تمييز ذلك». 

أطبق الصمت على ميكلينا. 

سال إرلندور: «بمن اتصلت والدتك قبل أن تعود إلى التلة؟». 

من دون أن تجيبه أيضاًء وقفت ميكليناء وذهبت إلى غرفة نومهاء 
فتبادل إرلندور وإيلنبورغ النظرات. عادت ميكلينا بعد لحظة وهي 
تحمل ورقةء فتحتها وقرأتهاء وأعطتها إلى إرلندور. 

قالت: «أعطتني أمي هذه الورقة. أتذكر بوضوح ديف وهو 
يمررها لها فوق الطاولة. لكن» لم تسمح لنا قط بمعرفة ما فيها. لم 
ترني أمي إياها حتى وقت لاحق» بعد سنوات طويلة». 

قرأت إيلنبورغ الرسالة. 

«طلب ديف من شخص أيسلندي» أو جندي يجيد الأيسلندية 
كتابة الرسالة له. واحتفظت أمي بها دائماء وطبعاً سآخذها معي إلى 
القبر). 

نظر إرلندور إلى الرسالةء وبالرغم من أنها كانت مكتوبة بأحرف 
صغيرة» إلا أن الكلمات كانت واضحة جدا. 

أعرف ما يفعله بك. 

«تحلمت أمي وديف عن اتصالها به عندما یخرج زوج والدتي 
من السجن» وأنه سيأتي لمساعدتهاء لكنني لا أعرف الترتيبات تماما). 

سألت إيلنبورغ: "ألم يكن بمقدور أحد في غوفونز مساعدتها؟ 
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لا بد من أن أشخاصاً كثيرين كانوا يعملون هناك». 

نظرت ميكلينا إليها. 

«کانت والدتي قد عانت سوء المعاملة على يديه عقداً ونصفا 
وتمثل ذلك بعنف جسدي. فقد كان يضربها بوحشية كبيرة تجعلها 
طريحة الفراش طوال آيام بعد ذلك. بالإضافة إلى العنف النفسي 
أيضاًء الذي ربما كان أسواً من الضرب لأنه - كما أخبرت إرلندور 
البارحة - حول والدتي إلى نكرة. بدأت تحتقر نفسها مثلما يحتقرها 
زوجهاء وفكّرت وقتاً طويلاً في الانتحار. لكن بسببناء نحن أولادهاء 
لم تفعل شيئاً باستئناء التفكير في ذلك. أصلح ديف بعضا من هذا 
في الشهور الستة التي أمضاها معهاء وأصبح الشخص الوحيد الذي 
يمكن أن تطلب مساعدته. لم تذكر لأحد قط ما عانته في كل تلك 
السنوات. وأظن أنها كانت مستعدة لتحمّل الضرب مجددا إذا دعت 
الحاجة. وفي أسواً الأحوال» كان سيضربها ثم سيعود كل شيء إلى 
طبیعته مجددا). 

نظرت ميكلينا إلى إرلندور قائلة: 

لم يأت دیف قطٌ». 

ثم نظرت إلى إيلنبورغ: 

«ولم يعد شيء إلى طبيعته). 

% %X* * 

«إذا اتصلّت. أليس كذلك؟». 

وضع غریمور ذراعه حول توماس. 

«(بمن اتصلت يا توماس؟ يجب ألا نخفي أسراراً عن بعضنا. قل 
تظن والدتك أنها تستطيع إخفاء الأسرارء لكن ذلك سوء فهم كبير؛ 
لأن إخفاء الأسرار قد يكون شيا خطرا». 
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قالت والدتهم: «لا تستغل الفتى». 

قال غريمور وهو يفرك كتفي توماس: «لقد بدأت تأمرني الآن. 
كم تغيرت الأمور. ما التغيير التالي يا ترى؟». 

وضع سیمون نفسه بجانب والدته» وتحرکت میکلینا نحوهما. 
بدا توماس يبكي» وظهرت بقعة داكنة على منفرج سرواله. 

. سأل غريمور: «وهل أجاب أحد؟». كانت الابتسامة قد فارقت 
وجهه» والنبرة الساخرة قد اختفت» وصار تعبير وجهه جدياً. لم 
يستطیعوا بعاد أنظارهم عن ندبته. 

قالت الوالدة: «لم يجب أحد». 

«إذاء لن يأتي ديف لاإنقاذ الموقف؟». 

قالت الوالدة: «لن يأتىّ ديف». 

قال غريمور: «أتساءل من أبلغ عني. أرسلوا سفينة بعيداً هذا 
الصباح. كانت محمّلة بالجنود. يبدو أن هناك حاجة إلى الجنود 
في أوروباء ولا يمكنهم جميعا الاسترخاء في أيسلندا في حين لا 
يوجد شيء يفعلونه غير العبث مع زوجاتنا؛ أو ریما نالوا منه. کانت 
القضية أكبر مما تخيلت» وتدحرجت رؤوس أشخاص أكثر أهمية 
مني؛ رؤوس ضباط. لم یکونوا سعيدين جدأ بذلك). 

دفع توماس بعيدا عنه. 

«لم يكونوا سعيدين جدا بذلك على الإطلاق». 

وقف سيمون قریبا جدا من والدته. 

قال غريمور: «هناك شيء واحد فقط في هذه المسألة كلها لا 
أفهمه». كان يقف آنذاك أمام والدتهم» واستطاعوا شم الرائحة الكريهة 
الصادرة منه. «لا يمكنني فهمه فحسب» وهو خارج نطاق فهمي. أفهم 
تماما نك تنزعين ملابسك لأول رجل ينظر إليك بعد مغادرتي» فأنت 
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غانية. لكن» ما الذي کان یفکر فیه؟). 

تلامسا د تقريباً. 

«ماذا رأى فيك؟». 

مسك رأسھا بکلتا یدیه. 

«أيتها الفاسقة البشعة اللعينة). 

%*% % %* 

«ظننا أنه سيضربها ويقتلها في تلك المرة» وكنا مستعدين لذلك. 
کنت ارت تعش خوفاً» ولم یکن سیمون أفضل حالا. تساءلت إن کان 
بمقدوري جلب السكين من المطبخ» لكن شيئاً لم يحدث. نظرا إلى 
عيون بعضهماء وبدلاً من أن يضربها تراجع إلى الخلف». 

توقفت ميكلينا عن الكلام. 

لم أشعر قط بمثل ذلك الخوف في حياتي. ولم يعد سیمول 
الشخص نفسه بعدئذ» وابتعد عنا أكثر فأكثر بعد ذلك؛ سيمون 
المسكين». 

نظرت نحو الأسفل؛ إلى الأرض. 

قالت: «غادر ديف حياتنا بالسرعة التي دخلها بهاء ولم تسمع 
أمى منه مجددا قط». 

قال إرلندور: «كان لقبه ولش. ونحن نحقق في ما حدث له. 
ماذا کان اسم زوج والدتك؟». 

قالت میکلینا: «کان اسمه ثورغریمور» ویدعی دائما غریمورا. 

كرر إرلندور: «ثورغريمور). تذكر الاسم من لائحة أسماء 
الأيسلنديين الذين عملوا في المستودع. 

رن جرّاله في جيب معطفه» وكان المتصل سيغوردور أولي 
الموجود آنذاك في موقع الحفر على التلة. 
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قال سيغوردور أولي: «يجب أن تأتي إلى هنا». 

قال إرلندور: «هنا؟ آين ها ` 

قال سيغوردور أولي: «إلى التلة طبعاً. لقد وصلوا إلى العظام 
وأظن أننا اكتشفنا من المدفون هنا». 

(من هو؟». 

حطيبة بنیامین). 

«لماذا؟ ما الذي جعلك تظن أنها هي؟». كان إرلندور قد نهض› 
وذهب إلى المطبخ ليحظى ببعض العزلة. 

قال سيغوردور أولي: «تعال إلى هنا وانظر. لا يمكن أن يكون 
الهيكل العظميٌ لشخص آخر. تعال فحسب وشاهد بنفسك». 

ثم آنهى المكالمة. 
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وصل إرلندور وإيلنبورغ إلى غرافارهولت بعد خمس عشرة 
دقيقة. ودعا على عجل ميكلينا التي راقبتهما مندهشة وهما يخرجان 
من الباب» ولم يخبرها إرلندور ما كان سيغوردور أولي قد قاله عبر 
الهاتف عن خطيبة بنيامين»ء وإنما قال لها فقط إن عليهما الذهاب إلى 
التلة؛ لأن الهيكل العظمي قد كشف أخيرآًء وطلب منها الاحتفاظ 
بقصتها لنفسها في ذلك الوقت. اعتذرا منهاء وقال إنهما سيتكلمان 
أكثر لاحقاً. 

سألت ميكلينا من حيث تقف في الردهة» وتنظر إليهما وهما 
يغادران: «الا يجب ان آتي معکما؟ لدي...». 

قاطعها إرلندور: «ليس الآن. سنجري حدیثاً مطو لا لاحقاًء فقد 
طراً أمر جديد». 

كان سيغوردور أولي ينتظرهما على التلة» واصطحبهما إلى 
سكارفيدين الذي كان يقف بجانب القبر. 

حيّاه عالم الآثار: « إرلندورء وصلنا إلى هناك. لم يستغرق الأمر 
وقتا طويلاً». 

سأل إرلندور: «ماذا وجدتم؟». 

قال سيغوردور ولي باعتداد بالنفس: «إنها أنثى» ولا شك في 
ذلك». 

سألت إيلنبورغ: «لماذا؟ هل أصبحت طبيبا فجأة؟». 

قال سيغوردور أولي: «لا يتطلب الأمر طبيباًء فالأمر واضح). 
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قال سكارفيدين: «يوجد هيكلان عظميّان في القبر. أحدهما 
لراشد؛ امرأة على الأرجح. والآخر لطفل رضيع صغيرء ربما يكون 
جنينا. إنه ممدد هناك فى الهيكل العظمى». 

نظر إليه إرلندور مندهشاً. ۰ 

«(هیکلان عظمیان؟). 

ألقى نظرة خاطفة على سيغوردور أولي» ثم تقدم خطوتين إلى 
الأمام» ونظر إلى القبر» فرأى فورا ما كان سكارفيدين يعنيه. كان 
الهيكل العظمي الكبير ظاهراً كله تقريباء ويتمدد مكشوفا أمامه. كانت 
يده مرفوعه في الهواء وفكاه متباعدين» وهو مملوء تراباء وأضلاعه 
مكسورة. وملا الترابٌ محجري العينين الخاويين» وهناك خصلات 
شعر على الجبين» والجلد لم يتحلل تماما عن الوجه. 

إضافة إلى ذلك رأى هيكلاً عظمياً صغيراً آخر» مكوّرأً بوضعية 
الجنين. كان مختصو علم الآثار قد كنسوا التراب بحرص عنه» 
وظهرت الذراعان وعظمتا الفخذين بحجم قلم رصاص» وكانت 
الجمجمة بحجم كرة مضرب. وكان ممددا تحت القفص الصدري 
للهيكل العظمي الكبير ورأسه إلى الأسفل. 

سأل سيغوردور أولي: «هل یعقل أن تکون امرأة آخری؟ آليست 
تلك هي الخطية؟ کانت حاملا. ماذا کان اسمها مجدداً؟). 

قالت إيلنبورغ: «سولفيغ». وتابعت وكأنها تحذث نفسها وهي 
تحدّق إلى الهيكلين العظميين: «هل كان حملها متقدما إلى ذلك 
الحد؟». 

سأل إرلندور: «هل يدعونه طفلاً أم جنينا في هذه المرحلة؟». 

قال سيغوردور أولي: «ليست لدي أدنى فكرة». 

قال إرلندور: «ولا آنا٤.‏ ثم سال سكارفيدين: «نحتاج إلى خبير. 
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هل يمكننا أخذ الهيكلين العظميين على حالهما إلى المشرحة في 
بارونستیغور؟). ۰ 

«ماذا تعنى بقولك على حالهماة). 

«(واحد فوق الآخر». 

يجب علينا أولاً أن نخرج الهيكل العظمي الكبير. إذا أبعدنا 
القليل من التراب عنه» بمكانس وفراش صغيرة» ثم وصلنا إلى آسفله 
بحرص شديد» يجب أن نتمكن من رفعه كله» نعم. آظن أن ذلك 
سيفي بالغرض. ألا تريد أن يلقي مختص علم الأمراض نظرة عليهما 
هنا؟ في هذه الوضعية؟). 

قال إرلندور: «لاء أريدهما داخل غرفة. يجب أن نفحص كل 
هذا في ظروف مثالية». 

بحلول وقت الغداء كان الهيكلان العظميان قد أخرجا من 
الأرض سليمين. وراقب إرلندور وسيغوردور أولي وإيلنبورغ العظام 
وهي ترفع. نقذ مختصو علم الآثار المهمة بحرفية عاليةء ولم يندم 
إرلندور على استدعائهم. وأدار سكارفيدين العملية بالكفاءة نفسها التي 
أظهرها في أثناء الحفرء وأخبر إرلندور آنهم قد أحبوا فعلا الهيكل 
العظمي الذي أطلقوا عليه اسم إنسان الألفبة تكريماً لإرلندورء وأنهم 
سيشتاقون إليه» لكن عملهم لم ينته. ونظراً إلى أن سكارفيدين قد أظهر 
اهتماماً بعلم الجريمة في تلك الأثناء فقد عقد العزم على تفتيش التربة 
مع فريقه بحثاً عن أدلة على الحادثة التي وقعت على التلة قبل كل 
تلك السنين. كان قد التقط صورأ» وسجّل أشرطة فيديو لكل مرحلة 
من الحفر»ء وقال إنها قد تصبح محاضرة مثيرة للاهتمام في الجامعة» 
خاصة إذا اكتشف إرلندور كيف وصلت العظام إلى هناك في المقام 
الأول؛ كما أضاف بابتسامة كشفت عن أنيابه. 
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قل الهيكلان العظميان إلى المشرحة في بارونستيخور. كان 
مختص علم الأمراض في إجازة مع أسرته في إسبانياء ولن يعود 
قبل أسبوع على الأقل» كما أخبر إرلندور عبر الهاتف في عصر اليوم 
نفسه» وهو يستمتع بالشمس في حفل شواء» ويترنح من أثر الشراب 
كما ظن المحقق. عندما أخرجت العظام» ووضعت في شاحنة الشرطة 
الصغيرة» أشرف الطبيب الشرعي على العمليةء وتأقّد من تخزينها في 
مكان مناسب في المشرحة. 

تقل الهيكلان العظميان معا بدلا من فصلهماء» كما كان إرلندور 
قد أصر. ولإبقاء وضعيتهما المتصلة على حالها قدر الإمكانء كان 
مختصو علم الآثار قد تركوا الكثير من التراب بينهما. ولهذا كانت 
الكتلة التي وضعت على الطاولة أمام إرلندور وطبيب المقاطعة 
الشرعي كبيرة حقا؛ حين وقفا معاً تحت ضوء النيون الساطع في 
غرفة التشريح. كان الهيكلان العظميان ملفوفين ببطانية بيضاء كبيرة 
أبعدها الطبيب الشرعي» ووقف الرجلان يتأملان العظام. 

قال إرلندور: «أكثر ما نحتاج إليه على الأرجح هو تحديد عمر 
كلا الهيكلين العظميين». ونظر إلى الطبيب الشرعي. 

قال الطبيب الشرعي مستغرقاً في أفكاره: «نعم» تحديد العمر. 
تعرف آنه لا يوجد فرق کبیر حقا بین هیکل عظمي لذکر وآخر لأنشی 
باستثناء عظم الحوض» الذي لا يمكننا رؤيته بوضوح كاف بسبب 
الهيكل العظمي الصغير وطبقة التراب بينهما. الأضلاع مكسورة كما 
نعرف. إنها امرأة طويلة وضخمة قليلا؛ هذا هو انطباعي الأول. لكنني 
أفضصل في الواقع أل تكون لي أي علاقة به. هل أنت على عجلة من 
أمرك؟ ألا يمكنك الانتظار أسبوعا؟ لست مختصاً بالتشريح أو بتحديد 
عمر الجثث. قد تغيب عني كل آنواع التفاصيل التي ربما يلاحظها 
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مختص مؤهل بعلم الأمراض» ويعرفها بالحدس. إذا أردت إنجاز 
عمل جيد» يجب أن تنتظره». كزّر: «هل هناك داع للعجلة؟ ألا يمكن 
لهذا آن ينتظر؟). 

لاحظ إرلندور قطرات عرق على جبين الطبيب الشرعي» وتذكر 
شخصاً يقول إنه يحاول دائماً تفادي حمل مسؤولية كبيرة. 

قال إرلندور: «على أي حال» لا داعى للعجلة. لا أظن ذلك 
إلا إذا آظهر الحفر شيا لا نعرفه؛ مأساة ا 

«أتعني أن شخصا راقب الحفر يعرف ما يجري وكشف سلسلة 
من الأحداث؟». 

قال إرلندور: «سنرى. لننتظر مختص علم الأمراض. إنها ليست 
مسألة حياة أو موت» لكن انظر ماذا يمكنك أن تفعل من أجلنا على 
أي حال. أل نظرة عليهما في الوقت الذي يلائمك» فربما تستطيع 
إخراج الهيكل العظمي الصغير من دون تدمير أي دليل». 

أوماً طبيب المقاطعة الشرعي وكأنه غير واثق من خطوته التالية. 

قال: «سأری ما يمكنني فعله». 


قرر إرلندور أن يتكلم مع ابنة شقیق بنیامین کندسن فوراً بدلا 
من الانتظار حتی صباح اليوم التالي. وذهب لرؤيتها مع سیغوردور 
أولي في ذلك المساء. فتحت إلزا الباب ودعتهما للدخول إلى غرفة 
معيشتهاء وجلسوا جميعاً هناك. بدت متعبة جدأء وخشي إرلندور من 
رد فعلها على اكتشاف الهيكلين العظميين. وتخيل أن ظهور ذلك الأمر 
بعد كل تلك السنين» واكتشافها أن عمها متورط فى جريمة سيكونان 
صعبين بالنسبة إليها. ۰ 

أخبرها عمّا كان مختصو علم الآثار قد عثروا عليه في التلةء 
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a a‏ سی چا 


وأن الهيكل العظمي يخص خطيبة بنيامين على الأرجح. نظرت إلزا 
إلى كل محقق بالتناوب» فيما كان إرلندور ينهي روايته» ولم تستطع 
إخفاء شكها. 

صرخت: «لا أصدقك. هل تقول إن بنيامین قد قتل خطيبته؟». 

«هناك احتمال...٠.‏ 

«ودفنها على التلة بجانب شاليههما؟ لا أصدق ذلك. لا آفهم 
فحسب إلى آين تمضون بكل هذا. بكل بساطةء لا بد من وجود تفسير 
آخر. لم يكن بنيامين قاتلاء وأنا واثقة من ذلك. لقد كنتم أحراراً في 
التجول في أرجاء هذا المنزل وتفتيش القبو كما تشاءون» لكن هذا 
يتخطى كل الحدود. هل تظنون أنني كنت سأسمح لكم بتفتيش القبو 
إذا كان لدي - أو لدى الأسرة - أي شيء آخفيه؟ لاء هذا خارج 
الحدود. يجب أن تغادرا». قالت وهي تنهض: «الآن!». 

قال سيغوردور أولي: «نحن لا نقول إنك متورطة». جلس 
وإرلندور في مكانيهما. «لا نقول إنك كنت تعرفين شيئًاً وأخفيته 
عتا...؟), 

قالت إلزا: «إلامّ تلمح؟ إلى أنني كنت أعرف شيثاً؟ هل تتهمني 
بالتواطؤ؟ هل ستعتقلني؟ هل تريد وضعي في السجن؟ يا لها من 

يقة تتصرفان بها!». حدقت إلى إرلندور. 

قال إرلندور: «اهدئي. وجدنا هيكلاً عظميا لطفل مع الهيكل 
العظمي الذي يخص الشخص الراشد. وكان من المعروف أن خطيبة 
بنيامين حامل» والاستتنتاج الطبيعي هو أنها هي. ألا تظنين ذلك؟ لا 
نلمح إلى أي شي» وإنما نحاول فقط حل القضية. لقد كنت مفيدة 
على نحو استشنائي لنا ونقدر ذلك» وما كان أي شخص ليفعل كل 
ما قمت به. على آي حال» تبقى الحقيقة هي أن عمك بنيامين هو 
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المشتبه فيه الرئيس الآن بعد أن أخرجنا العظام». 

حدقت إلزا إلى إرلندور؛ وكأنه متطفل في منزلهاء ثم بدا نها 
تلين قليلا. نظرت إلى سيغوردور أولي» ثم إلى إرلندور مجدداًء وبعد 
ذلك جلست. 

قالت: «إنه سوء فهم» وستدركان ذلك إذا عرفتما بنيامين بالطريقة 
التي عرفته بها. ما كان ليؤذي ذبابة قط». 

قال سيغوردور أولي: «اكتشف أن خطيبته حامل» وكانا 
سيتزوجان. ومن الواضح أنه أحبها حباً جماء وارتكز مستقبله عليهاء 
وعلى الأسرة التي سيكونها معهاء وعمله» ومكانته في المجتمع. لقد 
انهار» وربما ذهب بعيدا. لم يُعثر على جثتها قط وكان يفترض أنها 
رمت بنفسها في البحر؛ اختفت. وربما نكون قد عثرنا عليها». 

قال إرلندور بحذر: «أخبرت سيغوردور أولي أن بنيامين لم يعرف 
من جعل خطيبته حاملا٤.‏ تساءل إن كانوا يستبقون الأحداث» ولعن 
مختص علم الأمراض في إسبانيا. ربما كان يجب أن يؤجلا هذه 
الزيارة إلى وقت لاحق» وينتظرا تأكيدا. 

قالت إلزا: «ذلك صحيح» لم يكن يعرف». 

«لقد سمعنا أن والدة سولفيغ قد ذهبت لرؤيته لاحقاًء وأخبرته 
القصة كاملة حين انتهى كل شيء» وبعد أن اختفت سولفيغ». 

تغير تعبير وجه إلزا إلى الدهشة. 

قالت: «لم أكن أعرف هذا. متى حدث ذلك؟». 

قال إرلندور: «لاحقاء لا أعرف بالضبط. تكتمت سولفيغ بشأن 
هوية والد الطفل» ولسبب مالم تخبر أحدا. لم تقل لبنيامين ما حدث» 
وفسخت خطبتهماء ولم تنبس بكلمة عن الوالدء ربما لتحمي أسرتهاء 
وسمعة أبيها العطرة». 
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«ماذا تعنى بسمعة أبيها العطرة؟». 

«اغتصب ابن شقيقه سولفيغ حين كانت تزور أسرته في فليوت». 

انهارت إلزا» ووضعت تلقائياً يدها على فمها مشدوهةء ثم 
تنهدت قائلة: «لا أصدق ذلك». 


في الوقت نفسه»ء في الطرف الآخر من المدينةء كانت إيلنبورغ 
تخبر بارا عمّا جد في القبر» وأن الفرضية الأكثر ترجيحاأ هي أنها 
جثة سولفيغ» خطيبة بنيامين الذي دفنها على الأرجح هناك. شددت 
إيلنبورغ على أن كل ما في جعبة الشرطة هو أنه كان آخر شخص 
رآها على قيد الحياة» وأن طفلاً وُجد مع الهيكل العظمي على التلة 
ونه ينبغي إجراء تحاليل أخرى للعظام. 

استمعت بارا إلى كلام إيلنبورغ من دون أن يطرف لها جفن. 
وكالمعتاد» كانت وحدها في منزلها الكبير» محاطة بمظاهر الثراء 
ولم يظهر عليها أي رد فعل. 

قالت: «أراد والدنا أن تجهض الطفل» وأرادت والدتنا أن تأخذها 
إلى الريف لتنجب الطفل بعيداً وتعود وكأن شيا لم يحدث» ثم تتزوج 
بنيامين. تكلم والداي عن ذلك طويلاء ثم استدعيا سولفيغ لرؤيتها». 

نهضت بارا. 

«أخبرتني والدتي بذلك لاحقا». 

ذهبت إلى طاولة السنديان الفخمة» وفتحت درجاء وأخرجت 
منديلاً أبيض صغيرا وضعته على أنفها. 

«عرضا عليها الخيارين. ولم يكن الخيار الثالث موضع نقاش 
مطلقاً؛ وهو إنجاب الطفل واحتضانه بوصفه فرداً من أفراد الأأسرة. 
حاولت سولفيغ إقناعهما بذلك» ولكنهما رفضا سماع كلمة منهاء 
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ولم يرغبا في أن يعرفا شيئًاً عنه. أرادا قتل الطفل أو التخلي عنه». 
اوسولفيغ؟». 
قالت بارا: «لا أعرف. الفتاة المسكينةء لا أدري. أرادت الطفلء 
وما كانت لتفكر في فعل شيء آخر» فقد كانت مجرد طفلة. لم تكن 
أكثر من طفلة». 


نظر إرلندور إلى إلزا وسألها: «هل يعقل أن يكون بنيامين قد 
فشر الأمر بأنه فعل خيانة؟ إذا رفضت سولفيغ الإفصاح عن اسم 
والد الطفل؟». 

قالت إلزا: «لا أحديعرف ما جرى بينهما فى لقائهما الأخير. 
أخبر بنيامين والدتي النقاط الرئيسة. لكن» من المستحيل معرفة إن 
کان قد ذکر کل تفصیل مهم. هل اغتصبت فعلاً؟ يا الله!». 

نظرت إلزا إلى إرلندور وسيغوردور أولي بالتناوب» ثم قالت 
بصوت خافت: «ربما يحون بنيامين قد اعتبر ذلك خيانة». 

سألها إرلندور: «آسف» ماذا قلت؟». 

كزرت إلزا: «ربما يكون بنيامين قد اعتبر ذلك خيانة. لكن»ء هذا 
لا يعني أنه قتلها ودفن جثتها على التلة». 

قال إرلندور: «لأنها التزمت الصمت». 

قالت إلزا: «نعم» لأنها التزمت الصمت» ورفضت الإفصاح عن 
اسم الوالد. لم يعرف عن الاغتصاب» وأظن أنني أستطيع الجزم 
بذلك». 

سأل إرلندور: «هل يعقل أن لديه شريكا؟ ربما جعل شخصاً 
ما يقوم بذلك من أجله». 

لا أفهم». 
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«أجر شاليهه في غرافارهولت إلى لص يضرب زوجته. لا يدلنا 
ذلك على شيء بحد ذاته» لكنها حقيقة يجب أخذها بالحسبان». 

«لا عرف ما تتکلم عنه. شخص یضرب زوجته؟». 

«لاء ذلك كثير على الأرجح الآن. ربما نقفز إلى النتائح يا إلزا 
والآفضل أن ننتظر تقرير مختص علم الأمراض. اعذرينا رجاءً إذا 
کنا...)۔ 

«لاء طبعا. لاء شكرآً لكما لتزويدى بالمعلومات. أقدر لكما 
ذلك». ۰ 

قال سيغوردور أولي: «سنعلمك بتطورات القضية». 

قالت إلزا: «ولديكم خصلة الشعر» من أجل تحديد الهوية». 


نهضت إيلنبورغ» فقد كان يوما طويلاء وأرادت الذهاب إلى 
المنزل. شكرت باراء واعتذرت عن إزعاجها في ذلك الوقت المتأخر 
من المساء. فقالت بارا: «لا عليك». وتبعتها إلى الباب» ثم غلقته 
خلفها. رن الجرس بعد لحظة» ففتحت بارا الباب مجددا. 

سأالت إيلنبورغ: «هل كانت طويلة؟». 

قالت بارا: «من؟). 

قالت إيلنبورغ: «شقيقتك. هل كانت طويلة جد آم متو س طة 
الطول» أم قصيرة؟ كيف كانت بنيتها الجسدية؟». 

قالت بارا وقد ارتسمت شبه ابتسامة على شفتیها: «لاء لم تكن 
طويلة. وهي أبعد ما تكون عن ذلك. كانت قصيرة جدأء وبنيتها صغيرة 
على نحو استنائي. كانت حفنة من شيء» كما اعتادت والدتنا أن 
تقول. وکان أمراً غریباً رؤیتها وبنیامین وهما یمشیان معا ویمسکان 
يدي بعضهما؛ لأنه كان طويلاً جداً في حين آنها قصيرة). 
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سرير ابنته في المستشفى قبل منتصف الليل بقليل. 

قال الطبيب الشرعى: «آنا فى المشرحة. وقد فصلت الهيكلين 
العظميين عن بعضهما. آمل ألا أكون قد آذیت شیا فأنا لست 
مختصا بعلم الأمراض. هناك تراب على كل الطاولة» وعلى الأرض› 
والفوضى عارمة حقا). 

قال إرلندور: «و؟». 

(انعم» آسف. حسنا لدينا الهيكل العظمى للجنين» الذي کان 
عمره سبعة شهور على الأقل». 

قال إرلندور نافد الصبر: «نعم). 

ولا شیء غریب فی ذلك باستشناء...). 

«اتابع؟. ٍ 

«ربما كان قد ولد قبل أن يموت» أو ربما ولد ميتا. من المستحيل 

«مهلاً... ما الذي يجعلك تقول هذا؟». 

«لا يمكن أن تكون الأم هي التي ترقد تحت الطفل» أو مدفونة 
معه» کیفما ردت أن تصف الأمر». 

ليست الأم؟ ماذا تعنی؟ من هی إذا؟». 

قال الطبيب الشرعي: «ليس هناك شك. ويمكن معرفة ذلك من 
عظم الحوض». 

«عظم الحوض؟». 

«الهيكل العظمى الكبير ليس لامرأة بل لذكر. كان رجلا ذاك 
الذي دفن تحت الطفل». 


291 


27 


كان الشتاء على التلة طويلاً وقاسيا. 

بقيت والدة الأولاد تعمل في غوفونز للألبان» والصبيان يستقلان 
حافلة المدرسة كل صباح» في حين عاد غريمور إلى نقل الفحم. 
فبعد اكتشاف السرقة رفض الجيش إعادته إلى وظيفته القديمة 
مجدداً. أغلق المستودع» ونقلت الثكنات إلى هالوغالاندء ولم يبق 
إلا السياج وأعمدتهء والساحة الإسمنتية التي كانت أمام الأبنية. تقل 
المدفع من الخندق» وقال الناس إن الحرب توشك على الانتهاء؛ 
فالآلمان یتراجعون فی روسیاء وإن هجوماً مضادا کبیرا سیشن على 
الجبهة الغربية. ۰ 

تجاهل غريمور تقريباً والدة الأولاد في ذلك الشتاء ولم ينطق 
بكلمة إلا ليشتمها. لم يعودا يتشاطران الفراش» ونامت الوالدة في 
غرفة سيمون» في حين أراد غريمور أن يبقى توماس في غرفته. ولاحظ 
الجميع باستثناء توماس كيف انتفخ بطنها ببطء في آثناء الشتاء حتى 
برز مثل ذكرى حلوة ومرّة عن أحداث الصيف» وأضحى تذكارا مروعاً 
عما سيحدث إذا نفذ غريمور تهديداته. 

تعاملت مع حالتها بأفضل ما تستطيع» وهددها غريمور باستمرارء 
وقال إنه لن يسمح لها بالاحتفاظ بالطفل» وإنه سیقتله عند مولده 
وإنه سيكون معوقا مشل ميكليناء وأفضل شىء هو قتله فورا. قال: 
«ذلك الأمريكي اللعين». لكنه لم يعتلِ عليها جسدياً في ذلك الشتاءء 
وابتعد عنهاء وتسلل بصمت حولها مثل وحش يستعد للانقضاض 
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على فریسته. 

حاولت أن تتكلم عن الطلاق»ء لكن غريمور ضحك عليها. ولم 
تناقش حالتها مع الناس في مزرعة الألبان وأخفت حقيقة أنها حامل»ء 
وربما ظنت - حتى النهاية - أن غريمور سيتراجع» وأن تهديداته 
جوفاء. وآنه عندما يوضع على المحك فلن ينفذ وعيده» وسيكون 
مثل أب للطفل بالرغم من كل شيء. 

في النهاية» لجأت إلى إجراءات يائسة؛ ليس للثأر من غريمور 
بالرغم من أن لديها سبباً قوياً لفعل ذلك» بل لحماية نفسها والطفل 
الذي كانت على وشك إنجابه. 

شعرت ميكلينا بقوة بتوتر متزايد بين والدتها وغريمور في أثناء 
ذلك الشتاء القاسي» ولاحظت أيضاً تغيراً في سيمون لم يكن أقل 
إزعاجاً. كان دائماً مولعاً بوالدته» لكنه لم يعد يفارقها منذ وصوله 
إلى المنزل بعد مجيئه من المدرسة وانتهائها من العمل. أصبح أكثر 
عصبية بعد عودة غريمور من السجن في صباح ذلك اليوم الخريقي 
الباردء وتفادى قدر المستطاع والدهء وازداد قلقه بشأن والدته بانقضاء 
کل يوم. سمعته میکلینا يتكلم مع نفسه أحياناً. وبدا أنه يتحدث إلى 
شخص لا تستطيع رؤیته» ولا یمکن أن يكون في منزلهم: شخص 
خيالي. سمعته أحياناً يقول بصوتِ عال ما يجب أن يفعله لحماية 
والدتهم والطفل الذي ستنجبه من صديقه ديف» وكيف يقع على عاتقه 
واجب حراستها من غريمورء وأن حياة الطفل تعتمد عليه» ولا أحد 
آخر یمکنه تقدیم المساعدة» فصديقه ديف لن يعود مطلقا. 

أخذ سيمون تهديدات غريمور على محمل الجده وظنَ جازماً 
أنه لن يسمح للطفل بالعيش» وأن غريمور سيأخذه ولن يروه أبدا؛ 
فهو سيحمله إلى الجبل» وسيعود من دونه. 
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التزم توماس الصمت كعادته» لكن ميكلينا شعرت بتغيير فيه مع 
انقضاء الشتاء. سمح غريمور لتوماس بتمضية الليل في غرفته» بعد أن 
منع والدة الأولاد من النوم على السرير المزدوج» وأرغمها على النوم 
میکلینا ما قاله غریمور لتوماس» لکن سرعان ما اتخذ توماس موقفاً 
مختلفاً جداأ منها. لم تعد له أي علاقة بهاء وأبعد نفسه عن سيمون 
أيضاء بالرغم من أنهما كانا دائما مقرّبين من بعضهما. حاولت والدتهم 
أن تتكلم مع توماس» لكنه ابتعد عنها دائماًء غاضباً وصامتاً وبائساً. 

سمعت ميكلينا غريمور يقول لتوماس مرة: «أصبح سيمون غريبا 
بعض الشىء. إنه يصبح غريباً مثل والدتك. فاحترس منه» وتأکد من 
ألا تصبح مثله؛ لأنك ستصبح غريباً أيضا. 

سمعت ميكلينا مرة والدتها تتكلم مع غريمور عن الطفل. وكانت 
تلك هي المرة الوحيدة على حد علمها التي سمح لها فيها بأن تتكلم 
عمّا يجول في ذهنها. كان بطن والدتها قد انتفخ آنذاك» ومنعها غريمور 
من العمل في المزرعة. 

سمعته ميكلينا يأمرها: «استقيلي من عملك وقولي إنك ستعتنين 
باسرتك). 

قالت والدتها: «لكن» يمكنك القول إنه ابنك». 

ضحك غريمور عليها. 

«(يمكنك ذلك). ٠‏ 

«(اخحرسي». 

قالت والدتهم بصوت لطيف: «يمكن أن تقول بسهولة إنه 
طفلك). 
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قال غريمور: «لا تحاولي ذلك). 

«لا داعي لأن يعرف أحد شيئاًء أو يكتشف ما حدث». 

«فات أوان تصويب الأمور الآن. كان يجب أن تفكري في ذلك 
حين كنت في البراح مع ذلك الأمريكي اللعين». 

قالت بحذر: «أو قد أدفع به إلى التبني. لست آول من يفعل 
ذلك». 

قال غريمور: «بالتأكيد لست كذلك» فنصف آهل المدينة اللعينة 
يفعلون ذلك. لكن» لا تظني أن ذلك يجعلك أفضل». 

«۷ داعی إلى أن تراه أبداً. سأاتخلی عنه حین یولد» ولن تراه 
أبدا». 

قال غريمور: «الجميع يعرف أن زوجتي تلاحق الأمريكيين»› 
ويعرفون جميعاً أنك كنتِ تخونينني». 

قالت: «لا أحد يعرف لا أحد. ليس هناك أحد يعرف بشأني 
آنا وديف». 

«كيف تظنين أنني عرفت ذلك آيتها الغانية؟ هل أنت من أخبرني؟ 
ألا تظنين أن ذلك النوع من القصص ينتشر؟». 

«انعم» لكن لا أحد يعرف أنه الوالدء لا أحد يعلم». 

قال غریمور: «اخرسي» وإلا...٠.‏ 


انتظروا جمیعا لیروا ما سيحمله ذلك الشتاء الطويل لهم» وما 
كان بطريقة فظيعة أمرا محتوما. 
بدأ الأمر حين شعر غريمور بالمرض. 
$X +‏ % 


حدقت ميكلينا إلى إرلندور. 
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«بدأت تسمّمه فى ذلك الشتاء». 

قال إرلندور: اتسّمه؟). 

الم تكن تعرف ما تفعله). 

كيف سممته؟). 

«هل تتذكر قضية دوكسكوت في ريكيافيك؟». 

«حين قتلت شابة شقيقها بسم الجرذان؟ نعم» حدث ذلك في 
وقت ما في مطلع القرن الماضي». 

«لم تكن أمي تنوي قتله بتلك الطريقةء بل كانت تنوي أن 
تجعله مريضاً فقط» حتى تستطيع إنجاب الطفل وإبعاده عن طريقه 
قبل أن يكتشف أنه اختفى. أطعمت المرآة من دوكسكوت شقيقها 
سم الجرذانء ووضعت جرعات كبيرة في اللبن الذي يشربهء وبالرغم 
من أنه رآها تفعل ذلك» إلا أنه لم يعرف معناه» واستطاع أن يخبر 
أحدهم؛ لأنه لم يمت إلا بعد عدة أيام. مزجت شرابا مع لبنه لإخفاء 
الطعم. وفي التحقيق» وجدوا فوسفوراً في جسده» والذي له تأثير 
سمي بطيء. عرفت والدتنا تلك القصة» فقد كانت جريمة شهيرة 
في ريكيافيك. عرفت مكان سم الجرذان في مزرعة غوفونز»ء وسرقت 
كميّات صغيرة منه» وضعتها في طعامه. وقد استخدمت كمية صغيرة 
جداً في کل مرة حتی لا يميز طعمه أو يشك في أي شيء. وبدلاً من 
الاحتفاظ بالسم في المنزل كانت تجلب ما تحتاج إليه في كل مرة. 
لكن» عندما استقالت من عملها في مزرعة الألبانء أخذت كمية كبيرة 
إلى المنزل وأخفتها. لم تكن لديها أي فكرة عن تأثيرها فيه» أو إن 
كانت مثل تلك الكميّات الصغيرة ستحدث أثراً على الإطلاق. لكن. 
بعد مرور بعض الوقت بدا أن التأثيرات تظهر. فقد أصبح أضعف» 
ومريضاً غالبا أو متعبا ويتقياً» ولم يستطع الذهاب إلى العمل» وبقي 
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طريح الفراش يعاني». 

سال إرلندور: «هل شك في شيء؟). 

قالت ميكلينا: «ليس قبل فوات الأوان. لم يكن يحب الأطباء 
وبالطبع لم تشجّعه على الذهاب إلى الطبيب والخضوع لفحص طبيّ». 

«وماذا بشأن ما قاله عن أنهم سيتولون أمر ديف؟ هل ذكر ذلك 
مجددا؟». 

قالت ميكلينا: «لاء أبداً. كان يطلق تهديدات جوفاء فحسب» 
ويقول أشياء لإخافتها. فهو يعرف أنها تحب ديف». 

كان إرلندور وإيلنبورغ في غرفة معيشة ميكليناء يستمعان إلى 
قصتهاء وقد أخبراها أن الهيكل العظمي تحت الطفل في القبر في 
غرافارهولت لذكر. فهزت ميكلينا رأسهاء إذ كان بمقدورها إخبارهما 
بذلك قبل أن يسرعا بمغادرة منزلها من دون أن يفصحا عن السبب. 

أرادت أن تعرف عن هيكل الطفل العظمي. وعندما سألها 
إرلندور إن كانت ترغب في رؤيته» نفت ذلك. 

قالت: «لكنني أود أن أعرف متى ستنتهون منه. حان الأوان 
لترقد بسلام). 

قالت إيلنبورغ: (هي؟». 

قالت ميكلينا: «نعم» هي». 


أخبر سيغوردور آولي إلزا بما كان الطبيب الشرعي قد اكتشفه: 
الجثة في القبر لا يمكن أن تكون لخطيبة عمها بنيامين. واتصلت 
إيلنبورغ ببارا شقيقة سولفيغ» لتنقل لها الخبر نفسه. 

عندما كان إرلندور في طريقه مع إيلنبورغ لرؤية ميكليناء اتصل 
به إد ليخبره أنه لم يستطع اكتشاف ما حل بديف ولش بعد ولا 
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يعرف إن کان قد أرسل إلى مكان غير أيسلنداء أو حتى متى حدث 
ذلك» وقال إنه سيتابع البحث. 

كان إرلندور قد ذهب باكرا في ذلك الصباح إلى غرفة العناية 
الفائقة ليزور ابتته التي كانت على حالهاء وجلس بجانب سريرها 
لبعض الوقت» واستأنف حكايته عن شقيقه الذي تجمّد حتى الموت 
في إسكيفيوردور حين كان إرلندور فى العاشرة من عمره. كانا يرعيان 
أغناماً مع والدهما حين هبّت العاصفة ولم يعد بإمكان الشقيقين أن 
يريا والدهماء أو بعضهما بعدئذ. واستطاع والدهما العودة إلى المزرعة 
مرهقاً. وانطلقت فرق للبحث عنهما. 

قال إرلندور: «عثروا علي بمحض المصادفةء ولا أعرف السبب. 
خطر لي أن أحفر لنفسي ملجأً في الثلج» وكنت أقرب إلى الموت 
منه إلى الحياة حين دفعوا عصا في الثلج» ومشت كتفي مصادفة. 
انتقلنا بعيدأء لأنه لم يكن بمقدورنا العيش هناك ونحن نعرف أنه 
مفقود في مكان ما هناك. حاولنا أن نبداً حياة جديدة في ريكيافيك... 
لكن» عبثاً حاولنا». 

في تلك اللحظة» أطلّ طبيبٌ عليهماء وتبادل وإرلندور التحية 
وناقشا بإيجاز حالة إيفا ليند التي لم تتغير كما قال الطبيب. لم تكن 
هناك إشارة تدل على شفائها أو أنها تستعيد وعيها. أطبق الصمت 
عليهماء واستدار الطبيب وغادر الغرفة وهو يقول: «لا تتوقع حصول 
أمور خارجة عن المآلوف». ولاحظ ابتسامة باردة على وجه إرلندور. 


كان إرلندور يجلس آنذاك قبالة ميكليناء وهو يفكر في ابنته 
المستلقية على سرير المستشفى» وشقيقه المسجْى في الثلج وتسلّلت 
كلمات میکلينا إلى ذهنه. 
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قالت: «لم تكن والدتي قاتلة». 

نظر إرلندور إليها. 

كزرت ميكلينا: «لم تكن والدتي قاتلة. كانت تظن أن بمقدورها 
إنقاذ الطفلة» وخافت على ابنتها). 

لقت نظرة خاطفة على إيلنبورغ. 

قالت: «بالمحصلةء لم يمت. أو لم يحدث ذلك بسبب السم». 

قالت إيلنبورغ: «لكنك قلت إنه لم يشك في شيء حتى فات 
الأوان». 

قالت ميكلينا: «نعم» كان الأوان قد فات آنذاك). 

%# % 

في الليلة التي حدث فيها ذلك» بداغريمور أكثر لطفاً بعد 
استلقائه على السرير طوال اليوم وهو يكابد الألم. 

شعرت والدتهم بألم في بطنهاء وفي المساء أحسّت بانقباضاتِ 
سريعة جدًا. كانت تعرف أن الوقت لا يزال باكرا جدأء وأن الطفلة 
ستولد قبل أوانهاء فجعلت الصبيّين يجلبان الفرش الموضوعة على 
السريرين في غرفتهماء وعلى أريكة ميكلينا في المطبخ» ووضعتها 
على أرضية المطبخ» واستلقت بحلول وقت العشاء عليها. 

طلبت من سيمون وميكلينا تجهيز ملاءات نظيفة وماء ساخن 
لغسل الطفلة» فقد كانت تعرف اللإإجراءات بعد إنجاب ثلاثة أطفال. 

كان الوقت لا يزال شتاءًء وكان المكان معتماً. لكن الطقس 
في ذلك اليوم أصبح على نحو استثنائي دافشاًء وهطل المطر طوال 
اليوم. كان الربيع سيحل قريبا. أمضت والدتهم وقتها في الخارج 
في ذلك اليوم» وهي تمهد التربة حول أجمة التوت البري» وتقلم 
الأغصان اليابسةء وقالت إن التوت سيكون لذيذاً حين تصنع المرى 
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الأجمة معها. حاولت أن تهدّئ من روعه»ء وقالت له إن كل شىء 
سیکون على ما یرام. 
على ما يرام. ما كان يجب أن تحظى بهذا الطفل؛ ذلك ما يقوله» وهو 

قالت والدته: «لا تقلق» عندما يولد الطفل ساخذه إلى البلدة 
ولن يراه أبداً مجدداً. انه مریص و ضعبف جد ویستلقی على سریره 
طوال اليوم» ولا یمکنه فعل شي ء). 

«لكن» متى سيولد الطفل؟». 

قالت والدته بهدوء: (قد يولد فی آي وقت. وربما يحدث ذلك ١‏ 
قريباء فينتهي کل شيء. لا تخف يا سيمون. يجب أن تکون قوياً من 
أجلي يا سيمون». 

«لم لا تذهبين إلى المستشفى؟ لم لا تغادرين هذا المكان 
لإإنجاب الطفل؟». 
شخاص صالحين. هذا ما یریده» وسیکون کل شيءَ على ما یرام). 

«لكنه يقول إنه سيقتله). 

«لن يفعل ذلك». 

قال سيمون: «آنا خائف جدًا. لماذا يجب أن يكون الأمر على 
هذه الحال؟ لا أعرف ما أفعله». كرّر: «لا أعرف ما أفعله». وأدركت 
أنه قلق جدا. 


وقف آنذاك وهو ينظر إلى والدته التى كانت تستلقى على الفرش 
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في المطبخ إلى جانب غرفة النوم الرئيسة. كان ذلك المكان هو المكان 
الوحيد في المنزل الكبير بما فيه الكفاية» وبدأت تعاني بصمت مطلق. 
كان توماس في غرفة غريمور» واقترب سيمون من الباب ببطء وآغلقه. 

استلقت ميكلينا إلى جانب والدتهاء وحاولت ألا تصدر أي 
صوت على الإطلاق. وفتح باب غرفة النوم الرئيسة» وخرج توماس 
إلى الممر» وذهب إلى المطبخ. كان غريمور يجلس على حافة السرير 
وهو يتأوه» وقد أرسل توماس إلى المطبخ ليجلب له طبقا من الثريد 
الذي لم يکن قد مسّه» وطلب منه أن يتناول شيئاً منه أيضاً. 

عندما تجاوز توماس والدته وسیمون ومیکلیناء لاحظ أن رأس 
الطفل قد ظهر» ودفعت والدتهم بكل قوتها حتى ظهرت الكتفان أيضا. 

أخذ توماس طبق الثريد وملعقة. وفجأةء رأت والدته بطرف عينها 
آنه على وشك أن يتناول لقمة منه. 

صرخت يائسة: «توماس! حباً بالله لا تمس ذلك الثريد!». 

أطبق صمت مطلق على المنزل» وحدق الأولاد إلى والدتهم 
التي كانت تجلس والطفلة المولودة حديثاً بين ذراعيهاء وهي تحدّق 
إلى توماس الذي دهش كثيرأء وألقى الطبق على الأرض فتحطم إلى 

طقطق السرير. 

خرج غريمور إلى الممرء ودخل المطبخ» ونظر إلى والدتهم 
المستلقية على الأرض» والطفلة المولودة حديثاً بين ذراعيهاء وظهر 
تعبير اشمئزاز على وجهه. نظر إلى توماس» ثم إلى الثريد على 
الأرض. 

قال غريمور بصوت خافت وكأنه قد وجد فجأة الجواب على 
أحجية كانت تحيّره منذ وقت طويل: «هل ذلك ممكن؟). ثم نظر 
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مجددا إلى والدة الأولاد. 

صرخ: «هل تسممينني؟). 

رفعت الوالدة بصرها إلى غريمور» ولم يجرؤ سيمون وميكلينا 
على النظر إليه» في حين وقف توماس ساكنا فوق الثريد الذي كان 
قد تناثر على كل الأرضية. 

«لم أشك في شيء من هذا القبيل! كل ذلك الخمول» والآلم» 
والمرض...٠.‏ 

نظر غريمور حوله في أرجاء المطبخ» ثم قفز إلى الخرانة وفتح 
الأدراج بيد مرتعشة. ج جنونه وألقى بمحتويات الخزانة على 
الأرض» والتقط كيسا قديماً من حبوب الذرة ورماه على الجدار. 
وعندما تمزق» سمع صوت (مرطبان» زجاجيٰ یخرج منه ویصطدم 
بالأرض. 

صرخ وهو يرفع «المرطبان»: «هل هذه هي؟». هس: «امنذ متى 
تفعلين هذا؟». 

حدقت والدة الأولاد إلى عينيه. كانت هناك شمعة تحترق على 
الأرض بجانبها. وينما كان يبحث عن السم» أمسكت بسرعة مقصاً 
كبيرأ كانت قد أبقته إلى جانبها لتعقمه في الشعلة» ثم قطعت الحبل 
السري» وربطته بیدین مرتعشتین. 

صرخ غريمور: «أجيبيني!». 

لم تكن بحاجة إلى الرد لأنه عرف ذلك من نظرة عينيهاء وتعبير 
وجههاء وعنادها؛ من الطريقة التي كانت تتحداه بها دائماً في أعماقهاء 
ولا تتراجع»ء مهما ضربها. رأى ذلك في معارضتها الصامتةء ونظرة 
التحدي التي ترمقه بهاء وابنة الجندي غير الشرعية الملطخة بالدماء 
بين ذراعيها. 
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صرخ غريمور: «أعطيني إياها! أعطيني الطفلة أيتها الخبيثة 
اللعينة!». 

قال سيمون بصوت أعلى: «دعها وشأنها». 

صرخ غريمور: «أعطيني إياهاء وإلا قتلتكما. سأقتلكم جميعا! 
سأقتلكم جميعا!). 

أرغى فمه زبداً من شدّة الغيظ. 

«أيتها الغانية اللعينة! هل تحاولين قتلي؟ هل تظنين أنك 
تستطيعين قتلى؟). 

صرخ سیمون: «توقف!». 

أمسكت والدة الأولاد الطفلة بقوة بإحدى ذراعيهاء وتحسّست 
الأرض بحثاأً عن المقص بالأخرى» لكنها لم تجده. أبعدت ناظريها 
عن غريمور» وبحثت عن المقص وهي مهتاجة خائفةء لكنه كان قد 
اختفی. 

% % + 

نظر إرلندور إلى ميكلينا وسألها: «من الذي آخذ المقص؟». 

كانت ميكلينا تقف بجانب النافذة آنذاك» وتبادل إرلندور 
وإيلنبورغ النظرات» وكلاهما يفكران في الأمر نفسه. 

سأل إرلندور: «هل أنت الوحيدة الباقية التي يمكن أن تسرد 
ما حدث؟». 

قالت ميكلينا: «نعم» ليس هناك أحد آخر». 

سألت إيلنبورغ: «من أخذ المقص؟». 
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سألت ميكلينا وعيناها تفيضان دموعا: «هل ترغبان في لقاء 
سیمون؟). 

قال إرلندور: «اسيمون؟). لم يكن يعرف ما تعنيه» ثم تذكر الرجل 
الذي كان قد أقلها من التلة. «هل تعنين ابنك؟». 

قالت ميكلينا: «لاء ليس ابني» وإنما أخي. أخي سيمون». 

«(هل هو حي؟). 

(نعم» إنه حي». 

قال إرلندور: «إذأء يجب أن نتكلم معه». 

ابتسمت ميكلينا: «لن تحصلا على الكثير منه. لكنء لنذهب 
لرؤیته على أي حال؛ فهو يستمتع بالزيارات». 

سأالت إيلنبورغ: «ألن تُنهي قصتك؟ ما نوع الوحش الذي كان 
عليه ذلك الرجل؟! لا أصدق هذا! لا أصدق أن هناك من بإمكانه 
أن يتصرف على ذلك النحو». 

نظر إرلندور إليها. 

«سأخبركما في الطريق. لنذهب لرؤية سيمون». 

*# %* * 

صاحت والدتهم: «(سيمون!». 

صرخ سيمون بصوت متهدج: «دع أمي وشأنها». وقبل أن يدركوا 
ما يحدث» كان قد غرز المقص في صدر غريمور. 

سحب سيمون يده» ورأى أن المقص قد غرز حتى المقبض. 
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نظر غريمور إلى ابنه غير مصدق؛ وكأنه لم يدرك تماما ما حدث» 
ثم نقل بصره إلى المقص» لكنه بدا غير قادر على الحركة» فأعاد 
بصره إلى سيمون. 

«هل تقتلني؟). تأوه غریمور وخر على رکبتیه» واندفع الدم من 
الجرح إلى الأرض» وسقط الرجل إلى الخلف ببطء وارتطم بالجدار. 

أمسكت والدتهم الطفلة برعب صامت» واستلقت ميكلينا ساكنة 
إلى جانبهاء في حين كان توماس لا يزال واقفاً حيث ألقى الثريد. 
بدأ سیمون يرتجف وهو واقف بجانب والدته» في حين أن عریمور 


لم يتحرك. 
وأطبق الصمت على المكان» حتى أطلقت والدتهم صرخة حزن 
ثاقىة. 


% %* +*# 

توقفت میکلینا عن الكلام. 

«لا أدري إن كانت الطفلة قد ولدت ميتةء أم إن كانت أمي قد 
ضغطت عليها بقوة كبيرة فاختنقت بين يديهاء فقد جاءت قبل أوانها. 
كانت أمي تتوقع ولادة الطفلة في الربيع» لكنها ولدت في أواخر 
الشتاء» ولم نسمع صوتها قط. لم تنظف أمي حلقهاء وحملتها قريبا 
منهاء ووجهها متوار في ملابسها خوفاً منه» خشية أن يأخذها منها». 

بناءَ على توجيهات ميكليناء توقف إرلندور قرب منزل مستقل 
عادي. 

سأل إرلندور: «هل كان سيموت بحلول ذلك الربيع؟ أقصد 
زوجها؟ هل كانت تعتمد على ذلك؟». 

قالت ميكلينا: «لا أظن ذلك. فقد كانت تسمّمه طوال ثلاثة 
شهور» ولم يكن ذلك کافیا». 
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ركن إرلندور السيارة قرب المدخل وأطفاً المحرك. 
سألت وهي تفتح باب السيارة: «هل سمعتما بخبل الراشدين؟». 
¢ % 

حدقت والدتهم إلى الطفلة الميتة بين ذراعيهاء وهزتها مسعورة 
إلى الأمام والخلف» ثمّ نشجت وبكت. 

حدق سيمون - غير منزعج على ما يبدو - إلى جثة والده وكأنه 
لا يصدق ما يراه. وكانت بركة من الدماء قد بدت تتجمع تحته» فيما 
كان سيمون يرتعش مثل ورقة في مهب الريح. 

حاولت میکلينا مواساة والدتهاء لکن من دون جدوی. وتجاوزهم 
توماس إلى غرفة النوم» وأغلق الباب من دون أن يقول كلمةء أو يطراً 

انقضى بعض الوقت. 

استطاعت ميكلينا أخيرا جعل والدتها تهدأ. وعندما استعادت 
رباطة جأشها وتوقفت عن البكاء» نظرت حولها لوقت طويل» ورأت 
غريمور ممدداً وهناك بركة من الدم تحته» وسيمون يرتعش بجانبهاء 
ونظرة الكرب على وجه ميكليناء ثم بدأت تغسل طفلتها بالماء الساخن 
الذي كان سيمون قد أحضره لهاء وتنظفها بحركات بطيئة وحرص 
شديد. وبدا نها تعرف ما تفعله من دون التفكير فى التفاصيل. وضعت 
الطفلة جانباء ثم نهضت وعانقت سيمون الذي كان متسمّراً في مكانه 
من شدة الخوف» فتوقف ارتعاشه»ء وأخذ بدلاً من ذلك ينشج بعمق 
ذهبت بعد ذلك إلى غريمور» وأخرجت المقص من الجرح» ورمته 
فى المغسلة. 

وجلست على کرسي» وهي تشعر بالإرهاق بعد الولادة. 
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تکلمت مع سیمون بشأن ما يجب آن يفعلوه» وأصدرت تعليمات 
إلى ميكلينا أيضا. لفوا غريمور ببطانية» وسحبوا جثته إلى الباب 
الأماميء ثم حرجت مع سيمون؛ ومشيا مسافة بعيدة عن المنزلء 
حيث بدأ بحفر قبر. بدأ المطر - الذي كان قد توقف في أثناء النهار 
- مطل مجددآ؛ بارا وغزيراً. كانت الأرض متجمدة جزياً فقط. حفر 
سيمون التراب بمعول» وبعد أن عمل ساعتين» جابا الجثة إلى حافة 
القبر» وسحبا البطانية فوق الحفرة» فسقطت الجثة فيهاء ثم شدا البطانية 
إلى الأعلى من تحتها. استقرت الجثة في القبر» وبقيت اليد اليسرى 
مرتفعة في الهواء» لكن لم يجرؤ سيمون أو والدته على تحريكها. 

عادت والدتهم إلى المنزل بمشية متثاقلة» وحملت الطفلةء 
وأخرجتها تحت المطر البارد» ووضعتها في الأسفل مع جثة غريمور. 

بدأت بعد ذلك بوضع التراب فوق الجثتين» فيما وقف سيمون 
بجانب القبرء مراقباً الطين الرطب الداكن وهو ينزلق فوق الجثتين. 
وشاهد کیف اختفتا تدریجیاً تحته. کانت میکلینا قد بدأت بتنظيف 
المطبخ» لكن لم يكن من الممكن رؤية توماس في آي مکان. 

كانت طبقة سميكة من التراب قد غطت القبر حين انتاب سيمون 
فجأة انطباع بأن غريمور قد اختلج» فنظر مرتعداً إلى والدته التي لم 
تكن قد لاحظت شيئاء ثم حدق إلى القبر» ورأى مرعوباً الوجه شبه 
المغطى بالتراب يتحرك. 

فتحت العينان. 

تجمّد سيمون» ثي أطلق صرخة قوية» فتوقفت والدته عن جرف 
التراب» ونظرت إليه» ثم إلى القبر» ورأت أن غريمور لا يزال حيا. 
وقفت عند حافة القبر» ومع استمرار هطول المطر عليهم» أبعدت 
الطين عن وجه غريمور» ونظر كل منهما إلى عيني الآخر» ثم تحزكت 
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شفتا غریمور. 

(رجاءً!». 

نظرت إلى سيمون» ثم إلى القبر» وأعادت بصرها إلى سيمون» 
ثم أمسكت المجرفة وتابعت ملء الحفرة وكأن شيئًاً لم يحدث. اختفى 
غريمور عن ناظريهماء وذفن تحت التراب. 

صرخ سيمون: «آمي!». 

قالت: «اذهب إلى المنزل يا سيمون» لقد انتهى الأمر. اذهب 
إلى المنزل وساعد ميكلينا. أرجوك يا سيمون» اذهب إلى المنزل». 

نظر سيمون إلى والدته التي كانت تنحني فوق القبر» وهي تمسك 
بالمجرفة وتنهي ملء الحفرةء وقد ابتلت بالمطر البارد» ثم مشى مبتعدا 
من دون أن ينبس بكلمة آخرى. 

% % + 

قالت ميكلينا: «ظن توماس على الأرجح أن تلك غلطته» ولم 
يذكر الأمر قط ورفض أن يتكلم معناء وتقوقع على نفسه تماماً. فعندما 
صرخت آمي» ألقى توماس الطبق على الأرض» وأطلق ذلك سلسلة 
من الأحداث غيرت حياتنا وقادت إلى وفاة والده». 

کانوا ينتظرون سيمون في حجرة جلوس مرتبة» فقد حرج في 
نزهة في الحي سيراً على الأقدام» كما قيل لهم» لكنه سيعود في أي 

قالت ميكلينا: «الأشخاص لطيفون حقا هناء وهو يلقى أفضل 
معاملة منهم؟. 

قالت إيلنبورغ: «ألم يفتقد أحد غريمور قط أو...؟». 

«نظفت والدتي المنزل برمّته» وبعد أربعة أيام تقدمت ببلاغ إلى 
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الشرطة قائلة إن زوجها قد انطلق سيراً على الأقدام عبر براح هليشيد 
إلى سلفوس» لكنها لم تسمع عنه منذ ذلك الوقت. م رف اد 
أنها كانت حاملاًء أو على الأقل لم يسألها أحد عن ذلك. أرسلت 
فرق بحث إلى البراح» لكن بالطبع لم يعثر على الجثة قط». 

«ماذا كان يفترض أن يفعل في سلفوس؟». 

قالت ميكلينا: «لم تضطر أمي إلى الخوض في ذلك قط ولم 
يسألها أحد عن ذلك. فقد كان مداناً سابقاً؛ لصأً. لماذا كانوا سيهتمون 
بما سيفعله في سلفوس؟ لم يكن يهمهم» على الإطلاق. كانت هناك 
أشياء أخرى كثيرة يفكرون فيها. في اليوم الذي أبلغت آمي فيه عن 
احتفائه» أطلق جندي آمريكي النار على أيسلندي وأرداه قتيلاً) . 

بدت شبه ابتسامة على ثغر ميکلينا. 

مضت عدَة أيام» تحولت إلى أسابيع ولم يظهرء فشطبت القضية 
واعتبر مفقودا؛ شخصاً مفقوداً على الطريقة يقة الأيسلندية العادية». 

تنهدت . 

«(کان سيمون من بکته أمي کثیرا). 

%* +X 

عندما انتهی کل شيء» بدا المنزل صامتاً على نحو غريب. 

جلست والدتهم إلى طاولة المطبخ» وهي لا تزال مبللة من المطر 
الغزير. كانت تحدق إلى الخواء ويداها المتسختان على الطاولة» من 
دون أن تعير أولادها أي اهتمام. جلست ميكلينا بجانبها وهي تربت 
على يديهاء وبقي توماس في غرفة النوم لم يخرج منهاء في حين 
وقف سيمون في المطبخ ونظر نحو الخارج؛ إلى المطرء والدموع 
تنهمر على وجنتيه» ثم نظر إلى والدته وميكليناء ثم إلى خارج النافذة 
مجدّداً حيث يمكن رؤية شكل أجمة التوت البري» ثم خرج. 
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کان مبللاًء ويشعر بالبرد» ويرتعش تحت المطر حين مشى إلى 
الأجمةء ووقف بجانبهاء ومس الأغصان العارية. رفع وجهه عالياً 
ونظر إلى السماء التي كانت سوداء» وسمع قصف الرعد بعيدا عنه. 

قال سيمون: «أعرف» لم يكن هناك شيء آخر يمکن فعله». 
توقف عن الكلام وأحنى رأسهء والمطر ينهمر عليه. «كان الأمر صعباً 
وشاقاً وسيئاً جدًا لوقت طويل. لا أعرف لماذا كان على تلك الحالء 
ولا دري لماذا اضطررت إلى قتله». 

سالت والدته: «إلی من تتکلم یا سیمون؟). کانت قد لحقت به 
إلى الخارج» ووضعت ذراعيها حوله. 

قال سيمون: «أنا مجرم» وقد قتلته». 

اليس في عينيّ يا سيمون» ولا يمکن أن تکون مجرماً في عينيّ 
أبداً. ربما كان مصيراً جلبه لنفسه. أسوأً ما يمكن أن يحدث هو أن 
تعانی من جرائه» بعد أن توفی الآن». ) 

«قتلته يا آمي». 

«لآنه لم يكن هناك شيء آخر تفعله. يجب أن تفهم ذلك يا 
سيمون). 

«لكن» ينتابني شعور فظيع جدًا». 

«أعرف يا سيمون»› أعرف». 

لا أشعر أنني بخير» ولم أشعر بذلك قط يا أمي». 

نظرت إلى الأجمة. 

(ستشمر الأجمة توتأً في الخريف» وسيكون كل شيء بخير حينها. 
أسمعت ذلك يا سیمون؟ سيكون كل شيء على ما يرام عندها». 
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نظروا إلى الباب الأمامي للمنزل حين فتح ودخل منه رجل عمره 
نحو 70 عاماء شعره أبیض خفیف» ووجهه ودود وبشوش» ویرتدي 
كنزة صوفية سميكة وسروالاً رمادياً. كان قد قيل لأحد المساعدين 
الذين يرافقونه إن التزيل لديه زوار» فاصطحب سيمون إلى حجرة 
الجلوس. 

نهض إرلندور وإيلنبورغ» ومشت ميكلينا نحو الرجل وعانقته» 
فابتسم لها وآصبح وجهه طفوليا. 

قال الرجل بصوت في على نحو مدهش: «ميكلينا. 

قالت: «مرحباً يا سيمون» لقد أحضرت معي شخصين يرغبان 
في التحدث إليك. هذه إيلنبورغ واسم هذا الرجل إرلندور». 

قال الرجل وهو يصافحهما: «اسمي سيمون» وميكلينا أختي». 

أوماً إرلندور وإيلنبورغ. ٍ 

قالت ميكلينا: «سيمون سعيد جداء حتى إذا لم نكن نحن كذلك. 
سيمون مسرور وهذا کل ما یهم؟. 

جلس سيمون معهم» وأمسك يد ميکليناء ثم ابتسم لهاء ومس 
وجههاء وابتسم لإرلندور وإيلنبورع أيضا. 

سأل: «من هذان الشخصان؟». 

قالت ميكلينا: «إنهما صديقاي». 

سأل إرلندور: «هل تشعر بالراحة هنا؟». 

سأل سيمون: «ما اسمك؟). 
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«(اسمي إرلندور». 

ابتسم سيمول. 

«آنا آخ میکلینا». 

مزرت میکلینا يدها على ذراعه. 

«(إنهما محققان يا سيمون». 

نظر سيمون إلى إرلندور وإيلنبورغ بالتناوب. 

قالت ميكلينا: «إنّهما يعرفان ما حدث». 

قال سيمون: «ماتت أمي». 

قالت ميكلينا: «نعم» أمي ماتت». 

قال سيمون متوسلا: «تحدّثي أنت» تكلمي معهما». نظر إلى 
أخته» وتفادى النظر إلى إرلندور وإيلنبورغ. 

قالت ميكلينا: «(حسنا يا سيمون» ساتي لرؤيتك في ما بعد». 

ابتسم سيمون ونهض» ثم ذهب إلى المدخل ومشى في الممر 
متثافلا. 

قالت ميكلينا: «خبل الراشدين». 

قال إرلندور: «خبل الراشدين؟». 

قالت ميكلينا: «لم نكن نعرف حقيقة الأمر» فقد توقف بطريقة 
ما عن النمو. بقي الفتى اللطيف الطيب نفسه» فمشاعره لم تنضح مع 
جسده. خبل الراشدين نوع من انفصام الشخصية» وسيمون مثل بيتر 
بان (صبي يعيش في مسرحية من دون أن يكبر)» ويرتبط ذلك المرض 
أحياناً بالبلوغ» لكن ربما أصيب بالمرض قبل ذلك. كان حساساً دائماًء 
وعندما وقعت تلك الأحداث الفظيعة بدا أنه فقد سيطرته على نفسهء 
وقد عاش في خوف دائم وشعر بعبء المسؤولية. ظن أن حماية 
والدتنا أمر منوط به؛ لأنه ببساطة لم يكن هناك أحد آخر يسستطيع 
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فعل ذلك. كان الأضخم والأقوى بينناء حتى حين تبين أنه الأصغر 
والأضعف». 

سألت إيلنبورغ: «هل يقيم في دار الرعاية منذ شبابه؟». 

«لاء عاش مع والدتي ومعي حتى توفيت قبل نحو 26 سنة 
مضت. الأشخاص مثل سيمون مرضى طيَّعون جدأء ولطيفون عادة 
ويسهل أن تكون معهم» لكنهم يحتاجون إلى عناية دائمة وقد وفرتها 
له والدتي ما دامت حية. كان يعمل مع المجلس حين يستطيع» فيجمع 
القمامة أو يلتقط أوراقا بواسطة العصاء ويمشي في طول ريكيافيك 
وعرضها وهو يعد قطع النفايات التي يضعها في كيسه». 

سألت إيلنبورغ أخيراً: «آلم يتصل ديف ولش بکم قط مجدداً؟». 

نظرت ميكلينا إليها. 

قالت: «انتظرته مي حتی یوم وفاتهاء لکنه لم يعد قطً). 

توقفت عن الكلام قليلا. 

قالت آخيراً: «اتصلت به من مزرعة الألبان في ذلك الصباح 
حين عاد زوج والدتي» وتکلمت معه». 

قال إرلندور: «لكنء لماذا لم يذهب إلى التلة؟». 

انتسمت میکلینا. 

قالت: «كانا قد ودّعا بعضهما بعضاً. كان سيذهب إلى القارةء 
وسفينته ستبحر في ذلك الصباح. وهي لم تتصل به لتخبره عن الخطرء 
وإنما لتودعه وتخبره آن کل شيء على ما یرام. قال إنه سیعود» وعلی 
الأرجح لقي حتفه في الحرب. لم تسمع أخبارا منه قط. لكن» عندما 
لم يعد بعد الحرب...». 

«لكن» لماذا...». 
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«ظنت أن غريمور سيقتله» ولهذا عادت إلى التلة بنفسها. لم 
ترغب في أن يساعدهاء فقد كان ذلك شآنها وحدها». 

قال إرلندور: «لا بد من آنه عرف أن زوج والدتك سيخرج 
قریباً من السجن» وقد انتشرت أقاويل عن ديف ووالدتك. كان زوج 
والدتك يعرف ذلك» وقد سمع شيئاً بالتأكيد». 

«لم يعرفا كيف علم بالأمرء فقد كانت علاقتهما سرية جدا. ولم 
نعرف کیف اکتشف زوج والدتي ذلك». 

«والطفلة...؟). 

«لم عرفا أنها كانت حاملاً». 


بقي إرلندور وإيلنبورغ صامتين لبعض الوقت» وهما يمعنان 
التفكير في کلمات میکلينا. 

سال إرلندور: «وتوماس؟ ماذا حدث له؟». 

«توماس ميت الآن. لم يعش إلا 52 سنة. طلق مرتين» وأنجب 
ثلاثة أولاد؛ صبيان. لا أتصل بهم إطلاقا». 

سأل إرلندور: «ليَ لا؟). 

«کان مثل والده). 

«كف؟). 

عاش حياة بائسة». 

(عفواً؟». 

«جعله ذلك مثل والده». 

«أتعنين...؟». نظرت إيلنبورغ إلى ميكلينا مستفسرة. 

«کان عنیفاً. کان یضرب زوجته وأولاده» ویبقی تحت تأثیر 


الشراب». 
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«علاقته بزوج والدتك؟ هل کانت...؟» 

قالت ميكلينا: «لا نعرف» لكنني لا أظن ذلك» وآمل ألا تكون 
كذلك. حاولت إبعاد تفکيري عن الأمر». 

«ماذا کان زوج والدتك يعني بما قاله من القبر؟ ر جاء هل كان 
يطلب منها أن تساعده؟ هل كان يطلب الرحمة؟». 

«ناقشنا ذلك مطولاً أنا وأمي» وخرجت بتفسير يرضيها 
وير صيني؟. 

وما هو؟). 

«کان غریمور یعرف حقیقته». 

قال إرلندور: «لا أفهم». 

كان غريمور يعرف حقيقته» وأظن أنه عرف في أعماقه الأسباب 
التي جعلته على تلك الحال» بالرغم من آنه لم يذكرها إطلاقاً. نعرف 
أنه عانى طفولة قاسية حين كان صبياً صغيراً في ما مضى» وأن الأمر 
بالتأكيد له علاقة بذلك الصبي. حتی عندما کان في أسواً حالاته» 
وغضبه لا يعرف حدودا كان ذلك الصبي يصرخ عليه ليتوقف». 

قالت إيلنبورغ: «كانت والدتك امرأة شجاعة على نحو لا 
يصدی». 

سأل إرلندور بعد صمت قصير: «هل يمكنني أن أتحدث إليه؟». 

قالت ميكلينا: «أتعني سيمون؟). 

«هل ذلك ممكن؟ أن أذهب وأراه؟ بمفردنا؟». 

الم يتكلم قط عن تلك الأحداث» ليس طوال ذلك الوقت. 
ظنت أمي آنه من الأفضل أن نتصرف وكأن شيئاً لم يحدث قط . 
وبعد أن ماتت» حاولت جعل سیمون يفتح قلبه» لكنني عرفت فورا 
أن الأمر ميؤوس منه؛ وكآنه لا يحمل ذكريات إلا عن المرحلة التي 
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تلت الحادثة؛ وكأن كل شيء آخر قد اختفى» لكنه سيقول الجملة 
المعتادة إذا ضغطت أنا عليه» وبخلاف ذلك سيبقى منغلقاً تماما على 
نفسه. إنه ينتمي إلى عالم مختلف أكثر هدوءاً كان قد كونه لنفسه». 

قال إرلندور: «هل تمانعين؟». 

قالت ميكلينا: «لا بأس بذلك بالنسبة إلىّ». 

نهض إرلندورء وذهب إلى الردهةء ومشى في الرواق. كانت 
معظم الأبواب المؤدية إلى الغرف مفتوحة» ورأى سيمون جالساً على 
حافة سريره» وهو ينظر إلى خارج النافذة. قرع إرلندور على الباب» 
ونظر سیمون إليه. 

قال إرلندور وهو ينتظر إذناً بالدخحول: «هل يمكنني الانضمام 
إليك؟». 

نظر سيمون إليه وأومأء ثم استدار مجدداً إلى النافذة» وتابع 
النظر إلى الخارج. 

بالرغم من وجود كرسي قرب الطاولة» جلس إرلندور على 
السرير بجانب سيمون» ورأى بعض الصور على الطاولةء وتعرّف 
على ميكليناء وفكُر في أن امرأة عجوزاً في واحدة منها قد تكون 
والدتهم» ومد يده وأمسك بواحدة منها. كانت المرأة تجلس إلى طاولة 
في المطبخ» وهي ترتدي مِبْذلاً من نايلون رقيق عليه شكل ملون» 
اعتادت نساء كثيرات في مثل عمرها ارتداءه في ذلك الوقت» وتبتسم 
ابتسامة متكلفة ومبهمة لآلة التصوير. كان سيمون يقف بجانبهاء وهو 
يضحك» وظن إرلندور أن الصورة ربما التقطت في مطبخ میکلينا. 

سال سيمون: «هل تلك والدتك؟». 

لانعم» تلك أمي. إنها ميتة». 

«أعرف». 
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نظر سيمون إلى خارج النافذة مجدداء وأعاد إرلندور الصورة 
إلى الطاولة. جلسا صامتين لبعض الوقت. 

سأل إرلندور: «إلام تنظر؟». 

قال سيمون» وهو لا يزال ينظر إلى خارج النافذة: «أخبرتني آمي 
أن کل شيء على ما يرام». 

قال إرلندور: «كل شيء على ما يرام». 

«هل ستأخذني بعیداً؟». 

«لاء لن آخذك إلى أي مكان» وإنما أردت فقط أن ألتقيك». 

(ربما نصبح صديقين). 

قال إرلندور: «بالتأكيد». 

جلسا صامتين» وكلا الرجلين ينظر آنذاك إلى خارج النافذة. 

سأل سيمون فجأة: «هل أبوك رجلّ صالح؟». 

قال إرلندور: «نعم» كان رجلا صالحا». 

أطبق الصمت مجددا. 

قال سيمون أخيراً: هل ستخبرني عنه؟». 

قال إرلندور: «نعم» سأخبرك عنه في وقت ماء لقد...٠.‏ 

توقف إرلندور عن الكلام. 

«ماذا؟». 

(افقد ابنه». 

حدقا إلى خارج النافذة. 

قال إرلندور: «هناك شيء واحد فقط أريد أن أعرفه». 

قال سيمون: «ما هو؟». 

«ما کان اسمها؟». 


لامن؟). 
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«اوالدتك؟». 

«لماذا تريد أن تعرف؟». 

«لقد حدثتني ميكلينا عنهاء لكنها لم تذكر اسمها قط». 

«کان اسمها مارغريت». 

(مارغريت»). 

ظهرت میکلينا في تلك اللحظة عند الباب. وعندما رآها سیمول 

سأل: «هل أحضرت لى التوت؟ هل جلبت لى التوت البري؟». 

قالت ميكلينا: «سأحضر بعض التوت في الخريف» هذا الخريف. 
سأجلب لك بعض التوت حينها). 
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في تلك اللحظة نفسهاء بدأت دمعة صغيرة تتكوّن في إحدى 
عيني إيفا ليند وهي تستلقي ساكنة من دون حراك في عتمة غرفة 
العناية الفائقة» وأصبحت الدمعة كبيرة» وخرجت ببطء من طرف عينهاء 
ثم سالت على وجههاء تحت قناع الأوكسجين وصولاً إلى شفتيها. 
فتحت عينيها بعد بضع دقائق. 


بصفته صحفيا أولاء ثم ناقد أفلام بعد ذلك. فاز بجائزة غلاس کی 
(المفتاح الزجاجي) لأفضل رواية جريمة إسكندنافية عن كلا عمليه: 
مخزن الأعضاء البشرية و صمت القبر› وفازت روايه صمت القبر عام 
5 أيضا بجائزة غولد داغر (الخنجر الذهبي). يعيش أندريداسون 
فى ريكيافيك» آیسلندا. 
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